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تحذيرات في ألمانيا من ازدياد تهديد «داعش خراسان»

«مهرجان البحر الأحمر» يفتح باب التقديم لدعم مشاريع التطوير

ترمب يطالب 
الجمهوريين بوقف 

تمويل وزارة العدل

الاقتصاد العالمي يتجه لأضعف معدلات نمو منذ ١٩٩٠

(ص١١)

(اقتصاد)

(يوميات)

(ص٩)

ماكرون يعوّل على شي 
«إعادة روسيا إلى رشدها» لـ

 الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
ّ

حـــــــــض
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس، نظيره 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، خـــلال 
زيــــــارة دولـــــة لــبــكــين، عــلــى «إعـــــادة 
روســيــا إلــى رشــدهــا» فيما يتعلق 
ــه على عدم 

ّ
بــحــرب أوكــرانــيــا، وحــث

إمــداد موسكو بأسلحة، وذلــك في 
لقاء دعا الرئيسان في ختامه إلى 

محادثات سلام.
ومنذ وصوله إلى بكين، كثف 
الــضــغــوط على  الــرئــيــس الفرنسي 
نظيره الصيني لمزيد من الانخراط 
في عملية السلام. وأشــاد ماكرون 
بقدرة شي على التأثير على قرار 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
قــائــلاً: «أعلم أن بوسعي الاعتماد 
عليكم في إقناع روسيا وإعادتها 
لرشدها وإعادة الجميع إلى طاولة 
المفاوضات». وحرص ماكرون على 
التذكير بالخطة الصينية ونقاط 
الالتقاء بينه وبين شي، خصوصاً 
رفــــض الأخـــيـــر اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الــــنــــووي، وتـــنـــديـــده بــــأي «هــجــوم 
يستهدف مدنيين». وبدا أن الرئيس 
الصيني استجاب لإلحاح ماكرون، 

وأعــــلــــن عــــن اســــتــــعــــداده لــلاتــصــال 
بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي «في الوقت المناسب».
وســبــق لروسيا أن عــبّــرت عن 
«تحفظات» إزاء الخطة الصينية، 
التي لاقــت رفضاً أوكرانياً وفتوراً 
غربياً. واصطدمت الرغبة الصينية 
- الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي عـــقـــد مـــحـــادثـــات 
ســلام روســيــة – أوكــرانــيــة، برفض 
مـــوســـكـــو، إذ اســتــبــعــد الــكــرمــلــين، 
أمــــــس، احـــتـــمـــال حـــصـــول وســـاطـــة 

صينية لوقف المعارك. 
وقال المتحدث باسم الكرملين، 
الــصــين  بـــيـــســـكـــوف، إن  ديــــمــــتــــري 
«تــحــظــى بــإمــكــانــيــة هــائــلــة وفعالة 
حـــــــين يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــــــر بــــخــــدمــــات 
قـــائـــلاً إن  لــكــنــه أردف  الـــوســـاطـــة»، 
د وليس 

ّ
«الوضع مع أوكرانيا معق

هـــنـــاك أي أفـــــق لـــحـــصـــول تــســويــة 
سياسية. وفي الوقت الحالي، ليس 
لدينا حل آخر غير مواصلة العملية 

العسكرية الخاصة».
(تفاصيل ص١٠)

ر من وضع خطير
ّ
نتنياهو أكد أن «أعداءنا سيدفعون الثمن»... و«يونيفيل» تحذ

بات تطبيق روبوت الدردشة 
«تشات جي بي تي» محطّ جدل 
جــــديــــد، بـــعـــدمـــا أعــــلــــن مـــســـؤول 
أسترالي عن خطوات لإقامة أول 
دعوى تشهير على شركة «أوبن 
إيه آي»، المالكة للتطبيق، بدعوى 
استخدام معلومات خاطئة عنه.
ووفق ما نقلت التقارير، فإن 
بـــريـــان هــــود، الــــذي تـــم انــتــخــابــه 
رئيساً لبلدية «هيبورن شاير»، 
فـــوجـــئ بـــــأن «المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يـــوفـــرهـــا الــتــطــبــيــق عـــنـــه تــشــيــر 

إلــى اتــهــامــه فــي قضية تــزويــر»، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــضــع «تــشــات 
جي بي تــي» في موضع المتهم. 
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال خبراء 
إن «المتضررين يملكون طريقتين 
لاتــخــاذ إجـــــراءات قــانــونــيــة ضد 
الــشــركــة، إحــداهــمــا إقــامــة دعــوى 
تشهير في حال امتناع التطبيق 
عـــن تــصــحــيــح تــلــك المــعــلــومــات، 
أو اســتــخــدام الــحــقــوق المــعــمــول 
بــــهــــا فـــــي قـــــوانـــــين خـــصـــوصـــيـــة 

البيانات».
وســبــق أن لــجــأ مــتــضــررون 
لــهــاتــين الطريقتين فــي محاولة 
لتصحيح أخطاء تتعلق بتداول 
ـــرهـــا مــحــرك 

ّ
بــيــانــات خــاطــئــة وف

البحث الشهير «غوغل»، ولكنها 
لــم تــجــدِ نفعاً تقريباً، غير أنها 
«قــــد تــفــلــح مـــع (تـــشـــات جـــي بي 
تــــي)، لأنـــه يــقــدم نــفــســه كصانع 

للمحتوى، وليس مجرد خدمة 
بــحــث»، كما يــقــول حــاتــم زغلول 
«الشرق  مخترع «الواي الفاي» لـ
الأوسط». ويوضح زغلول الفارق 
بين حالتي «غوغل» و«تشات جي 
بــي تــي» بــالــقــول: «عندما تسأل 
(تـــشـــات جـــي بـــي تــــي) عـــن أمـــر، 
فــإنــه يــقــدم لــك الإجـــابـــة مــن دون 
الإشارة إلى مصادرها، وبالتالي 
فهو يتحمل مسؤوليتها، على 
عكس (غوغل)، الذي يقدم نفسه 
كــــمــــحــــرك بــــحــــث، وبــــالــــتــــالــــي لا 
يتحمل مسؤولية ما هو مكتوب 
فــــي المـــــواقـــــع الـــتـــي يـــوفـــرهـــا فــي 

خدمة البحث».
ويـــــــــــــرى جـــــيـــــانـــــفـــــي كــــــــاي، 
الــبــاحــث بقسم عــلــوم البيانات 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بــجــامــعــة 
مـــونـــاش بــأســتــرالــيــا، أن شــركــة 
«أوبـــــــن أيـــــه آي» المــنــتــجــة لــهــذا 

التطبيق، لا تملك إلا التجاوب 
مـــع طــلــب المــــســــؤول الأســـتـــرالـــي 
وإجـــــراء تــعــديــل فــي المــعــلــومــات 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــتــطــبــيــق عــنــه، 
وإلا ستقع تحت طائلة جريمة 
الــــتــــشــــهــــيــــر، وكــــــذلــــــك انــــتــــهــــاك 

الخصوصية.
وأرسل محامو هود خطاباً 
إلى شركة «أوبن إيه آي»، في ٢١ 
مارس (آذار) الماضي، ومنحوها 
يـــــومـــــاً لإصــــــــــلاح الأخـــــطـــــاء   ٢٨
المــتــعــلــقــة بــمــوكــلــهــم أو مــواجــهــة 

دعوى تشهير محتملة.
وقال جيمس نوتن، الشريك 
فــــي شــــركــــة «غــــــــــوردون لـــيـــغـــال» 
القانونية التي تدير القضية، إن 
التشهيرية  المعلومات  «طبيعة 
خـــطـــيـــرة بـــمـــا يــكــفــي لــــدرجــــة أن 
(موكله) قد يطالب بأكثر من ٢٠٠ 

ألف دولار كتعويض».

يـــفـــتـــح مـــــعـــــرض «رمـــســـيـــس 
وذهــــــــب الــــفــــراعــــنــــة» أبــــــوابــــــه فــي 
باريس، اليوم، لمدة خمسة أشهر 
الــكــبــرى»، في  فــي قاعة «لافيليت 
ثالث محطات جولاته الخارجية 
الــتــي شــمــلــت مــديــنــتــي هــيــوســتن 
وسان فرانسيسكو الأميركيتين.

المـــعـــرض ١٨١ قطعة  ويــضــم 
أثـــــريـــــة ثـــمـــيـــنـــة مـــــن كــــنــــوز المـــلـــك 
رمــــســــيــــس الـــــثـــــانـــــي، مـــــن بــيــنــهــا 
«الــتــابــوت المــلــكــي»، الـــذي وافــقــت 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة عـــلـــى نــقــلــه 
ـــــى فـــرنـــســـا بـــشـــكـــل اســتــثــنــائــي  إل
لــعــرضــه ضــمــن المـــعـــرض، تــقــديــراً 
لجهود العلماء الفرنسيين الذين 
الثاني  أنــقــذوا مــومــيــاء رمسيس 
وعالجوها من الفطريات بالأشعة 
الــســيــنــيــة عـــام ١٩٧٦. وأصــبــحــت 

الــذي  فرنسا بذلك البلد الوحيد 
المــلــكــي للمرة  الــتــابــوت  يستقبل 
الــثــانــيــة، بحسب وزيـــر السياحة 

والآثار المصري أحمد عيسى.

ويــضــم المـــعـــرض مــجــوهــرات 
مـــــن الـــــذهـــــب والــــفــــضــــة الــصــلــبــة 
والتماثيل والأقــنــعــة والتوابيت 

الأخرى.

ودعــــــــــــت قــــــاعــــــة «لافــــيــــلــــيــــت 
الكبرى» الزوار للغوص في قلب 
مملكة رمسيس، ووصفته بأنه 
أحــــد أعـــظـــم الــبــنــائــين فـــي مصر 
القديمة، موضحة عبر موقعها 
الإلــكــتــرونــي أن «الــقــطــع الأثــريــة 
يــــتــــجــــاوز عــــمــــرهــــا ٣٠٠٠  الــــتــــي 
ســنــة، تضم مــجــوهــرات، وأقنعة 
ملكية، وأثاثاً من مقابر تانيس 
التي لــم تمس مــن قــبــل»، إضافة 
إلــى «جولة افتراضية لمعبد أبو 

سمبل، ومقبرة نفرتاري». 
كــمــا يــشــمــل المــعــرض عرضاً 
تــحــريــكــيــاً ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد ينقل 
ـــــزائـــــر إلــــــى واحـــــــــدة مـــــن أعـــظـــم  ال
المــــعــــارك الـــتـــي قــــادهــــا رمــســيــس 
الثاني، وهــي معركة قــادش بين 
مصر والإمــبــراطــوريــة الحيثية، 
حسبما أفادت «وكالة الصحافة 

الفرنسية». (يوميات الشرق)

البرهان: نسعى لوضع أطر متينة لحفظ زخم الثورة

الكرملين استبعد التوصل إلى تسوية سياسية

خلافات العسكر في السودان 
تؤجل «الاتفاق السياسي»

تــــســــود مــــوجــــة مــــن الإحــــبــــاط 
الـــــشـــــارع الـــــســـــودانـــــي، بـــعـــد تــعــثــر 
الــقــطــاع الأمني  مباحثات إصـــلاح 
والـــعـــســـكـــري بـــين الــجــيــش وقــــوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» شــبــه المــســتــقــلــة، 
بشأن ملفي القيادة والسيطرة، ما 
تسبب في رفع منسوب القلق على 

مستقبل البلاد.
وتــــــــم تــــأجــــيــــل حــــفــــل تـــوقـــيـــع 
الاتــفــاق السياسي للمرة الثانية، 
إلــى أجــل غير مــحــدد، بعد أن كان 
مــقــرراً أمــس (الــخــمــيــس) بالتزامن 
مــــع ذكــــــرى انـــتـــفـــاضـــتـــين، أطـــاحـــت 
الأولى حكم الرئيس الأسبق جعفر 
النميري عام ١٩٨٥، والثانية حكم 

البشير عام ٢٠١٩.
ولـــم يقلل مــن حــالــة الإحــبــاط 
الفتاح  تجديد قائد الجيش  عبد 
البرهان التزامه العملية السياسية 
والعمل على إنهاء الخلافات بينه 
وبين نائبه، قائد «الدعم السريع» 
محمد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 

والتطمينات التي أعلنتها القوى 
الــســيــاســيــة المــشــاركــة فــي العملية 
السياسية. وزاد من القلق مظاهر 
التحشيد العسكري ونشر قــوات، 
بما في ذلك المدرعات، في عدد من 
شوارع العاصمة الخرطوم، وذيوع 
معلومات عــن اســتــجــلاب عشرات 
الآلاف مــن الــجــنــود الــتــابــعــين لكل 
مــــن الـــجـــيـــش مــــن جـــهـــة، و«الــــدعــــم 
الــســريــع» مــن جــهــة أخــــرى، ونشر 
مـــفـــارز تــفــتــيــش كــثــيــفــة فـــي معظم 

الطرق الرئيسية.
الــبــرهــان المــضــي قدماً  وتعهّد 
فــي اســتــكــمــال العملية السياسية 
بــالــســرعــة المــطــلــوبــة، «بــمــا يوصد 
الأبــواب على كل محاولات الــردة»، 
واعـــتـــبـــر أن الـــتـــأجـــيـــل الــــــذي طـــال 
مواعيد توقيع الاتــفــاق السياسي 
الــقــصــد مــنــه «وضـــع الأطـــر المتينة 
الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى زخـــــم الـــثـــورة 
وعنفوانها»، مــؤكــداً أن «الأطـــراف 
تــعــمــل الآن بــجــد لإكـــمـــال الــنــقــاش 

حول الموضوعات المتبقية».
 (تفاصيل ص٩)

باريس: ميشال أبو نجم
بكين: «الشرق الأوسط»

«رسائل صاروخية» فلسطينية من جنوب لبنان
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طـــلـــقـــت، بــعــد ظــهــر أمـــــس، ٣٤ قــذيــفــة 
ُ
أ

صــــاروخــــيــــة مــــن طــــــراز «كــــاتــــيــــوشــــا»، مــن 
مــواقــع فــي جــنــوب لــبــنــان، بــاتــجــاه بــلــدات 
ومستوطنات في شمال إسرائيل، لم تسقط 
ســـوى ٥ منها فــي مــواقــع قــريــبــة مــن المــدن 
والقرى بمنطقة الجليل، حيث قال الجيش 
الإسرائيلي إن منظومة «القبة الحديدية» 

تمكنت من تدمير غالبية القذائف.
وفـــــي حــــين ســــــارع «حــــــزب الــــلــــه» إلـــى 
الـــتـــوضـــيـــح، مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات الــســريــة 
مـــع (الــــقــــوات الـــدولـــيـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان) 
{يــونــيــفــيــل»، أن لا عــلاقــة لــه بــالــصــواريــخ، 
اعتُبر الأمـــر بمثابة «رســائــل صاروخية» 
فــلــســطــيــنــيــة، رداً عــلــى عــمــلــيــات الاقــتــحــام 
والاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــنـــود 
الإســرائــيــلــيــون ضــد المــصــلّــين فــي المسجد 
الأقصى بالقدس. وأكد ذلك متحدث باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إذ قـــال: «نــعــلــم علم 
اليقين أن هذه نيران فلسطينية، قد يكون 
مَــن أطلقها حماس أو الجهاد الإســلامــي، 

لكن لم يكن حزب الله».
وعــقــد المــجــلــس الــــــوزاري المــصــغــر في 
إســرائــيــل، جــلــســة، مــســاء أمـــس. ودعـــا في 
ختامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلــــى «تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات». لكنه 
أشـــــــار، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إلـــــى أن قـــواتـــه 
ستضرب بقوة و«سيدفع أعداؤنا الثمن». 
إلــى أن حكومته ليس لديها رغبة  وأشـــار 
فــــي تــغــيــيــر الــــوضــــع الــــراهــــن فــــي الأمـــاكـــن 
المقدسة في القدس. وكان الوزير في وزارة 
الدفاع بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن 
«الـــرد  الــقــومــي أيــتــمــار بـــن غــفــيــر طــالــبــا بــــ
بــغــارات مــدمــرة» على مواقع «حــزب الله»، 
معتبرين أنــه لا يمكن أن يــكــون هــنــاك من 
يجرؤ على إطلاق كمية كهذه من الصواريخ 
من لبنان، من دون موافقته. في حين دعا 
الجيش الإسرائيلي إلى التروّي والرد على 
طريقته «بشكل موجع وبــلا هيستيريا». 
وفي جنوب لبنان، تولّى الجيش اللبناني، 
بالتنسيق مــع «يونيفيل»، نشر دوريـــات 
في المنطقة الحدودية، وعثر على منصات 
وصواريخ مُعدّة للإطلاق، وقام بتفكيكها. 
فــــي حــــين دعـــــت «يـــونـــيـــفـــيـــل» إلـــــى تــجــنــب 
التصعيد، ووصفت الوضع على الحدود 

بأنه «خطير جداً».
(تفاصيل ص٥)

«معركة قادش»مسؤول أسترالي يتخذ خطوات لإقامة أول دعوى ضد التطبيق المعرض يشمل ١٨٠ قطعة أصلية... وعرضاً ثلاثي الأبعاد لـ

«التشهير» «رمسيس وذهب الفراعنة» يفتح أبوابه في باريس اليوم«تشات جي بي تي» متهماً بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرجالقاهرة: حازم بدر

الخرطوم: أحمد يونس

يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق

لافروف في تركيا بأجندة واسعة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

يــســيــطــر مــلــف تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
تركيا وسوريا على زيارة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف لأنقرة، التي بدأت 
أمس (الخميس)، وتستمر يومين، بدعوة 
من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، 
وذلــك غــداة الاجــتــمــاع الــربــاعــي الــذي التأم 
فـــي مــوســكــو لــلــبــحــث فـــي مــســار التطبيع 
بـــين أنـــقـــرة ودمــــشــــق. وذكـــــر بـــيـــان لـــــوزارة 

الــروســيــة أن جـــدول مباحثات  الــخــارجــيــة 
لافــــروف وجــاويــش أوغــلــو يشمل الــوضــع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز والـــشـــرق 
أفــريــقــيــا ومنطقة البحر  الأوســــط وشــمــال 
الأســـــود، واتــفــاقــيــة الــحــبــوب، ومــبــاحــثــات 
تطبيع العلاقات التركية - السورية، فضلاً 
عن خطوات تقديم المساعدة لأنقرة ودمشق 
في هذا الصدد بمشاركة إيران في الصيغة 
الرباعية، بصفتها الدولة الضامنة الثالثة 

في «مسار أستانا» مع روسيا وتركيا.
ويفرض الملف السوري، بما فيه مسار 

تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، نفسه 
بقوة على أجندة المحادثات. 

وعلى الرغم من أن الاجتماع الرباعي 
في موسكو لم يسفر عن تغير في موقف 
الــقــوات  دمــشــق بــشــأن المطالبة بانسحاب 
التركية من شمال سوريا، فــإن التأكيدات 
الــــتــــي خــــرجــــت عــــن اســــتــــمــــرار المـــحـــادثـــات 
بــعــثــت بــرســالــة مــفــادهــا أنـــه «يــمــكــن طــرح 
جميع المطالب على الطاولة، والعمل على 
التوصل إلى توافق»، وفق ما أكّدته مصادر 

«الشرق الأوسط». دبلوماسية لـ

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال بـــــــــدران جــيــا 
كـــرد، رئــيــس «دائـــرة الــعــلاقــات الخارجية» 
الــكــرديــة فــي شمال  الــذاتــيــة»  فــي «الإدارة 
«الــشــرق الأوســــط» تعليقاً على  لـــ ســوريــا، 
الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي فـــي مـــوســـكـــو، إن أي 
توافق بين دمشق وأنقرة «سيؤدي لشرعنة 
الاحــتــلال التركي ســيــاســيــاً».  وشـــدّد على 
الــتــي تــشــارك فيها تركيا  أن الاجــتــمــاعــات 
الــذاتــيــة، وهي  «تستهدف مــشــروع الإدارة 
محاولة جديدة لدفع سوريا باتجاه حرب 

داخلية أكثر دموية».  (تفاصيل ص٦)

بن فرحان وعبداللهيان اتفقا على فتح البعثات الدبلوماسية وتطوير العلاقات

تأكيد سعودي ـ إيراني على تفعيل اتفاق بكين
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، فـــي بــكــين، 
أمس، أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين 
وتــفــعــيــلــه، «بــمــا يــعــزز الــثــقــة المــتــبــادلــة 
ويـــوسّـــع نــطــاق الــتــعــاون، ويــســهــم في 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار والازدهـــــار 

في المنطقة».
وأكّــــــــد بــــيــــان ســــعــــودي - إيــــرانــــي 
مـــشـــتـــرك، صـــــدر فــــي خـــتـــام مــبــاحــثــات 
وزيـــــــــــري الــــخــــارجــــيــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الصينية، اتّخاذ خطوات دبلوماسية 
لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات 
السياسية والاقــتــصــاديــة، عــلــى ضــوء 
الاتـــــفـــــاق المـــــبـــــرم الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي فــي 
بــكــين لإعــــادة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، بما 

فــي ذلـــك إعــــادة فــتــح ســفــارتــي البلدين 
خـــلال المــــدة المــتــفــق عــلــيــهــا، وبــحــث كل 
الــســبــل الــتــي تــحــقــق الأمــــن والازدهــــــار 
الــوزيــران  للبلدين والشعبين. وأعـــرب 
عـــن تــطــلــعــهــمــا إلــــى تــكــثــيــف الـــلـــقـــاءات 
الــــتــــشــــاوريــــة وبــــحــــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المــزيــد مــن الآفــــاق الإيــجــابــيــة  لتحقيق 

لعلاقاتهما. 
وأشار البيان إلى حرص الجانبين 
عـــلـــى بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة، وتــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
عة في ٢٠٠١، 

َّ
الأمني بين البلدين الموق

عة 
َّ
وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون الموق

في عام ١٩٩٨.
وجدد الجانبان الاتفاق على إعادة 
فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة 
المتفق عليها، والمضيّ قدماً في اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين 

الــريــاض وطــهــران، وقنصليتيهما  فــي 
الـــعـــامـــتـــين فــــي جـــــدة ومـــشـــهـــد. واتــفــقــا 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق بــــين الـــفـــرق 
الفنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات 
الــجــويــة، والـــزيـــارات المــتــبــادلــة للوفود 
الــخــاص، وتسهيل  الرسمية والــقــطــاع 
منح التأشيرات لمواطني البلدين بما 

في ذلك تأشيرات العمرة.
الــبــيــان أن وزيـــر الخارجية  وذكـــر 
الــســعــودي جـــدّد الــدعــوة المــوجــهــة إلــى 
د 

ْ
لــزيــارة المملكة وعق نظيره الإيــرانــي 

اجتماع ثنائي في العاصمة الرياض. 
ورحــــب عــبــدالــلــهــيــان بــالــدعــوة، ووجــه 
دعوة مماثلة إلى نظيره الأمير فيصل 
بن فرحان لزيارة إيــران وعقد اجتماع 

ثنائي في العاصمة طهران. 
(تفاصيل ص٣)

بكين: «الشرق الأوسط»
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وزيرا خارجية البلدين تباحثا في القاهرة

بن مبارك يؤكد لشكري دعم اليمن 
لأمن مصر المائي

استقبل وزيــر الخارجية المــصــري سامح 
شكري، في القاهرة (الخميس)، أحمد عوض 
بن مبارك وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
اليمني، وتباحثا بشأن ملفات ثنائية وإقليمية 

عدة.
وجــاءت زيــارة الــوزيــر اليمني إلــى مصر، 
أيــام من لغط بشأن زيارته إلى إثيوبيا،  بعد 
الــتــي تــضــمــنــت تــصــريــحــات أثـــــارت جــــدلاً بين 
مــصــريــين ويمنيين بــشــأن فــحــواهــا، وربطها 
بــإجــراءات تتعلق بــدخــول المواطنين  البعض 

اليمنيين إلى مصر.
وبحسب بيان «الخارجية المصرية» بشأن 
الــلــقــاء، فــقــد أكـــد بــن مــبــارك عــلــى «دعـــم اليمن 
الــكــامــل لمــصــر وأمــنــهــا الــقــومــي فـــي مــواجــهــة 
أي تحديات، وفــي مقدمتها أمــن مصر المائي 
ا لا يــتــجــزأ مــن الأمــــن الــقــومــي  بــاعــتــبــاره جــــزء

العربي».
كــمــا اســـتـــعـــرض بـــن مـــبـــارك «مــســتــجــدات 
المــشــهــد الــيــمــنــي والــجــهــود الــجــاريــة مـــن أجــل 
التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية»، وأكد 
عــلــى تــقــديــر بــــلاده لــلــمــوقــف المـــصـــري الــثــابــت 
الــداعــم للشرعية فــي اليمن وجــهــود التوصل 
لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى 
البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي 

يشهدها.
وتسلم وزير الخارجية المصري من نظيره 
اليمني، رسالة خطية من رشاد العليمي رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي «حول العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة 
تعزيزها على شتى المستويات».

وأفــــــاد الــســفــيــر أحـــمـــد أبــــو زيــــد المــتــحــدث 
الــدبــلــومــاســيــة العامة  الــرســمــي ومــديــر إدارة 
بــوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أعرب 
عــن «تــقــديــره حـــرص الأشــقــاء فــي الــيــمــن على 
الــتــنــســيــق المــســتــمــر مـــع الـــقـــاهـــرة، وإطــلاعــهــا 
الــســاحــة اليمنية».  الــتــطــورات على  على آخــر 
مؤكداً «دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية 
ولمساعي تمديد الهدنة الأممية وتشجيعها 
لجميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي 
شامل ومستدام في اليمن، يكون محل توافق 
من قبل مختلف الأطياف اليمنية ويحافظ على 
وحــدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية، 

ويبقي اليمن في محيطه العربي».
كـــمـــا تــــنــــاول الـــلـــقـــاء، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي، بـــحـــث مـــســـار الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن؛ حــيــث أعـــــرب الـــوزيـــر 
اليمني عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين 
البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى 
وزارتي الخارجية، لضمان الارتقاء بمستوى 
العلاقات الثنائية ومتابعة تطورها، وهو ما 
كان محل ترحيب من وزير الخارجية المصري.

وأكــد وزيــر الخارجية المــصــري، على «ما 
تتمتع بــه الجالية اليمنية فــي مصر، بلدهم 
الثاني، من رعاية وحسن استضافة، وتلقي 
المواطنين المصريين المعاملة ذاتها في العديد 
الــقــطــاعــات الخدمية كالتعليم والصحة،  مــن 
وذلــك في إطــار الــروابــط التاريخية والأواصــر 
الــــراســــخــــة الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 

الشقيقين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«التهاون» الميليشيات أقالت ٥ من عناصرها الأمنيين بعد اتهامهم بـ

انقلابيو اليمن يستنفرون مسلحين مقنعين في إب لقمع السكان

كثفت الميليشيات الحوثية من 
انتشارها الأمني والاستخباراتي في 
الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز 
محافظة إب اليمنية (١٩٣ كلم جنوب 
صـــنـــعـــاء) وعـــلـــى مـــســـتـــوى الأحـــيـــاء 
ومـــداخـــل ومـــخـــارج مـــركـــز المــحــافــظــة 
وبــعــض مــديــريــاتــهــا، وذلــــك تحسباً 
لخروج أي مظاهرات جديدة غاضبة 

تطالب برحيلها.
وبــحــســب مــا أفــــادت بــه مــصــادر 
مطلعة استقدمت الجماعة الحوثية 
عــــلــــى دفــــعــــتــــين عــــنــــاصــــر مــســلــحــين 
يــرتــدون أقنعة ســـوداء مــن العاصمة 
صنعاء وريفها، ومن صعدة وعمران 
إلــى مدينة إب بغية الانتقام  وذمـــار 
من السكان ونشر الخوف والهلع في 
أوساطهم بسبب مشاركتهم الكبيرة 
فــــي تــشــيــيــع جــــنــــازة الـــنـــاشـــط عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي حمدي  مــواقــع 
«المكحل»، بعد  عبد الرزاق المعروف بـ
المــاضــي فــي سجون  تصفيته الشهر 

الجماعة.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
عممت الميليشيات على مراكز الشرطة 
الـــتـــي يــديــرهــا مـــوالـــون لــهــم طــائــفــيــا 
بمنع تجول الشبان في بعض الأحياء 
بــالمــديــنــة بعد  والـــشـــوارع المستهدفة 
الواحدة ليلا، خشية من أي تجمعات 
إلــى مظاهرات  قــد تتحول فيما بعد 

مناوئة تطالب برحيلها.
«الـــــشـــــرق  المــــــــصــــــــادر أفـــــــــــــادت لــــــ
الأوســــــــــط»، بـــــأن الـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 

أصـــــــــدرهـــــــــا الـــــــــحـــــــــارس الـــشـــخـــصـــي 
السابق لزعيم الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــو أبـــو عــلــي الــكــحــلانــي والمــعــين 
مــــن قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــديــــرا لأمـــن 
المــحــافــظــة، تضمنت أيــضــاً إلــــزام من 
يسمون «حراس الليل» وهم عناصر 
استخبارات تم استقدامهم من خارج 
المحافظة، بالانتشار في عــدة أحياء 
في المدينة، ومراقبة جميع تحركات 

السكان.
وشــكــا ســكــان فــي المــحــافــظــة من 
الاستنفار الأمني الحوثي وقالوا إن 
تحركات الميليشيات الأخــيــرة قــادت 
إلى ارتفاع جديد بمنسوب الجريمة 
الــحــوثــيــة وانـــتـــشـــار الـــفـــوضـــى، وهــو 
الأمــــر الــــذي أســفــر عـــن ســقــوط قتلى 
وجــــرحــــي مــــن المـــدنـــيـــين فــــي غــضــون 
أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة. وتــــحــــدث الـــســـكـــان عــن 
تصاعد مستمر في معاناتهم جراء 
ممارسات الانتقام الحوثي وأعمال 
القمع والتنكيل وتشديد الإجــراءات 
الأمنية على مستوى مركز المحافظة 

وعدة مديريات تابعة لها.
ويـــفـــيـــد أحـــمـــد وهـــــو مــــن ســكــان 
بـــأن المــديــنــة تعيش حــالــيــا تحت  إب 
قبضة حديدية إرهابية من عناصر 
مسلحين مقنعين يتبعون ما يسمى 
جـــهـــاز الأمـــــن والمـــخـــابـــرات الــحــوثــي، 
حيث يتعاملون بريبة واستعلاء مع 
السكان المارين بالشوارع ومع سائقي 

الحافلات والدراجات النارية.
«الشرق الأوســط»  لـ وذكــر أحمد 
أن المسلحين المستقدمين مــن خــارج 
المحافظة وصلوا إلى المدينة وشرعوا 

فــي الانــتــقــام مــن المــواطــنــين وافــتــعــال 
مزيد من الأزمات وتبادل إطلاق النار 
مع أطراف أخرى مسلحة في الشوارع 
الــعــامــة، دون أي حـــرص عــلــى أرواح 

المدنيين.
ويـــواصـــل المــلــثــمــون الــحــوثــيــون 
- بــحــســب مــــصــــادر حــقــوقــيــة - مــنــذ 
أيــــام تضييق الــخــنــاق عــلــى الــســكــان 
وابتزازهم، وإطلاق النار، ما أدى إلى 

إصابة مدنيين بينهم نساء.
وتزعم الميليشيات الحوثية أن 
هــــدف وجـــــود عــنــاصــرهــا المــســلــحــين 
في إب هو تنظيم حركة السير، فيما 
تؤكد مصادر سياسية أن الميليشيات 
تـــحـــاول أن تــســتــعــيــد هــيــبــتــهــا الــتــي 
كُــســرت أثــنــاء تشييع جــنــازة الــشــاب 
«المكحل» التي تحولت فيما بعد إلى 
انتفاضة تطالب برحيل الميليشيات.

وعـــلـــى وقـــــع فـــشـــل المــيــلــيــشــيــات 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي اندلعت ضدها واتــهــام قادتها 
الأمنيين بالخيانة والتقصير بــأداء 
واجباتهم، تحدثت مصادر محلية عن 
لجوء قادة الجماعة إلى إقالة مديري 
خــمــســة أقــســام شــرطــة فــي مــديــريــات 
الظهار، والمشنة، والسياني، والقفر، 

ومذيخرة.
وبــــــررت المــيــلــيــشــيــات ذلــــك بــأنــه 
يأتي ضمن قيامها بعمليات تدوير 
وتغيير روتينية لمسؤوليها الأمنيين 

في المحافظة.
ونــتــيــجــة لــتــعــرضــه لــلاحــتــجــاز 
وســــــوء المـــعـــامـــلـــة مــــن قـــبـــل الـــحـــارس 
الـــشـــخـــصـــي لـــزعـــيـــم الانــــــقــــــلاب، قـــدم 
مــســؤول أمــنــي حــوثــي يــدعــى أســامــة 
الشريف استقالته من منصبه مديرا 
لـــقـــســـم شــــرطــــة المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة 

بمدينة إب.
وتــداول ناشطون يمنيون على 
منصات التواصل الاجتماعي صورة 
الاســـتـــقـــالـــة؛ حــيــث شــكــا الـــشـــريـــف – 
يـــحـــمـــل رتــــبــــه مــــقــــدم - مـــــن تــعــرضــه 
لــلاحــتــجــاز والإهــــانــــة والاســتــحــقــار 
والتعامل باستعلاء من قبل القيادي 
الكحلاني المنحدر من محافظة صعدة 

والمعين مديرا لأمن إب.
ومنذ سيطرة الجماعة الانقلابية 
على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل 
يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة 
للحقوق والحريات وعمليات سطو 
ونــهــب لمــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين بــعــمــوم 

مديريات المحافظة.

مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام 
في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

موائد اليمنيين الرمضانية تضاءلت جراء الجبايات الحوثية

حملات ميليشياوية تستهدف مزارعي وتجار الخضراوات في اليمن

لـــم يــعــد شــهــر رمـــضـــان مميزاً 
واستثنائياً لدى اليمنيين؛ فبينما 
كانت موائدهم تشهد تنوعاً كبيراً 
فـــي الأطــــبــــاق والمـــــأكـــــولات، تــراجــع 
استهلاكهم خلال السنوات الأخيرة، 
وارتفعت أسعار الخضراوات هذا 
الــــعــــام بــســبــب فـــــرض الانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين جــبــايــات جـــديـــدة على 
مزارعي وتجار الخضراوات والمواد 
الاستهلاكية، بالتزامن مع إعلانهم 
عـــــــن حــــــمــــــلات لــــضــــبــــط وتــــحــــديــــد 

الأسعار.
يقول أحد التجار في العاصمة 
صــنــعــاء «كــلــمــا ســمــعــنــا عـــن نـــزول 
مـــيـــدانـــي لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى الأســــــواق 
وضـــبـــط الأســـــعـــــار؛ نــســتــعــد لــدفــع 
الإتاوات، ونبدأ التفكير في الأعذار 
والـــحـــيـــل لــلــتــهــرب مـــن دفـــعـــهـــا، أو 

الــتــخــفــيــف مــنــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
حقيقة هـــذه الــحــمــلات هــي ابــتــزاز 
تجار الجملة والتجزئة والشركات 
التجارية، وإجبارهم على إتــاوات 

بمسميات متنوعة.
ويــــتــــحــــســــر الــــــتــــــاجــــــر، الـــــــذي 
تــتــحــفــظ «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
بــيــانــاتــه، ويــضــيــف «فــــي الــســابــق 
كـــنـــا نـــفـــرح بــــقــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان 
بــاعــتــبــاره مــوســمــاً تــتــضــاعــف فيه 
مبيعاتنا ويشهد إقبالاً كبيراً على 
بضائعنا، أمــا الآن فنحن كتجار 
نقع في قلق وترقب عند قدوم هذا 
الشهر؛ خوفاً من الجبايات، وقلقاً 

من تكدس البضائع».
الـــذي أعلن  الــيــوم نفسه  وفـــي 
فيه القيادي الحوثي شرف المطهر 
المـــنـــتـــحـــل صـــفـــة وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة عن نزول ميداني للرقابة 
عـــلـــى الأســـــــــواق وضـــبـــط الأســـعـــار 

ومـــــدى تــنــفــيــذ الــقــائــمــة الــســعــريــة 
المخفضة في مختلف المحافظات، 
شـــرعـــت نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 
للانقلابيين الحوثيين في مداخل 
المدن والأســواق في فرض جبايات 
الــشــاحــنــات المحملة  جـــديـــدة عــلــى 

بالخضراوات والفواكه.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر تــــجــــاريــــة 
«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين  لـ
الحوثيين يعتزمون إطــلاق حملة 
جــبــايــة جـــديـــدة بــمــســمــى الــرقــابــة 
عــــلــــى الــــــــري وضــــبــــط مــــواصــــفــــات 
الــزراعــيــة، وأن  وكــمــيــات المنتجات 
هذه الحملة ستستهدف المزارعين 

بدرجة رئيسية.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر تـــجـــاريـــة فــي 
العاصمة صنعاء؛ فــإن الجبايات 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى الـــــخـــــضـــــراوات لــم 
الــشــاحــنــات فحسب؛  تقتصر على 
المــزارعــين الذين  بل إنها تبدأ عند 

يُــجــبــرون على دفــع مبالغ يقدّرها 
المشرفون الحوثيون في مناطقهم 
عـــــن كـــــل مــــحــــصــــول، ويــــتــــم فـــرض 
جــــبــــايــــات شـــبـــيـــهـــة عـــلـــى الـــتـــجـــار 
والــبــاعــة فــي الأســــواق، إضــافــة إلى 

ما يتم تحصيله من الشاحنات.
وبـــــــــــــدأت حــــمــــلــــة الــــجــــبــــايــــات 
الجديدة على الخضراوات والفواكه 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وهـــــي لا 
تــخــتــلــف عــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا الــقــائــمــة 
مــنــذ أشـــهـــر، إلا بــكــونــهــا تــتــم من 
دون إيــصــالات مكتوبة، وبحسب 
المـــصـــادر الــتــجــاريــة؛ يـــتـــذرع أفـــراد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة المــكــلــفــين 
بــأعــذار عـــدة، منها أن  تحصيلها 
هــذه الجبايات مخصصة لأعمال 
خيرية وتنموية، وأن الإيــصــالات 

ما زالت قيد الطباعة.
وتــــتــــزامــــن حـــمـــلـــة الـــجـــبـــايـــات 
الــــحــــالــــيــــة مــــــع حـــــمـــــلات جـــبـــايـــات 

سابقة بدأت منذ ما قبل قدوم شهر 
رمـــضـــان بــأســابــيــع عـــــدة، إحـــداهـــا 
بــمــزاعــم تــحــســين الـــطـــرق، وأخــــرى 
بــمــســمــى تــرخــيــص المــــوازيــــن الــتــي 

يستخدمها الباعة في محالهم.
وتــداول اليمنيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة لسند 
قــبــض عــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة، 
وهي كيان حوثي مستحدث، بمبلغ 
١٦٥ ألف ريال (الدولار يساوي ٥٦٠ 
ريــالاً) جــرى تحصيله من شاحنة 

محملة بالفلفل الأخضر.
مـــــواقـــــع  رواد  واســـــــتـــــــغـــــــرب 
الـــــتـــــواصـــــل تـــحـــصـــيـــل زكــــــــاة عــلــى 
الـــخـــضـــراوات الــتــي تــقــول المــراجــع 
الـــفـــقـــهـــيـــة، إن الـــــزكـــــاة تـــجـــب عــلــى 
أثـــــمـــــانـــــهـــــا ولــــــيــــــس عــــلــــيــــهــــا، مـــع 
اســتــنــكــارهــم ضــخــامــة المــبــلــغ الــذي 
حصّلته الميليشيات مقابل بضاعة 

معرّضة للتلف والكساد.

وفــــــــــــي حـــــــــين يــــــــجــــــــري حـــجـــز 
الــشــاحــنــات الـــتـــي يـــرفـــض مــلاكــهــا 
المــحــمــلــة  الـــبـــضـــائـــع  أو أصـــــحـــــاب 
عــلــيــهــا دفـــع الــجــبــايــات المــفــروضــة 
عليهم، تذكر المصادر التجارية، أن 
هــذه الــجــبــايــات الــجــديــدة مرتبطة 
قــيــادات حوثية على  بتنافس بــين 
تــحــصــيــل مــــــوارد جـــديـــدة ومـــســـاعٍ 
لمزيد من الإثراء على حساب أقوات 
اليمنيين الذين تراجع استهلاكهم 
لــلــخــضــراوات، إضــافــة إلــى التجار 
والمـــــــــــــزارعـــــــــــــين الـــــــــذيـــــــــن تــــتــــكــــدس 

منتجاتهم.
ويسخر اليمنيون مــن مزاعم 
الميليشيات بتنفيذ حملات لضبط 
وتــحــديــد الأســـعـــار والـــرقـــابـــة على 
الــــقــــوائــــم الـــســـعـــريـــة، فـــمـــن وجــهــة 
نظرهم؛ تعد هذه الحملات مقدمة 
مــــبــــاشــــرة لـــــــزيـــــــادات جـــــديـــــدة فــي 

الأسعار.

يــتــهــكــم أحـــــد مـــوظـــفـــي وزارة 
الــتــي تسيطر  الصناعة والــتــجــارة 
عليها الميليشيات بأنه كلما سمع 
في أروقة الــوزارة عن نوايا لحملة 
جــــديــــدة لـــضـــبـــط الأســـــعـــــار؛ يــقــوم 
بتدبير أكبر مبلغ ممكن، وإن كان 
عــن طريق الاســتــدانــة، لــشــراء أكبر 
كمية من أهم حاجيات ومتطلبات 

منزله قبل ارتفاع أسعارها.
ويواصل تهكمه بالإفادة، أنه 
عــنــد تــمــكــنــه مـــن شـــــراء مــتــطــلــبــات 
منزله قبل ارتفاع أسعارها بسبب 
الحملة المزعومة لضبط الأسعار، 
يـــتـــصـــل مــــن رقــــــم هــــاتــــف مــجــهــول 
إلـــــى رقـــــم هـــاتـــف الــعــمــلــيــات الــــذي 
أنــهــا خصصته  تــزعــم الميليشيات 
لــلإبــلاغ عــن المــخــالــفــات الــســعــريــة؛ 
أنــه اشــتــرى مــا يحتاج  ليطمئنهم 
إلـــيـــه، وبــإمــكــانــهــم بــــدء حــمــلاتــهــم 

لابتزاز التجار.

ويـــشـــيـــر المــــوظــــف الــــــذي طــلــب 
عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن الجبايات 
والإتاوات التي تفرضها الميليشيات 
الحوثية من خلال قطاعات مختلفة 
كــالــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والأشـــغـــال 
والـــواجـــبـــات والـــضـــرائـــب؛ أجــبــرت 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــجـــار عــلــى تــســريــح 
عمالهم، ووصل بالبعض منهم إلى 
إغلاق محالهم، إلا أن هذا لم يشفع 
لهم عند الميليشيات التي تلاحقهم 

بفرض غرامات مضاعفة.
ويؤكد، أن الميليشيات تفرض 
غـــرامـــات عــلــى كـــل مـــن لـــم يــدفــع ما 
قــررتــه مــن جــبــايــات بــســبــب إغــلاق 
محله أو نقله، وأن هــذه الغرامات 
الــوقــت، ويجري  تتضاعف بــمــرور 
المــحــل بدفعها عند  إلــــزام صــاحــب 
قــــدومــــه إلـــــى الــــــــــوزارة وأقـــســـامـــهـــا 
لإنجاز بعض المعاملات أو تجديد 

التراخيص والسجلات.

عدن: وضاح الجليل

خالد بن سلمان التقى العليمي وأكد استمرار الدعم السعودي

مرحلة سلام انتقالية يمنية بانتظار اللمسات الأخيرة

تـــدخـــل الأزمـــــة الــيــمــنــيــة عــامــهــا 
التاسع وســط مـــداولات ومــدارســات 
لمــــرحــــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــغـــلـــق الــــحــــرب 
فــصــولــهــا، إذ كــشــف مـــصـــدر يمني 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــن  مــــطّــــلــــع لـــــــ
مـــســـودة ســــلام شــامــلــة لـــلأزمـــة يتم 
وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية 
أممية، وتنقسم إلى عدة مراحل وفي 
مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في 
المــنــافــذ البرية  الــبــلاد، وفــتــح جميع 
والــجــويــة والــبــحــريــة، ودمــــج البنك 
المــركــزي، واستكمال تــبــادل الأســرى 

والمعتقلين (الكل مقابل الكل).
جاءت الأنباء في وقت أكد فيه 
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي اســـتـــمـــرار دعـــــم المــمــلــكــة 
المــتــواصــل لــلــيــمــن، وجــهــود مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي لــتــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار في البلاد، ودعم الجهود 
كـــافـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 
شامل يُنهي الأزمـــة اليمنية وينقل 

اليمن وشعبه للسلام والتنمية.
شر صباح أمس 

ُ
ووفقاً لبيان ن

(الــخــمــيــس)، شـــدد الأمــيــر خــالــد بن 
لــدى لقائه رئــيــس وأعــضــاء  سلمان 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني على 
استمرار دعم السعودية للمجلس في 
المــجــالات كــافــة؛ وبما يخدم الشعب 
الــيــمــنــي ويــحــقــق تــطــلــعــاتــه، نــاقــلاً 
تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وولـــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــوزراء، لرئيس وأعــضــاء المجلس، 
اليمنية  لــلــجــمــهــوريــة  وتمنياتهما 

وشعبها الأمن والاستقرار.
المــصــادف أن «الــشــرق الأوســط» 
رصدت رجال الأعمال اليمنيين الذي 
كانوا يُشهرون (الخميس) ناديهم 
فــي مــديــنــة عــــدن، الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
لـــلـــبـــلاد، وفـــاجـــأهـــم رئـــيـــس الــغــرفــة 

التجارية بنبأ الإجراءات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــجــديــدة، مــؤكــداً رفــع 
الحظر عن ٥٠٠ من السلع التي كانت 
ممنوعة منذ بداية الحرب، كما أعلن 
أن السفن التجارية ستتجه مباشرةً 

إلى ميناء عدن.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» أن 
اجـــتـــمـــاع رئـــيـــس وأعــــضــــاء مــجــلــس 
الــقــيــادة الــرئــاســي مــع وزيــــر الــدفــاع 
السعودي الأمــيــر خالد بــن سلمان، 
نــاقــش مــســتــجــدات الــجــهــود الــرامــيــة 
لإحــــيــــاء مــــســــار الــــســــلام فــــي الــيــمــن 
مـــن خــــلال عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء 
المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن 

والاستقرار والتنمية في البلاد.
كان محمد عبد السلام، الناطق 
بــــاســــم الــــحــــوثــــيــــين، قـــــد أفــــــــاد عــلــى 
«توتير» بأنهم ناقشوا مع المبعوث 
الأمـــــمـــــي لـــلـــيـــمـــن قــــبــــل يـــــومـــــين، فــي 
سلطنة عمان، الترتيبات الإنسانية 
والسياسية للحل الشامل ومراحل 
تــرتــيــبــات الإفـــــــراج عـــن الأســــــرى في 
خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً 

إلى الإفراج الكامل.
يــقــول أحــمــد نــاجــي، وهــو كبير 
الــبــاحــثــين فـــي «مــجــمــوعــة الأزمـــــات 
«الــشــرق الأوســـط»: «من  الــدولــيــة»، لـــ
إلــى أن اعتماد المسار  المهم الإشـــارة 
السياسي في حل الصراع في اليمن 
هـــو خــطــوة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
خصوصاً أن النهج العسكري أثبت 

فشله».

 المراحل الثلاث

الـــخـــطـــة الـــتـــي تـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا 
تــنــقــســم إلــــى ثــــلاث مــــراحــــل: الأولــــى 
ستة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، وأخيراً 
سنتان. إلا أن المصادر نفسها أشارت 
إلـــى أن هـــذه الــتــرتــيــبــات الــزمــنــيــة ما 
زالـــــت خــاضــعــة لــلــنــقــاش، وقــــد يتم 

إجــــــــراء تــــعــــديــــلات عــلــيــهــا حــســبــمــا 
تراه الأطــراف اليمنية لصالح إنهاء 

النزاع.
وتــــقــــضــــي الــــخــــطــــة الـــــتـــــي يــتــم 
وضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــيــهــا –
حسب المصدر– في مرحلتها الأولى 
بإعلان وقف إطلاق النار ثم تشكيل 
لـــجـــان فــنــيــة لـــدمـــج الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
وتبادل الأســرى (الكل مقابل الكل)، 
وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة 
الــتــفــاوض المــبــاشــر لــتــأســيــس كيف 
الــدولــة، تليها  يــرى اليمنيون شكل 

مرحلة انتقالية.
«الـــــخـــــطـــــة تـــشـــمـــل كـــــذلـــــك فــتــح 
المــنــافــذ جميعها ورفـــع الــقــيــود على 
المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء 
فـــي مــنــاطــق الــحــوثــي أو الــشــرعــيــة، 

إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية 
شاملة بدعم سعودي».

ــكــلــت 
ُ

وحـــســـب المــــصــــدر، فــقــد ش
لــجــنــة لمــتــابــعــة هــــذا الأمـــــر بــرئــاســة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي، 
ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــع 
لجنة ســعــوديــة مختصة بالجانب 
الاقتصادي، ويُنتظر أن تُعقد لقاءات 

خلال اليومين المقبلين.
وفــــــي حـــــين ســـلـــمـــت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية ردودها الأخيرة والتعديلات 
التي تريدها على الخطة المطروحة 
حــــالــــيــــاً، بــــــينَّ المـــــصـــــدر أن الـــجـــانـــب 
الــحــكــومــي طــالــب بــضــمــانــات بــعــدم 
تــــراجــــع مــن  تـــحـــايـــل أو  وجـــــــود أي 
جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث 
أي تلاعب أو التفاف مــن الحوثيين 
ســتــكــون الــحــكــومــة اليمنية فــي حِــلٍّ 

من كل هذه الالتزامات، ويجب على 
المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.

جميع الملفات خــلال النقاشات 
بما فيها القضية الجنوبية طُرحت 
بشكل كبير -على حد تعبير المصدر- 
الذي زاد بالقول: «طرحت كل الملفات 
بما فيها القضية الجنوبية بشكل 
كـــبـــيـــر جـــــــداً، وهـــــــذه مـــســـألـــة تــوجــد 
فــيــهــا خــلافــات بــين أقــطــاب العملية 
السياسية في الدولة، لكنهم يعملون 
عـــلـــى إصـــلاحـــهـــا، الــعــمــلــيــة طــويــلــة 
وتحتاج إلــى وقـــت». وتــابــع بالقول 
إن «هــنــاك خـــيـــارات مــن ضمنها أن 
تـــكـــون المــــراحــــل خـــمـــس ســــنــــوات أو 
ثلاثاً بدلاً من سنتين، المسألة تعتمد 
على الالــتــزامــات والضمانات، الأمر 
تُــرك للأطراف اليمنية في حال رأوا 
خـــيـــارات أخــــرى، خــصــوصــاً المرحلة 

الانــتــقــالــيــة، فــالــجــنــوبــيــون يـــرون أن 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة يــجــب أن تشمل 
تـــصـــوراً لــشــكــل الـــدولـــة يُــفــضــي إلــى 
استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد 
أوكـــــــل مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
إلــى أعــضــائــه الجنوبيين؛ الزبيدي 
والبحسني والعليمي وأبـــو زرعــة، 
ر حـــول القضية  لــوضــع ورقـــة تــصــوُّ
الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات 
الرئيسية، وقد عقدوا الاجتماع الأول 

وسيواصلون العمل».
وتوقع المصدر أن تشهد الأيام 
لــوقــف إطــلاق  القليلة المقبلة إعــلانــاً 
النار وتثبيت التهدئة والانسحابات 
والـــــوقـــــوف عـــنـــد خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، 
الــتــرتــيــبــات الأخـــرى  فيما ستحتاج 
ربما إلى أسابيع، على حد تعبيره. 
وأضــاف: «الحوثيون يصعّدون في 

الجبهات من أجل تحقيق أكبر قدر 
من المكاسب قبل إعلان وقف إطلاق 
الــــنــــار، واســـتـــخـــدام ذلــــك كـــجـــزء من 
الــتــنــازلات، بينما تــرى الحكومة أن 
لديهم جانباً عقائدياً وسلالياً في 
المنطقة وربما في أي لحظة يخرجون 
عــن سيطرة إيــــران، وهـــذا أمــر وارد، 
وبالتالي نعمل على مسارات عدة».

 ترحيب شعبي حذر

وسط ترقب في الشارع اليمني 
لما ستؤول إليه جهود إحلال السلام 
وتوقعاتهم أن يكون شهر رمضان 
 لمـــــعـــــانـــــاة ســـبـــبـــهـــا انــــقــــلاب 

ً
نـــــهـــــايـــــة

الحوثيين على الشرعية، يؤكد أبو 
بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  فــــي عــــــدن لـــــ
الــحــيــاة، وتمنى  ــة 

ّ
سُــن التغيير هــو 

أن يكون تغييراً إلى الأفضل، ولكنه 
شـــدد عــلــى أن تــحــقــيــق ذلـــك يتطلب 
أن يــتــم الاخـــتـــيـــار وفـــقـــاً لــلــكــفــاءة لا 
المحاصصة الحزبية، وتفعيل مبدأ 
الثواب والعقاب، ومغادرة اليمنيين 
مــــربــــع الــــــثــــــورة إلــــــى مــــربــــع الـــبـــنـــاء 

والتنمية.
ويـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس غـــــــرفـــــــة عـــــدن 
التجارية أن الإجــراءات الاقتصادية 
سيكون لها تأثير إيجابي كبير على 
الــوضــع فــي اليمن. ووصفها بأنها 
أهم القرارات التي عرفتها البلاد منذ 

ثماني سنوات.
ــــــر نــــاشــــطــــون  أمــــــــــــام ذلــــــــــك عــــــبّ
وباحثون عن حذرهم من المبالغة في 
التفاؤل، وعزوا ذلك إلى عدم ثقتهم 
بالحوثيين، بخاصة خــلال الهدنة 
الأخـــيـــرة الــتــي لــم يــلــتــزم الــحــوثــيــون 
فيها لا بوقف النار الكامل، ولا بفتح 
رين من المراوغات 

ّ
معابر تعز، محذ

الـــتـــي قـــد تــتــخــذهــا الــجــمــاعــة حــيــال 
الالتزام.

يــعــتــقــد الـــبـــاحـــث أحـــمـــد نــاجــي 

أنـــه حــســب المــعــلــومــات المــتــداولــة عن 
تــرتــيــبــات الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ومــا 
تـــحـــويـــهـــا مــــن إجـــــــــــراءات إنــســانــيــة 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، فــإنــهــا بلا 
شـــك ستنعكس إيــجــابــاً عــلــى حــيــاة 
المــدنــيــين وتــســهــم فــي تخفيف حــدة 
الأزمــة الإنسانية التي يعاني منها 
الــيــمــن مــنــذ بـــدء الــحــرب، مــن ناحية 
أخــــرى مـــن المــتــوقــع أن تــســاعــد هــذه 
الإجـــــــــــــــراءات فـــــي تــــهــــدئــــة مـــســـتـــوى 
الــتــوتــر الــعــســكــري والــســيــاســي بما 
يــشــجــع عــلــى مــزيــد مـــن الــتــفــاهــمــات 
مستقبلاً. خصوصاً أنها تتزامن مع 
تحسن العلاقات الدبلوماسية بين 
الرياض وطهران. لكنّ هذا لا يعني 
أن إرث ثــمــانــي ســنــوات مــن الــحــرب 
سينتهي قريباً. لأن أي حلول سريعة 
تظل عــاجــزة عــن معالجة الأوضـــاع 
الكارثية في اليمن ما لم تُقرن بحلولٍ 
تركز على مسببات الصراع واحتواء 

آثاره.
لـــكـــنّ مـــخـــتـــار عـــبـــد الــــلــــه، وهـــو 
صاحب متجر في عدن، يرى أن هذه 
الــخــطــوة هــي مــا يــتــمــنــاه اليمنيون 
بعد سنوات من الصراع، ويتمنى أن 
تكون الأحزاب اليمنية عند مستوى 
مـــــن أجـــل  تـــعـــمـــل  المــــســــؤولــــيــــة، وأن 
المصلحة العامة لا المصالح الذاتية.

ويــؤكــد أن الإجــــراءات الجديدة 
ســــتــــؤدي إلـــــى خـــفـــض قــيــمــة الــســلــع 
وتــــكــــالــــيــــف نـــقـــلـــهـــا وانــــســــيــــابــــهــــا، 
وهــــذا أبــــرز مــا يُــثــقــل كــاهــل المــواطــن 
البسيط بعيداً الحسابات والمكاسب 

والخسائر السياسية.
أمــــا الـــكـــاتـــب عـــبـــاس الـــزامـــكـــي، 
فيرى أن التوجه نحو تشكيل حكومة 
انــتــقــالــيــة مـــؤشـــر إيـــجـــابـــي عــلــى أن 
السلام قــادم، لأنه لا يمكن الوصول 
إلى هذه المرحلة دون توصل أطراف 
الصراع إلى تفاهمات سياسية، لأن 
إحـــــلال الـــســـلام هـــو غـــايـــة كـــل أبــنــاء 

الوطن.

رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه الأمير خالد بن سلمان في الرياض (واس)

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: علي ربيع ومحمد ناصر
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مغني راب إيراني يواجه الإعدام
 بحاجة إلى علاج طبي «عاجل»

حذرت منظمة غير حكومية أمس 
ي راب إيرانياً، اعتُقل في أواخر 

ّ
أنّ مغن

أكتوبر (تشرين الأول) بعدما أعرب 
عــن دعــمــه لــلاحــتــجــاجــات المناهضة 
إيــران، ويواجه عقوبة  للحكومة في 
الإعــــــــــدام، يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــــلاج طــبّــي 

«عاجل».
وأفـــاد مــركــز حــقــوق الإنــســان في 
إيــــــــران، الــــــذي يــتــخــذ مــــن نـــيـــويـــورك 
ــرّاً، نــقــلاً عـــن مـــصـــادر مــقــرّبــة من  ــقـ مـ
ه «طلب 

ّ
توماج صالحي في إيران، أن

علاجاً طبياً عاجلاً لا يمكن توفيره 
داخل السجن»، حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ي 

ّ
ويــتّــهــم الــقــضــاء الإيــرانــي مغن

ــذي أيّــد  ــراب، الــبــالــغ ٣٣ عــامــاً، والــ ــ الـ
بقوة الاحتجاجات المناهضة للنظام 
مـــن خـــلال الأغـــانـــي الــتــي تـــركّـــز على 
«الفساد في  القضايا الاجتماعية، بـ
الأرض»، مــا يجعله عرضة لعقوبة 

الإعدام.
ــز فـــــــي الـــحـــبـــس  ــتــــجــ ــحــ وهـــــــــو مــ
فــي دســتــجــرد بمحافظة  الانـــفـــرادي 
أصفهان (وسط)، ولا يمكنه الحصول 
على دفاع عادل. وقد مُنع من تعيين 
 له 

ّ
مــحــامٍ مــن اخــتــيــاره، كما لا يــحــق

إعــداد دفاعه الــخــاص، وفــق المنظمة 
غير الحكومية.

وقال مدير مركز حقوق الإنسان 
في إيران، هادي قائمي: «إنه بحاجة 
ف ومنسّق 

ّ
ماسّة إلى ضغط دولي مكث

لإطـــلاق ســراحــه، الأمـــر الـــذي يحتاج 

إلــيــه كثير مــن المعتقلين والسجناء 
السياسيين الآخرين في إيران».

فـــور الــقــبــض عــلــيــه فـــي أكــتــوبــر، 
نــشــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء إرنــــا الــرســمــيــة 
مقطع فيديو يظهر فيه رجل موشوم 
عـــلـــى أنـــــه تــــومــــاج صـــالـــحـــي، وكــــان 
مـــعـــصـــوب الـــعـــيـــنـــين، بــيــنــمــا ظــهــرت 
كــدمــات على وجــهــه، كما اعــتــذر عن 

دعمه للحركة المناهضة للنظام.
الــراب «لتعذيب  ي 

ّ
وتعرّض مغن

شديد» في الأيام القليلة الأولى بعد 
اعــتــقــالــه. وأصــيــبــت عــيــنــه الــيــســرى 
ــجــــروح خـــطـــيـــرة جــــــراء الـــضـــربـــات  بــ
على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، 
ــركـــز حــقــوق  ــال مـــصـــدر لمـ ــ حــســبــمــا قـ
الإنسان في إيران، رافضاً الكشف عن 

هويته لأسباب أمنية.
وأضـــــاف المـــصـــدر أنّ عــائــلــتــه لم 
تحصل على إذن لنقله إلى المستشفى.

وشــهــدت إيــــران حــركــة احــتــجــاج 
ــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي  ــابــ ــشــ إثـــــــر وفــــــــاة الــ
ــلــــول). وأمــيــنــي  فـــي ١٦ ســبــتــمــبــر (أيــ
شــابــة كــرديــة إيــرانــيــة احــتُــجــزت من 
قبل شــرطــة الأخـــلاق، الــتــي اتهمتها 
بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في 

إيران.
رجـــــــال   ٤ الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ عـــــــــــــــدم 

ُ
وأ

لاتــهــامــهــم بــارتــكــاب أفـــعـــالٍ مرتبطة 
بهذه الاحتجاجات.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان 
في إيران، التي تتخذ من النرويج مقراً 
تل ٥٣٧ شخصاً على الأقل 

ُ
لها، فقد ق

بــأيــدي قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة، خلال 
حملة قمع الحركة الاحتجاجية.

باريس: «الشرق الأوسط»

«التخطيط لانقلاب» وطهران تنتقد «تصعيد» جارتها الشمالية باكو تعتقل مجموعة متهمة بـ

أذربيجان تطرد ٤ دبلوماسيين إيرانيين في أوج التوتر بين البلدين

أعلنت أذربيجان، أمس الخميس، 
طرد ٤ موظفين بالسفارة الإيرانية في 
سياق من التوتر المتزايد بين البلدين 
مع اتهام باكو طهران بتدبير محاولة 
انقلاب، في أحدث مؤشر على تدهور 
الــعــلاقــات بــين الــجــارتــين، فيما يرجع 
لأســبــاب؛ منها تحسن عــلاقــات باكو 

وإسرائيل العدو اللدود لطهران.
وقــالــت وزارة الخارجية الأذريـــة، 
في بيان أمس الخميس، إنها استدعت 
السفير الإيراني وعبرت عن «استيائها 
الـــشـــديـــد مــــن الأعـــــمـــــال الاســـتـــفـــزازيـــة 
الأخـــيـــرة الــتــي قــامــت بــهــا بــــلاده فيما 

يتعلق بأذربيجان» وفق «رويترز».
وتــأتــي عمليات الــطــرد هــذه التي 
تــعــكــس شــكــلاً مـــن أشـــكـــال الاحــتــجــاج 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــشــــديــــد، بـــعـــد أشــهــر 
مــن التصعيد بــين أذربــيــجــان وإيـــران، 
القوتين المتنافستين الغنيتين بالنفط 
والغاز وتتبادلان الاتهامات بالتدخل 

كل في شؤون الأخرى.
وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
بــشــكــل مــتــزايــد فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
ومع وصول الخلاف إلى ذروته عندما 
فتحت باكو الأســبــوع الماضي سفارة 
لــدى إسرائيل. كما أشــارت أذربيجان 
ـــران ربــمــا تــكــون عــلــى صلة  إلـــى أن إيــ
بمحاولة اغتيال نائب أذري مناهض 

لطهران قبل أسبوع.
وأعــلــنــت بــاكــو فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي وقفاً «مؤقتاً» لأنشطة 
إيـــران بعد استهدافها  لــدى  سفارتها 

بـــهـــجـــوم بــأســلــحــة رشــــاشــــة أدى إلـــى 
سقوط قتيل وجريحين.

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وأبــــــلــــــغــــــت 
الأذربيجانية السفير الإيراني، عباس 
مـــوســـوي، بـــأن ٤ مــوظــفــين بــالــســفــارة 
الإيرانية في باكو «عُدّوا أشخاصاً غير 

مرغوب فيهم».
وأعلنت الخارجية الأذربيجانية 
في بيان أن الأشخاص الأربعة طردوا 
«بسبب أنشطتهم التي لا تتوافق مع 
وضعهم الدبلوماسي»، وأن أمامهم ٤٨ 
ساعة لمغادرة البلاد. وأضاف المصدر 
ــاء عــبــرت  ــدعــ ــتــ ــــلال الاســ ــه خـ ــ نــفــســه أنـ
باكو «للسفير الإيراني عن استيائها 
الشديد من استفزازات بــلاده الأخيرة 
حيال أذربيجان»، وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
لــــــم تـــــعـــــرض بـــــاكـــــو عــــلــــى الــــفــــور 
ــلــــى مــــوظــــفــــي الــــســــفــــارة،  ــا عــ مــــآخــــذهــ
لــكــن قــبــل ســـاعـــات أعــلــنــت الــســلــطــات 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة اعـــتـــقـــال ٦ أشـــخـــاص 
متهمين بالتخطيط لانقلاب بأمر من 
ــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــيـــة.مـــن  أجـ
جهتها، وصفت وكــالــة إرنــا الإيرانية 
الخميس قــرار أذربيجان بطرد أربعة 
دبلوماسيين من سفارة إيران في باكو 
بأنه «استمرار لسياساتها في تصعيد 
التوتر خــلال الأسابيع الأخيرة تجاه 

إيران».

«زعزعة استقرار»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الأذربيجانية ومكتب المدعي العام 

في بيان أن المشتبه فيهم الستة؛ 
وهــــم أذربـــيـــجـــانـــيـــون، «جــنــدتــهــم 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة لزعزعة 
استقرار الوضع في البلاد» وفق 

سلطات أذربيجان.
وأكد المصدر نفسه أن مهمتهم 
كانت «تشكيل مجموعة مقاومة 
ــة دولـــــــــة تــحــكــمــهــا  ــ ــامــ ــ ــفـــة إقــ ــلـ ــكـ مـ
ــان عــبــر  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــي أذربـ ــ الـــشـــريـــعـــة فـ
أعمال مسلحة لزعزعة الاستقرار 
وإطاحة النظام الدستوري؛ بشكل 
عنيف». وأضاف أن الرجال الستة 
كانوا «يقومون بالدعاية لتطرف 
ديني موال لإيران وينفذون أوامر 
مــن الــخــارج تــهــدف إلـــى تقويض 
تقليد التسامح فــي أذربــيــجــان». 
بدورها، نقلت وكالة «بلومبرغ» 
ــن الــدولــة،  لــلأنــبــاء، عــن جــهــاز أمـ
ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي 
الــعــام فــي أذربــيــجــان، قــولــهــم في 
بــيــان مــشــتــرك، الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
المــــــحــــــتــــــجــــــزيــــــن جــــمــــيــــعــــهــــم  إن 
مـــــــواطـــــــنـــــــون مــــــــن أذربـــــــيـــــــجـــــــان، 
إلــى جماعة  ومتهمون بالانتماء 
تحصل عــلــى تــمــويــل وتعليمات 
مــــن الـــحـــكـــومـــة «الـــثـــيـــوقـــراطـــيـــة» 
الإيــرانــيــة، «لــتــقــويــض الاســتــقــرار 
أعـــمـــال شــغــب مسلحة»  وإطـــــلاق 

في أذربيجان.
وإذا كان من المتعذر التحقق 
مــن صحة هــذه الاتــهــامــات بشكل 
فــإنــهــا تــزيــد مــن التوتر  مستقل؛ 
إيـــران وأذربيجان  المتصاعد بــين 

في الأشهر الماضية.

ـــر بـــاعـــتـــقـــال  ــاريـ ـــقــ وأفـــــــــــادت تـ
عشرات المواطنين الأذربيجانيين 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بسبب صـــلات مــزعــومــة تربطهم 
بإيران، في ظل تصاعد التوترات 
بــين البلدين بــشــأن مجموعة من 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــشــمــل إســرائــيــل 

وصراع أذربيجان مع أرمينيا.
بعد إطلاق النار على السفارة 
الأذربــيــجــانــيــة فـــي طـــهـــران خــلال 
ــر المــــاضــــي والــــــــذي نــســبــتــه  ــايـ ــنـ يـ
الـــســـلـــطـــات إلـــــى إيــــرانــــي مـــتـــزوج 
مـــن أذربــيــجــانــيــة تــحــرك بــدوافــع 
«شــــــخــــــصــــــيــــــة»، نــــــــــدد الــــرئــــيــــس 
ــام عــلــيــيــف  ــ ــهــ ــ الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي إلــ

بحدوث «هجوم إرهابي».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الأذربــيــجــانــيــة اســتــبــعــدت آنـــذاك 
«أي قطع للعلاقات الدبلوماسية» 
رغــم الــتــوقــف «المــؤقــت» لعمليات 

سفارتها في طهران.
الــعــلاقــات بــين بــاكــو وطــهــران 
حساسة تقليدياً؛ لأن أذربيجان 
الــنــاطــقــة بالتركية حليفة مقربة 
لتركيا؛ الخصم التاريخي لإيران. 
ـــن جـــانـــب آخــــــر، تـــشـــتـــري بــاكــو  مـ
ــل؛ الــخــصــم  ــيــ ــرائــ أســـلـــحـــة مــــن إســ

الرئيسي للسلطات الإيرانية.
وتــتــهــم أذربـــيـــجـــان مـــن جهة 
ــران بـــدعـــم أرمــيــنــيــا في  ــ ــرى إيــ ــ أخـ
الـــنـــزاع عــلــى الأراضــــــي بـــين بــاكــو 

ويريفان الجاري منذ ٣ عقود.
مــــن جــهــتــهــا، لـــطـــالمـــا اتــهــمــت 
إيران؛ حيث يقيم ملايين الأذريين، 

وهم مجموعة عرقية تعيش بشكل 
أســـاســـي فـــي أذربـــيـــجـــان وإيـــــران 
وروسيا، جارتها بتأجيج مشاعر 

انفصالية على أراضيها.
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــ ــق مـ ــ فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــ
ــل المــتــحــدث بــاســم  ــبــــوع، دخــ الأســ
وزارة الخارجية الأذربيجانية في 
تــلاســن حـــاد مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
على شبكة «تويتر»، وذلك بعدما 
طالبت إيران بتوضيح أذربيجاني 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــا قـــالـــه وزيـ بـــشـــأن مـ
الإسرائيلي إيلي كوهين عن تفاهم 
بين باكو وتــل أبيب على تشكيل 

جبهة موحدة ضد إيران.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة: 
تــبــقــى  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  «طــــــهــــــران لا 
مــكــتــوفــة الأيـــــــدي تـــجـــاه مـــؤامـــرة 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ضـــدهـــا من 

الأراضي الأذربيجانية».
ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــى ضـــــــــوء الـ ــلــ ــ وعــ
ــر الـــدفـــاع الأذربــيــجــانــي،  ــر وزيــ أمـ
ــرفـــع  ــه بـ ــ ــواتــ ــ ــــوف، قــ ــنـ ــ ــسـ ــ ذاكـــــــــر حـ
درجــــة الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لـــردع 
كـــل الــتــهــديــدات المــحــتــمــلــة، وســط 
تصاعد التوتر بين باكو وطهران، 
واتــهــامــات متبادلة بــين الطرفين 
ــى إقـــلـــيـــم  ــلــ ـــزاع عــ ــ ـــنــ ــ ــ ــا ال ــ ــــورهـ ــحـ ــ مـ

ناغورني قره باغ.
وتــــريــــد إيـــــــران الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تأمين حدودها مع أرمينيا، التي 
يــبــلــغ طــولــهــا ٤٤ كــيــلــومــتــراً (٢٧ 
ميلاً)، وهي معرضة للتهديد إذا 
اســتــولــت أذربـــيـــجـــان عــلــى أراضٍ 

جديدة من خلال الحرب.

باكو: «الشرق الأوسط»

بن فرحان وعبداللهيان ناقشا سبل تطوير العلاقات

الرياض وطهران لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين

أكد الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي، 
ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
ــكـــين أمــــس،  ــان، فــــي بـ ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
ــة تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق  ــعـ ــابـ ــتـ أهـــمـــيـــة مـ
استئناف العلاقات وتفعيله، بما 
يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق 
التعاون ويحقق الأمن والاستقرار 
الإقليمي، وذلك في أول لقاء رسمي 
بين أرفع مسؤولين دبلوماسيين 
في البلدين منذ أكثر من ٧ أعوام، 
بعدما توسطت الصين في اتفاق 
لاستعادة العلاقات بين البلدين.

اتـــفـــاق  الـــــــوزيـــــــران أن  وأكــــــــد 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين بلديهما سيسهم في تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار والازدهــــار في 
المـــنـــطـــقـــة. ونـــاقـــشـــا ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الثنائية فــي عــديــد من 
إلــى متابعة  المــجــالات، بالإضافة 
خـــطـــوات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــبــلــديــن 
ــع فــــي بـــكـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ـ

ّ
ــــوق المـ

إعادة فتح سفارتي البلدين خلال 
المدة المتفق عليها، وبحث السبل 
كافة، التي تحقق الأمن والازدهار 

للبلدين والشعبين.
ــــلال  ــان، خـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــ ــ ــبّـ ــ ــ وعـ
اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف 
اللقاءات التشاورية وبحث سبل 
التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق 
الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم 
مصالحهما المشتركة، كما ثمّنا 
اســـتـــضـــافـــة جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين 

الشعبية لهذا الاجتماع.
وجـــــــاء الـــلـــقـــاء الــــــــــوزاري فــي 
العاصمة الصينية، حيث اتفقت 
الرياض وطهران الشهر الماضي، 
على إنهاء خلافهما الدبلوماسي 
وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية 
فـــي اتـــفـــاق تــوســطــت فــيــه الــصــين 

الشهر الماضي.
ــران  ــ وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة وإيــ
اتـــفـــقـــتـــا، بـــرعـــايـــة صــيــنــيــة، عــلــى 
استئناف علاقاتهما الدبلوماسية 
المقطوعة منذ ٧ ســنــوات. وأعلن 
البلدان والصين في بيان مشترك 
فــي ١٠ مـــارس (آذار) المــاضــي، أن 

الاتفاق سينفذ خلال ٦٠ يوماً.

ووقع الوزيران بياناً مشتركاً 
في ختام المباحثات يؤكد أهمية 
متابعة ما تضمنه البيان الثلاثي 
المشترك الصادر بتاريخ ١٠ مارس 
من العام الجاري، بشأن استئناف 
العلاقات، وفي إطار التنسيق بين 
البلدين حيال الخطوات اللازمة 
لاستئناف العملين الدبلوماسي 

والقنصلي بينهما.
وشدد البيان على حرصهما 
على بحث سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون 
الأمــنــي بــين البلدين، الموقعة في 
اتــــفــــق بــمــوجــبــهــا  الــــتــــي   ،٢٠٠١
الجانبان على التعاون لمواجهة 
الإرهاب وتهريب المخدرات وغسل 
الأمـــوال، وكذلك الاتفاقية العامة 
لــلــتــعــاون فــي مــجــالات الاقــتــصــاد 

والــتــجــارة والاستثمار والتقنية 
ــة والـــريـــاضـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــلــــوم والـ والــــعــ

والشباب، الموقعة في عام ١٩٩٨.
وبــــــحــــــســــــب نـــــــــص الـــــبـــــيـــــان 
المشترك، جــدد الجانبان الاتفاق 

عــــلــــى إعــــــــــــادة فــــتــــح بـــعـــثـــاتـــهـــمـــا 
الــدبــلــومــاســيــة خـــلال المـــدة المتفق 
عليها، والمــضــي قــدمــاً فــي اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لفتح سفارتي 
الــبــلــديــن فـــي الـــريـــاض وطـــهـــران، 
وقنصليتيهما العامتين في جدة 

ومشهد.
وذكر أن الجانبين اتفقا على 
مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق بــــين الـــفـــرق 
الفنية لبحث سبل تعزيز التعاون 
بين البلدين بما في ذلك استئناف 
ــرحـــــلات الــــجــــويــــة، والـــــزيـــــارات  الـــ
ــة  ــيـ ــمـ ــود الـــرسـ ــ ــوفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
والقطاع الخاص، وتسهيل منح 
التأشيرات لمواطني البلدين بما 
في ذلك تأشيرات العمرة. كما عبر 
الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف 
اللقاءات التشاورية وبحث سبل 

التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق 
الإيــــجــــابــــيــــة لـــلـــعـــلاقـــات بــالــنــظــر 
ــوارد  ــ ــن مـ ــا يــمــتــلــكــه الـــبـــلـــدان مــ لمــ
اقــتــصــاديــة،  طبيعية، ومــقــومــات 
وفــــرص كــبــيــرة لتحقيق المنفعة 

المــشــتــركــة لــلــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. 
وأكــــدا اســتــعــدادهــمــا لــبــذل كــل ما 
يمكن لتذليل أي عــقــبــات تــواجــه 

تعزيز التعاون بينهما.

كـــمـــا اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
تــعــزيــز تعاونهما فــي كــل مــا من 
شأنه تحقيق الأمــن والاســتــقــرار 
في المنطقة، وبما يخدم مصالح 

دولها وشعوبها.
وفــــــــــي خـــــــتـــــــام الاجــــــتــــــمــــــاع، 
ــــن شــكــرهــمــا  ــان عـ ــبــ ــانــ ــجــ عـــبـــر الــ
وتــقــديــرهــمــا لــلــجــانــب الــصــيــنــي 
ــذا الاجــتــمــاع،  عــلــى اســتــضــافــة هـ
كما عبّرا عن شكرهما للحكومة 
السويسرية لمساعيها وجهودها 
المقدرة لرعاية المصالح السعودية 

والإيرانية.
الــــــبــــــيــــــان إن وزيــــــــر  وقـــــــــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــســــــعــــــودي، جــــدد 
الدعوة الموجهة لنظيره الإيراني، 
ــد اجــتــمــاع  ــقـ ــارة المــمــلــكــة وعـ ــزيــ لــ
(الــريــاض)،  ثنائي فــي العاصمة 
الــوزيــر عبداللهيان  حــيــث رحـــب 

بـــالـــدعـــوة، ووجــــه دعــــوة مماثلة 
لنظيره الأمير فيصل بن فرحان 
لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي 
فــي الــعــاصــمــة (طـــهـــران)، ورحــب 

الوزير السعودي بدوره بالدعوة.

دور بكين «الإيجابي»

مــن جهة أخـــرى، التقى الأمير 
ــكــــين،  ــــي بــ فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان فـــ
الخميس، وزير الخارجية الصيني 
تشين قانغ، وشهد اللقاء استعراض 
علاقات الصداقة المتينة بين المملكة 
والصين الشعبية، وسُبل تعزيزها 

في مجالات التعاون جميعها.
وتـــــــــطـــــــــرق الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان إلــــــى 
ــأن الاتـــــفـــــاق بــين  ــتــــجــــدات بــــشــ المــــســ
ــا يــحــقــق  ــمـ الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــران، بـ
ــــزز مــن  ــعـ ــ ــة، ويـ ــتــــركــ ــالــــح المــــشــ المــــصــ
جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة 
والعالم، بينما ثمن الوزير السعودي 
الــدور الإيجابي لجمهورية الصين 
الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق 

الــســعــودي - الإيــــرانــــي، بــمــا يحقق 
الأمن والاستقرار للبلدين.

ــر  ــــت مـــشـــاهـــد تُـــظـــهـــر وزيــ ـ
ّ
ــث ــ وبُـ

الخارجية الصيني يتوسط نظيرَيه 
الــــســــعــــودي والإيــــــــرانــــــــي، ويــمــســك 
بيديهما ويجمعهما. وفــي مقطع 
مـــصـــور قــصــيــر أذاعـــــــه الــتــلــفــزيــون 
الإيراني الخميس، تبادل بن فرحان 
وعبداللهيان التحية قبل أن يجلسا 
متجاورين. وعلق عبداللهيان على 
طول الرحلة إلى بكين خلال اللقاء، 
وقال وزير الخارجية السعودي إن 
الرحلة بين الرياض وطهران لا تزيد 

على ساعتين.
 كــذلــك أفــــادت قــنــاة «ســـي سي 
تـــي فــــي» الــصــيــنــيــة الــرســمــيــة بــأن 
«أول اجتماع رسمي  بكين أشادت بـ
البلدين منذ  بــين وزيـــري خــارجــيــة 

أكثر مــن سبع ســنــوات» و«وســاطــة 
ــى الـــصـــعـــيـــد  ــلــ ــة» عــ ــطــ ــشــ ــنــ ــكــــين الــ بــ
الدبلوماسي، حسبما أوردت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
ــا تـــريـــد  ــ ــهـ ــ ــــين أنـ ــــصـ وأكّــــــــــــدت الـ

الــعــمــل مـــن أجــــل «الاســــتــــقــــرار» في 
الــشــرق الأوســـــط. وقــالــت المتحدثة 
الــخــارجــيــة الصينية،  بــاســم وزارة 
مــاو نينغ، إن «الــصــين ستعمل مع 
لــتــنــفــيــذ مـــبـــادرات  (المـــنـــطـــقـــة)  دول 
(...) لتعزيز الأمن والاستقرار (...) 

والتنمية» في الشرق الأوسط.
وقــــــال قـــانـــغ إن الـــصـــين تــدعــم 
دول الـــشـــرق الأوســـــط فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
والتخلص من «التدخل» الخارجي، 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــســتــقــبــل المــنــطــقــة 

بأيديها.

لماذا الصين؟

ويوم الأربعاء كشفت مصادر 
ــــري  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن وزيـ ـــ لــ

ــرانـــي،  الــخــارجــيــة الــســعــودي والإيـ
فــي بــكــين (الــخــمــيــس)،  سيلتقيان 
لتفعيل مضمون اتفاق استئناف 
عــــــلــــــن الـــشـــهـــر 

ُ
الـــــعـــــلاقـــــات الــــــــــذي أ

المـــاضـــي. وكــــان لــقــاء بــكــين سبقته 

ثـــلاثـــة اتــــصــــالات بــــين الـــوزيـــريـــن، 
تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ 
الاتفاق وإجراءات تفعيل الاتفاقات 
الــســابــقــة. ولــفــتــت المــصــادر إلـــى أن 
اللقاء  الــصــين مكاناً لعقد  اختيار 
بــين وزيــــري الــخــارجــيــة الــســعــودي 
والإيراني «يأتي امتداداً لدور بكين 
الإيــجــابــي فـــي الـــوصـــول لــلاتــفــاق، 
وتسهيل التواصل بــين البلدين». 
وشدد البيان الثلاثي على «احترام 
ــــدول، وعـــدم الــتــدخــل في  ســيــادة الـ
شؤونها الداخلية». كما أكد تفعيل 
الاتــفــاقــات المشتركة جميعها بين 
السعودية وإيــران، ومنها اتفاقية 
التعاون الأمني، واتفاقية التعاون 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ــثـــمـــار والــتــقــنــيــة والــعــلــوم  ــتـ والاسـ

والثقافة والرياضة والشباب.
وبعد جــولات مــن المفاوضات 
فــي بــغــداد ومسقط، جــرت الجولة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
ــران فــي بكين بــين ٦  السعودية وإيـ
و١٠ مارس الماضي، وترأس الوفد 
السعودي الدكتور مساعد العيبان، 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
مستشار الأمن الوطني، بينما كان 
الــوفــد الإيــرانــي برئاسة الأدمــيــرال 
ــانــــي، الأمـــــــــين الــــعــــام  ــخــ ــمــ ــلــــي شــ عــ
الــقــومــي.  للمجلس الأعــلــى لــلأمــن 
وقــال شمخاني بعد إبــرام الاتفاق 
الــتــفــاهــم والتطلع  إنّ «إزالــــة ســـوء 
إلى مستقبل العلاقات بين طهران 
ــان بــالــتــأكــيــد  والـــــريـــــاض ســــيــــؤدّيــ
ــى تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن  ــ ــ إلـ
ــاف أن الاتــفــاق  الإقــلــيــمــيَــين». وأضــ
يــمــكــن أن «يــزيــد مــن الــتــعــاون بين 
دول الخليج (...) والعالم الإسلامي 

لإدارة التحديات القائمة».
ــطـــوة بــعــد  وجـــــــاءت هـــــذه الـــخـ
٧ ســنــوات مــن قــطــع الــعــلاقــات بين 
السعودية وإيران، إثر الهجوم على 
الــســعــوديــة وملحقياتها  الــســفــارة 
فــــي طــــهــــران ومـــشـــهـــد، فــــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، وإتــــلاف  ــانــــون  (كــ
وإحــراق محتوياتها، وهو ما دفع 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة آنـــــذاك إلــى 
مطالبة الدبلوماسيين الإيرانيين 
ــبــــلاد فــــي غـــضـــون ٤٨  بـــمـــغـــادرة الــ
ســـاعـــة، بــيــنــمــا أجـــلـــت الــســعــوديــة 

دبلوماسييها من إيران.

بكين: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية الصيني أقام مأدبة عمل لنظيريه السعودي والإيراني (واس)وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني أمير عبداللهيان (واس)

> وفود ستبحث سبل تعزيز التعاون> طهران تقول إن الاجتماع كان «إيجابياً»

 إعادة فتح الممثليات الدبلوماسية خلال شهرين

تفاعلات الأيام الأخيرةمباحثات «إيجابية وبناءة»
> تفاعلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس، مع 
لقاء الوزيرين في بكين، حيث قال عبد اللهيان 
إن مباحثاته مع الأمير فيصل بن فرحان جرت 
في أجــواء «إيجابية وبــنــاءة». وأعلن استعداد 
طـــهـــران لــعــقــد لــجــنــة اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة بين 
البلدين، متحدثاً عن «أهمية وضــرورة تطوير 
العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، 
والاســتــثــمــار». وقــال إن «الــعــلاقــات الاقتصادية 
المــتــبــادلــة، يمكن أن تساعد في  والاســتــثــمــارات 
تعزيز العلاقات»، مشيراً إلى أن الترانزيت «أحد 
مجالات التعاون المهم»، ورأى أن «موقع إيــران 
الجيوسياسي يعطي فرصة مثالية للسعودية 
ودول الخليج للتعاون التجاري مع الدول الواقعة 

شمال إيران» وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية.

ولاحــقــاً، كــتــب عــبــدالــلــهــيــان عــلــى «تــويــتــر»: 
«التقيت اليوم زميلي الأمير فيصل بن فرحان في 
بكين، وكانت لدينا محادثات إيجابية، واتفقنا 
عــلــى المـــوضـــوعـــات الــتــالــيــة: انـــطـــلاق الــعــلاقــات 
الرسمية الدبلوماسية بين إيــران والسعودية، 
واســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــرة، والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والتجاري، وإعادة فتح السفارات والقنصليات، 
والتأكيد على الثبات والأمــن المستدام وتنمية 

المنطقة».
ــــي  ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــارجــ ــم الــــخــ ــتــــحــــدث بــــاســ أمــــــا المــ
ــال لــصــحــافــيــين يــرافــقــون  نـــاصـــر كــنــعــانــي، فــقــد قــ
إيــران  الوفد الإيــرانــي: «إن العلاقات الرسمية بين 
والسعودية بدأت رسمياً اليوم»، موضحاً أن وزيري 
الخارجية السعودي والإيراني أجريا جولتين من 

المحادثات إحداهما خلف الأبواب المغلقة.
ــا» الرسمية عــن كنعاني  ونقلت وكــالــة «إرنــ
قوله: «أكد وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية 
السعودية الاستعداد المشترك لتنفيذ الاتفاقات 
البلدين، في إطــار الإرادة  القائمة بين  الأساسية 
السياسية لتوسيع العلاقات الثنائية في المجالات 
اتــخــاذ  جميعها (...) وعــلــى هـــذا الأســــاس تــقــرر 

الخطوات اللازمة تدريجياً».
وقال كنعاني: «مفاوضات اليوم أكدت ضرورة 
بذل الجهود والاتفاق على توسيع العلاقات في 
المجالات الاقتصادية في كل من القطاعين العام 
والــخــاص» بما فــي ذلــك «تــأكــيــد تسهيل إصــدار 
ــات لمـــواطـــنـــي الــبــلــديــن في  ــدمـ الـــتـــأشـــيـــرات والـــخـ

مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية».

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــبــــت إيـــــــــران، الأربـ > رحّــ
الــولايــات  الــتــي أطلقتها  بــالــدعــوة 
الــثــلاثــاء، للمساعدة في  المتحدة، 
الــنــزاع فــي اليمن عبر دعم  إنــهــاء 
عملية الــســلام. واعــتــبــرت طــهــران 
أن تصريحات المبعوث الأميركي 
ــن تـــيـــمـــوثـــي  ــمــ ــيــ ــــاص إلـــــــى الــ ــخــ ــ الــ

ليندركينغ، الثلاثاء، «مُرضية».
ــغ قـــــــال إن  ــنـ ــيـ ــنـــدركـ ــيـ وكــــــــان لـ
ــة الإيــرانــيــين  ــ ــودّ «رؤيـ واشــنــطــن تــ
ــلـــيـــة  ــلـــعـــمـ يــــــظــــــهــــــرون دعـــــمـــــهـــــم لـ
الــســيــاســيــة الــتــي تــأمــل أن تــأتــي» 
حسبما أوردت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».

وفي مؤشر آخر على التقارب 
ــران،  ــ مـــع دول الــخــلــيــج، عــيّــنــت إيـ
ــعــــاء، رضـــا الــعــامــري سفيراً  الأربــ
لــهــا لـــدى الإمـــــــارات، بــعــد قـــرابـــة ٨ 
سنوات على وجود آخر سفير لها 
فــي أبــوظــبــي. كــمــا رحّــبــت طــهــران 
ــقـــارب مـــع جــارتــهــا  ــتـ بــإمــكــانــيــة الـ
الــبــحــريــن بــعــد إعــــلان الاتـــفـــاق مع 

السعودية.
ــي  فــ دول  أشـــــــــــــــــــــادت  وقــــــــــــــد 
إيـــران  بــاتــفــاق  المنطقة وخــارجــهــا 
ــة بـــاعـــتـــبـــاره خــطــوة  والــــســــعــــوديــ
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو الاســـــتـــــقـــــرار، قــد 
تــمــهّــد الــطــريــق لمــزيــد مــن الــتــقــارب 

الدبلوماسي الإقليمي.
ورحــــــــــــــب الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
بالاتفاق، لكنه قال إنه لم يتضح 
بعد ما إذا كان الإيرانيون «سيفون 
بالتزاماتهم». كما رحبت فرنسا 
بالخطوة، قائلة إنها تؤيّد الحوار، 
ــلـــى «نــبــذ  ــــت إيــــــــران عـ

ّ
ــث ـــهـــا حــ

ّ
لـــكـــن

أعمالها المزعزعة للاستقرار».
ــام  ــعـ وأشــــــــاد كــــذلــــك الأمـــــــين الـ
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بالخطوة، وقـــال إنــه لا يـــزال على 
ــم «مـــســـاعـــيـــه  ــديــ ــقــ ــتــ ــداد لــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
الــحــوار الإقليمي  لــدفــع  الــحــمــيــدة 

بشكل أكبر».
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نتنياهو يخرب اتفاقات إبراهيم وأولويات واشنطن الإقليمية والدولية

الحكومة الأكثر يمينية تعمق تغيّر نظرة الأميركيين لإسرائيل
ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ ــعـــــض الـ ــ ــبـ ــ ــــط الـ ــربــ ــ يــ
الأخير الذي تشهده أراضي السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
بــمــحــاولات حكومة رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــيــــت الــــــضــــــغــــــوط الــــداخــــلــــيــــة  ــتــ تــــشــ
والخارجية التي يتعرض لها. ورغم 
إقــرار قوانين  موافقته على تجميد 
«إصلاح القضاء»، لا يخفى إصراره 

على العودة إلى تمريرها لاحقاً.
الـــرئـــيـــس  انـــــتـــــقـــــادات  غـــيـــر أن 
الأمـــيـــركـــي الــعــلــنــيــة والـــــنـــــادرة فــي 
ــارت  ــ ــل، أثــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــا» لإسـ ــهـ ــ ــــوحـ «وضـ
ــمّـــا إذا كـــانـــت «مــجــرد  تــــســــاؤلات عـ
وجــهــة نــظــر مختلف عــلــيــهــا»، بين 
إدارة أميركية ديمقراطية وحكومة 
يمينية إسرائيلية، أو أنها تعكس 
قلق المؤسسة السياسية الأميركية 

مما يجري في إسرائيل.
ــيـــاهـــو عــن  ــنـ ــتـ ومــــنــــذ إعــــــــلان نـ
ــة  ــافــ ــحــ ــــت الــــصــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــــطـــــطـــــه، اشـ
الأمــــيــــركــــيــــة ومـــــراكـــــز الــــبــــحــــث، مــن 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
بمناقشات قلما شهدتها الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــن عــلاقــتــهــا بــإســرائــيــل. 
يــرى البعض أن إدارة الرئيس جو 
بايدن تواجه الآن اختباراً آخــر في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ولــيــس فقط 
في السياسة المحلية، سيحدد إرث 
بايدن سواء قرر الترشح لانتخابات 
ــم  ــــك. ورغــ ٢٠٢٤، أو أحـــجـــم عــــن ذلــ
تعثره في أفغانستان بعد انسحاب 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن هــــذا الــبــلــد،  الـ

ومــا سببه من تأثير على استقرار 
منطقة الشرق الأوســط، لكنه تمكن 
من حشد العالم في مواجهة روسيا 
عـــلـــى حـــربـــهـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا، وفـــي 
تغيير النظرة من الصين، وتصوير 
الصراع العالمي على أنه بين القوى 

الديمقراطية والاستبدادية.

الديمقراطيون والجمهوريون يتغيرون

ومـــع مــحــاولــة الــحــكــومــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا نــتــنــيــاهــو، الـــتـــي وصــفــت 
بــأنــهــا الأكـــثـــر يمينية وتــطــرفــاً في 
ــيــــل، تــغــيــيــر الــنــظــام  تــــاريــــخ إســــرائــ
الــقــضــائــي، يــخــشــى الــكــثــيــر مـــن أن 
تـــكـــون الـــبـــدايـــة لانـــــــزلاق إســـرائـــيـــل 
نحو الاستبداد. ورغم أن هذا الرأي 
يـــســـود لــــدى «الـــيـــســـار الأمـــيـــركـــي»، 
الذي يتضاءل دعمه لإسرائيل منذ 
ســنــوات، ويــضــغــط الآن عــلــى إدارة 
بــايــدن لاتــخــاذ موقف أكثر تشدداً، 
لــكــنــه لــيــس بــعــيــداً مـــن اعــتــراضــات 

جمهورية تصب في الإطار نفسه.
ــراه  ــ ــرأي أجــ ــ ــلـ ــ ــتــــطــــلاع لـ ــــي اســ فـ
مــعــهــد «غـــالـــوب»، أخـــيـــراً، أظــهــر أن 
دعم الأميركيين لإسرائيل الذي كان 
يعد أمراً مفروغاً منه، لم يعد كذلك. 
ورغــم أن الجمهوريين أكثر تأييداً 
لإســـرائـــيـــل فـــقـــد وجـــــد الاســـتـــطـــلاع 
تزايداً في عــدد الجمهوريين الذين 
ينتقدونها، وازدياد انقسام موقف 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي تــعــاطــفــهــم بين 
ــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين. وعــبــر  ــرائـ إسـ
ــــن تـــعـــاطـــفـــهـــم مــع  ــة عـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٤٩ فـ
الفلسطينيين مقابل ٣٨ فــي المائة 

مع إسرائيل، بارتفاع ١١ في المائة 
عن العام الماضي.

ــان اســتــطــلاع آخـــر لمؤسسة  وكـ
ــد أن معظم  ــام ٢٠٢٢، وجـ «بـــيـــو» عـ
الـــــ٣٠، لديهم  الأمــيــركــيــين دون ســن 
وجهة نظر غير مواتية لإسرائيل، 
وأنـــــــه حـــتـــى الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــون 
ليسوا موالين لإسرائيل كما كانوا 
فــي الــســابــق. ووجـــد استطلاع آخر 
الــيــهــود  نــحــو ربــــع  عــــام ٢٠٢١، أن 
المــــائــــة مــن  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــين (و٣٨ 
أولــئــك الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن ٤٠ 
عاماً) يعتبرون إسرائيل دولة فصل 

عنصري. 
ولا يخفى أن الفتور الأميركي 
تجاه إسرائيل قد تزايد، ليس فقط 
ــل الــلــيــبــرالــيــين  بــــين الـــتـــقـــدمـــيـــين، بــ
ــبــــب عـــلاقـــة  ــيـــــين، بــــســ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
نــتــنــيــاهــو الــوثــيــقــة بــتــرمــب، والآن 
بــســبــب خــلافــه المــتــزايــد مــع بــايــدن. 
وأعــــــــــــــرب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مــــايــــكــــل 
بلومبيرغ، رئيس بلدية نيويورك 
ــو مــــن بــــين المـــؤيـــديـــن  ــ الـــســـابـــق، وهـ
البارزين لإسرائيل، عن قلقه بشأن 
مشروع قانون القضاء، وكذلك فعل 
قادة المنظمات اليهودية الأميركية 
الكبرى. لكن الجمهوريين عبروا عن 
قلقهم، وعــــارض ديــفــيــد فــريــدمــان، 
سفير ترمب السابق في إسرائيل، 
الإصلاح القضائي، واصفاً إياه بأنه 
«مــســيء لفكرتي حــول كيفية عمل 
المــحــاكــم». وكــذلــك فــعــلــت الناشطة 
الــبــارزة ميريام  الخيرية اليمينية 
أديلسون، التي كان زوجها الراحل 
الملياردير شيلدون أديلسون، قطب 

الكازينوهات، مانحاً رئيسياً لكل 
من ترمب ونتنياهو.

إسرائيل شأن داخلي أميركي

وفيما وصــف نتنياهو موقف 
بايدن بأنه «تدخل في شأن سيادي 
لإســرائــيــل»، يــرى مــراقــبــون أن الأمــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لأي إدارة  كــــذلــــك  لـــيـــس 
ــأن داخــلــي  أمــيــركــيــة، فــإســرائــيــل شــ
ــلـــمـــا هـــــي مـــــن ثــــوابــــت  ــثـ أمــــيــــركــــي مـ
السياسة الخارجية في المنطقة. بيد 
أن الخلاف معها راهناً يبدو أنه مسّ 
خطط وأولويات وسياسات واشنطن 
ــا فـــيـــهـــا مـــواصـــلـــة  ــقـــة، بـــمـ ــنـــطـ فــــي المـ
تطبيق اتفاقات إبراهيم وتوسيعها، 
الــتــوتــر مــع الفلسطينيين،  وخــفــض 
ــفـــرغ لــحــرب  ــتـ ــــي، والـ ــرانـ ــ ــلـــف الإيـ والمـ
أوكـــرانـــيـــا ومــواجــهــة نــفــوذ الــصــين. 
ويعتقد على نطاق واسع أن التوتر 
الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، 
منذ تصريحات الوزير سموتريتش 
ــوارة، وقــبــلــهــا  ــ ــ عـــن «مـــحـــو» بـــلـــدة حـ
تخريب اجتماعات شرم الشيخ، قد 
يكون حاجة ماسة لحكومة نتنياهو 

لتخفيف الضغوطات عليها.
يـــــــقـــــــول جـــــــونـــــــاثـــــــان شـــــــانـــــــزر، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــؤســســة الــــدفــــاع عن 
الــديــمــقــراطــيــات، إنـــه لا يمكن إنــكــار 
أن الــولايــات المــتــحــدة تــدخــل نفسها 
فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لإســـرائـــيـــل. 
هذا ليس انحرافاً كبيراً عن القاعدة، 
لكن اليمين الإســرائــيــلــي، على وجه 
الــخــصــوص، سينظر إلــيــه عــلــى أنــه 
ــرام لــلــعــمــلــيــات الــداخــلــيــة  ــتــ عــــدم احــ

الـــيـــســـار  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــــبــــدو أن 
الإسرائيلي يرحب بهذا التدخل، على 
الأقـــل فــي الــوقــت الــحــالــي. ويضيف 
«الشرق الأوسط» أن العلاقة  شانزر لـ
بين الولايات المتحدة وإسرائيل لها 
عمق كبير يشمل مجموعة واسعة 
مــن القضايا. وهــي مصممة لتكون 
ــرابــــات  ــطــ ــلـــى تـــحـــمـــل الاضــ قــــــــادرة عـ
ــلــــدان مــتــحــالــفــان  ــبــ الـــســـيـــاســـيـــة. والــ
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة فــي المــوقــف من 
الصين وأوكرانيا في الوقت الحالي. 
ومــع ذلـــك، فــإن صفقة «الأقـــل مقابل 
الأقل» التي اقترحها البيت الأبيض 
لإبطاء تقدم إيران النووي، يمكن أن 
تصبح مشكلة. فمثل هــذه الصفقة 
ستواجه اعتراض مجموعة واسعة 
من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، 

وأتوقع توترات نتيجة لذلك.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــقـــــول نــــمــــرود 
غــوران، كبير الباحثين في الشؤون 
الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط 
ــطـــن، إن الـــتـــوتـــر الــحــالــي  ــنـ فـــي واشـ
بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو 
«أعمق من مجرد خلاف على وجهات 
النظر»، فهو يتطرق إلى مفهوم القيم 
الــديــمــقــراطــيــة المــشــتــركــة الــتــي كانت 
تاريخياً أساسية للعلاقات الخاصة 
ــات المــتــحــدة.  بـــين إســـرائـــيـــل والــــولايــ
واشـــنـــطـــن تــنــقــل فـــي رســائــلــهــا إلــى 
القيادة والجمهور الإسرائيليين، أن 
الحفاظ على الديمقراطية ضــرورة، 
ومــــن دونـــهـــا لـــن تــســتــمــر الــعــلاقــات 
كالمعتاد. و«عدم الترحيب بنتنياهو 
أنــه يفعل  في البيت الأبيض، يعني 

شيئاً خاطئاً بشكل أساسي».

«الـــــشـــــرق  يــــضــــيــــف غـــــــــــــوران لــــــ
الأوســط»، أن نهج الولايات المتحدة 
ــاك كـــثـــيـــرون  ــ ــنـ ــ ــاً، وهـ ــامــ ــمــ ــي تــ ــرعــ شــ
ــل المــعــســكــر الإســرائــيــلــي المــؤيــد  داخــ
ــة  ــي رؤيــ ــبـــون فــ ــرغـ لــلــديــمــقــراطــيــة يـ
ــد.  ــزيــ ــتــــحــــدة تـــفـــعـــل المــ الــــــولايــــــات المــ
الــحــالــيــة لحكومة  الــســيــاســات  وأن 
نتنياهو، تعرّض المصالح الأميركية 
في المنطقة للخطر، بالتسبب في عدم 
الاســتــقــرار بــين إســرائــيــل وجيرانها 
والـــتـــصـــعـــيـــد مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
مختتماً رأيـــه بــالــقــول «ســيــكــون من 
المفاجئ ألا تجعل الولايات المتحدة 
صوتها مسموعاً وتهتم بقضية ترى 
أنها تشتت انتباهاً غير ضروري عن 
المــوضــوعــات الأخــــرى المـــدرجـــة على 

جدول أعمالها».

الخشية من قراءة إيرانية خاطئة

ليس خافياً أن إدارة بــايــدن لا 
تتفق مع نتنياهو في تفعيل الخيار 
الــعــســكــري لمــواجــهــة بــرنــامــج إيــــران 
النووي. لكن مارتن أنديك، السفير 
الأميركي السابق في إسرائيل، يرى 
أنـــه إذا أســــاءت إيــــران قــــراءة تقدير 
المـــوقـــف فـــي إســـرائـــيـــل وعـــمـــدت إلــى 
زيــادة تخصيب اليورانيوم، فهناك 
خــــطــــر مــــتــــزايــــد لــــضــــربــــة عــســكــريــة 
إسرائيلية؛ لأن نتنياهو سيرغب في 
إثبات أن قــدرة إسرائيل لم تضعف 

بسبب خلافاتها الداخلية.
وبــــحــــســــب دوغــــــــــلاس شــــويــــن، 
المستشار السياسي السابق للرئيس 
ــل كـــلـــيـــنـــتـــون ولــــحــــمــــلــــة مـــايـــكـــل  ــيــ بــ

ــام ٢٠٢٠،  ــ الـــرئـــاســـيـــة عـ بــلــومــبــيــرغ 
يـــــدرك بــــايــــدن، الـــــذي تــربــطــه عــلاقــة 
دامت أربعة عقود مع نتنياهو، الثقل 
الهائل الذي تحمله كلمات الرئيس 
فــيــمــا يتعلق بــإســرائــيــل.  الأمــيــركــي 
ــيــــف أنـــــــه خـــــــلال هـــــــذا الــــوقــــت  ويــــضــ
المضطرب في إسرائيل، من الأهمية 
ــايـــدن الأولـــويـــة  بــمــكــان أن يــعــطــي بـ
للسياسة الواقعية. يجب ألا يخضع 
للضغوط السياسية التي يواجهها 
مــن داخــل حزبه للتنديد بإسرائيل 
بقوة، أو ما هو أسوأ، لتقليص الدعم 
الأميركي بشكل دائم، بسبب حكومة 
غير دائمة، والذي يمكن أن يكون له 
تأثير متتالٍ في جميع أنحاء أوروبا.

وحـــــفـــــلـــــت الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
ــيـــة إلـــى  بــــــزيــــــارات أمـــيـــركـــيـــة مـــكـــوكـ
ــيــــل، بـــهـــدف تـــرتـــيـــب الــعــلاقــة  إســــرائــ
والاتـــفـــاق عــلــى أولـــويـــات الحليفين، 
وفــهــم خطط الحكومة الإسرائيلية 
ــــح الـــخـــطـــوط  ــيـ ــ ــــوضـ ــدة، وتـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الأميركية الحمر في الملفات المختلفة، 
بما فيها ملف إيران النووي، وعدم 
تأجيج التوترات مع الفلسطينيين. 
ــول أن حــكــومــة  ــقــ ــن نـــافـــلـــة الــ لـــكـــن مــ
نتنياهو أصبحت عــائــقــاً، بــل عبئاً 
على سياسات واشنطن في المنطقة، 
ورهاناتها على التخفف منها، عبر 
ــيـــات أكــبــر  ــا مـــســـؤولـ ــهــ تــحــمــيــل دولــ
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تواجهها، لناحية التعاون الأمني، 
ــــاب أو الــســيــاســات  ســــواء ضــد الإرهـ

المزعزعة لبعض دولها.
يقول نبيل عمرو، القيادي في 
حــركــة فــتــح، إن الــعــلاقــات الأميركية 

الإســرائــيــلــيــة، هـــي عــلــى مــســتــويــين: 
مستوى الدولة العميقة، ومستوى 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــحــــكــــومــــات. مــنــذ 
ــاتـــت واشــنــطــن  ــو، بـ ــلــ ــاقـــات أوســ ــفـ اتـ
ــكــــومــــات  ــفــــضــــل الــــتــــعــــامــــل مــــــع حــ تــ
إسرائيلية معتدلة. لكن ورغــم ذلك 
لم يؤد الخلاف بين الرئيس السابق 
بــاراك أوباما ونتنياهو إلى انهيار 
هــذه الــعــلاقــة، رغــم استغلال الأخير 
علاقاته مــع الكونغرس ومجموعة 
«إيـــبـــاك»؛ لأنـــه لــم يــمــس بــالــثــوابــت. 
ويضيف عمرو في حوار مع «الشرق 
الأوسط»: المشكلة اليوم أن واشنطن 
بــثــوابــتــهــا،  رأت أن هـــنـــاك مــســاســاً 
ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــذي هــو  والـــجـ
«جــيــش أمــيــركــي ينطق بالعبرية»، 
ــرو أن  ــمــ ــكـــشـــف عــ عـــلـــى رأســـــهـــــا. ويـ
المسؤولين الأميركيين الذين تواصل 
مع عدد منهم خلال زياراتهم المكثفة 
أخيراً إلى إسرائيل لمعالجة الوضع، 
عــلــى قــنــاعــة بــمــســؤولــيــة نــتــنــيــاهــو، 
الـــــــذي يــــرضــــخ لـــرغـــبـــات الـــوزيـــريـــن 
اليمينيين، بن غفير وسموتريتش، 
ــن تــخــريــب الـــوضـــع فـــي إســرائــيــل  عـ
ومع الفلسطينيين، رغم أن البعض 
كـــان يــخــشــى ويــهــدد مــن «انــتــفــاضــة 
رمــضــانــيــة» فــلــســطــيــنــيــة. ويــضــيــف 
عــــمــــرو: حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــخــرب 
اتفاقات إبراهيم، التي وعلى الرغم 
مـــمـــا حــقــقــتــه مــــن تــطــبــيــع مــــع دول 
عــربــيــة، لــكــنــهــا لـــم تــــؤد إلــــى تغيير 
موقف تلك الدول من ثوابت القضية 
الفلسطينية، وهو عملياً لا يتعارض 
مع موقف إدارة بايدن، التي لا تزال 

تشدد على حل الدولتين.

واشنطن: إيلي يوسف

«صواريخ لبنان» تحوّل مسار جلسة أممية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
فرضت الهجمات الصاروخية 
الــتــي انطلقت مــن قــطــاع غـــزة ومــن 
اتــجــاه إسرائيل،  جنوب لبنان فــي 
نفسها بــقــوة على وقــائــع الجلسة 
الطارئة المغلقة التي عقدها أعضاء 
مجلس الأمن، أمس الخميس، والتي 
كــانــت مــقــررة لمــنــاقــشــة الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية ضد المصلين في حرم 
المسجد الأقصى بالقدس، في وقت 
تصاعدت فيه التحذيرات الأممية 
من «الخطورة البالغة» للتطورات 
الراهنة على الاستقرار في المنطقة.
وعـــقـــد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
الــجــلــســة الـــطـــارئـــة هــــذه بــطــلــب من 
الإمـــارات العربية المتحدة والصين 
ــة لـــــدعـــــوة مـــــن الـــســـلـــطـــة  ــابــ ــتــــجــ اســ
الفلسطينية والــحــكــومــة الأردنــيــة 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  لمــنــاقــشــة الاعــ
الأخــيــرة فــي حــرم المسجد الأقصى 
داخل البلدة القديمة بالقدس. وهذه 
هي المرة السابعة التي يلتقي فيها 
أعضاء مجلس الأمن هذا العام في 
شــأن «الحالة فــي الــشــرق الأوســط؛ 
فــيــهــا المــســألــة الفلسطينية»،  بــمــا 
الــعــادة تقتضي اجتماع  علماً بــأن 
المجلس مــرة واحــدة كل شهر. غير 

الــخــمــيــس منفصلة عن  أن إحــاطــة 
ــهـــري، الـــــذي قـــررت  ــاع الـــشـ ــمـ ــتـ الاجـ
الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة لمــجــلــس الأمـــن 
خـــلال أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي أن 
يكون نقاشاً مفتوحاً على المستوى 
الـــوزاري، برئاسة وزيــر الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف.
ــلـــومـــاســـي رفـــيـــع فــي  وقــــــال دبـ
«الــشــرق الأوســـط»  الأمـــم المــتــحــدة لـــ
كــــــــــان ســـيـــجـــتـــمـــع  إن «المــــــجــــــلــــــس 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  لمــنــاقــشــة الاعــ
في القدس»، مضيفاً أن «صواريخ 
لبنان دفعت بأعضاء المجلس في 
اتـــجـــاه آخــــر مــخــتــلــف عـــن مــنــاقــشــة 

العنف من القوات الإسرائيلية».
وأفـــاد دبــلــومــاســيــون حضروا 
الــــجــــلــــســــة بـــــــأن أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
اســتــمــعــوا إلــــى إفــــــادة مـــن المــنــســق 
ــدة لــعــمــلــيــة  ــتـــحـ ــخــــاص لـــلأمـــم المـ الــ
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، تــور 
وينسلاند، الذي «عرض للتوترات 
الــحــرم القدسي، لا  المتواصلة» فــي 
أبــريــل حــين اقتحمت  سيما منذ ٤ 
ــة المـــســـجـــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــقـــــــوات الإسـ
الأقـــــصـــــى لإخــــــــــراج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المصلين الفلسطينيين بالقوة. كما 
تطرق المبعوث الأمــمــي إلــى إطــلاق 
الــصــواريــخ مــن الأراضـــي اللبنانية 

الــخــمــيــس وغــيــرهــا مـــن الــهــجــمــات 
الصاروخية من قطاع غــزة، مقابل 
الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

داخل الحرم القدسي، مع استمرار 
ــان، بـــمـــا يــنــذر  ــطـ ــيـ ــتـ عــمــلــيــات الاسـ

«موجة جديدة» من العنف. بـ
وخلال الجلسة، سعى أعضاء 

ــــى الـــحـــصـــول مــن  ــن إلـ ــ مــجــلــس الأمــ
ويــنــســلانــد عــلــى تــحــديــثــات حــول 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ مــن 
لــبــنــان وغــــــزة، مــقــابــل الـــوضـــع في 

الحرم القدسي وتقييمه احتمالات 
خــفــض الــتــصــعــيــد. وعـــبـــر المــنــســق 
الخاص عن «انزعاجه» من تعرض 
لــلــضــرب عــلــى أيــدي  الفلسطينيين 

القوات الإسرائيلية، معرباً عن قلقه 
من «العدد الكبير من الاعتقالات». 
وكــذلــك رفــض «تخزين واستخدام 
ــارة مــن  الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة والــــحــــجــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين» داخــــــــل المـــســـجـــد 
الأقصى. ووصف إطلاق الصواريخ 
من غزة بأنه «غير مقبول ويجب أن 
يتوقف»، داعياً القيادات السياسية 
إلــى «رفــض  والدينية والمجتمعية 
التحريض والخطاب التحريضي 
والأفعال الاستفزازية» من الطرفين. 
ونبه إلى «مخاطر» خروج الوضع 
عــــــن الــــســــيــــطــــرة بــــعــــد الـــهـــجـــمـــات 

الصاروخية الأخيرة.
وخـــلال الــجــلــســة، دعـــا أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن كــــل الأطــــــــــراف إلـــى 
العودة للتهدئة ووقــف التصعيد، 
ــيـــة الــحــفــاظ  ــمـ ــدديـــن عـــلـــى «أهـ ــشـ مـ
على الوضع الراهن التاريخي في 
الأماكن المقدسة بالقدس، واحترام 
الـــوصـــي  ــبــــاره  ــتــ ــاعــ بــ الأردن  دور 
ــاكـــن المــقــدســة الإســلامــيــة  عــلــى الأمـ
ــنـــة». وأســـف  والمــســيــحــيــة فـــي المـــديـ
بـــعـــض الأعــــضــــاء لأن «الــتــصــعــيــد 
الــحــالــي يــحــدث بــعــد الاجــتــمــاعــات 
ــــين مــن  ــــؤولـ ــــسـ ــار المـ ــبــ ــكــ الأخــــــيــــــرة لــ
إســـرائـــيـــل والــســلــطــة الفلسطينية 
والولايات المتحدة ومصر والأردن 

فــي العقبة (الأردن) وشـــرم الشيخ 
ــتـــي هـــدفـــت إلــــى وقــف  (مـــصـــر)، والـ

التصعيد».
وكان سفراء المجموعة العربية 
عـــقـــدوا اجــتــمــاعــاً بــالمــقــر الــرئــيــســي 
للأمم المتحدة في نيويورك للبحث 
ــرك الـــعـــربـــي والــــدولــــي  ــتــــحــ فــــي «الــ
ــرائــــم والاعــــــتــــــداءات  لمـــواجـــهـــة الــــجــ
الوحشية على حياة  الإسرائيلية 
ومـــقـــدســـات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
في مدينة القدس المحتلة». وأكدوا 
الــشــديــدة للجرائم»  ــة  ــ بــعــده «الإدانـ
التي ترتكبها القوات الإسرائيلية 
الــعــزل في  بحق المصلين المسلمين 
المــســجــد الأقـــصـــى، معلنين «رفــض 
وإدانـــــــة كـــافـــة أشـــكـــال الانــتــهــاكــات 
ــيــــة لــــلأمــــاكــــن المـــقـــدســـة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة، بــخــاصــة 
المــــــحــــــاولات الــــرامــــيــــة إلــــــى تــغــيــيــر 
ــتــــاريــــخــــي والـــقـــانـــونـــي  ــــع الــ الـــــوضـ
القائم في المسجد الأقصى المبارك 
ــاً».  ــيــ ــانــ ــكــ وتـــقـــســـيـــمـــه زمــــانــــيــــاً ومــ
وحملوا إسرائيل «المسؤولية عمّا 
ينتج عن تلك الجرائم والإجــراءات 
ــبـــادة فــي  ــة الـــعـ ــريـ ــقـــوض حـ ــتـــي تـ الـ
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــقــــدس؛ وفـ بــمــديــنــة الــ

المسجد الأقصى المبارك».

فلسطينيون يبحثون عن متعلقاتهم في أعقاب اقتحام الشرطة الاسرائيلية للمسجد الأقصى صباح الأربعاء (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

باريس تطالب باحترام
 الأماكن المقدسة 

والصين تدعو لضبط النفس

دعت فرنسا، الخميس، إلى «احترام الوضع التاريخي 
القائم للأماكن المقدّسة في القدس» بعد أعمال العنف التي 
وقعت في باحة الحرم القدسي، فجر الأربعاء. وقــال نائب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلماس، 
إنّ فرنسا تحثّ أيضاً «على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن 
يزيد العنف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واقتحمت 
الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي ليل الثلاثاء - الأربعاء؛ 
حيث اعتقلت نحو ٣٥٠ فلسطينياً تحصّنوا هناك ووصفتهم 

إسرائيل بأنهم من «مثيري الشغب».
ووقعت أعمال العنف هذه خلال شهر رمضان، بينما 
يحتفل اليهود بعيد الفصح منذ مساء الأربعاء، في جو من 
التوتر المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، انطلق 
بداية العام الحالي. وأعربت فرنسا مجدّداً، الخميس، عن 
«قــلــقــهــا»، داعــيــة «الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين عــلــى حــدّ 
ســواء إلى الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في العقبة 
الــشــيــخ». وخـــلال اجتماعهم فــي مدينة العقبة على  وشـــرم 
البحر الأحمر في فبراير (شباط) الماضي، أعاد مسؤولون 
أردنيون ومصريون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون 
«التأكيد على ضـــرورة الانــخــراط فــي وقــف التصعيد على 
ب أي عنف جديد».  وتواجه إسرائيل انتقادات 

ّ
الأرض وتجن

بسبب أعمال العنف الأخيرة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
هل» من «العنف والضرب» 

ُ
أنطونيو غوتيريش، إنه «صُدم وذ

أفــاد المتحدث  من جانب قــوات الأمــن الإسرائيلية، حسبما 
باسمه ستيفان دوجاريك، الأربعاء.

مــن جهته، أعـــرب البيت الأبــيــض عــن «قلقه العميق»، 
ب المزيد من التصعيد».

ّ
داعياً «جميع الأطراف إلى تجن

«الــشــرق الأوســـط»،  وصـــرح مبعوث الــصــين الــخــاص لـــ
أمس الخميس، بأن بلاده تشعر بالقلق إزاء التوتر المتصاعد 
بين إسرائيل والفلسطينيين، «وتحث جميع الأطراف، خاصة 
إســرائــيــل، عــلــى ضــبــط الــنــفــس». وأضــــاف فــي بــيــان نشرته 
وزارة الخارجية الصينية ونقلته «رويترز»، أنه يتعين على 
المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جوهرية لإيجاد حل سريع 

ومناسب للقضية الفلسطينية.

باريس - بكين: «الشرق الأوسط»

غضب داخل إسرائيل من «تآكل الردع» بمواجهة صواريخ غزة

استمرار التوتر في الأقصى... ولا رغبة لدى الأطراف في التصعيد
الثاني  فرض التوتر نفسه لليوم 
ـــس الـــخـــمـــيـــس، مــع  ــي، أمــ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
الــشــرطــة الإسرائيلية المسجد  اقــتــحــام 
الأقصى مرة أخرى، اعتدت خلالها على 
المعتكفين وأخرجتهم بالقوة؛ تمهيداً 
لاقـــتـــحـــام المــســتــوطــنــين المـــســـجـــد، قبل 
أن تطلق الفصائل الفلسطينية دفعة 

جديدة من الصواريخ.
وبــــــدأ المـــســـتـــوطـــنـــون المـــتـــطـــرفـــون 
الــيــهــودي  الــفــصــح  يــومــهــم الأول لعيد 
باقتحام واســع للمسجد الأقــصــى في 
الــقــدس، بــعــد ســاعــات مــن هــربــهــم إلــى 
المـــلاجـــئ فـــي مــســتــوطــنــات غــــلاف غــزة 
خشية الصواريخ التي أطلقت. واقتحم 
المئات منهم الأقصى صباح الخميس 
بعدما أفرغته القوات الإسرائيلية من 
المعتكفين ومنعت من تقل أعمارهم عن 
٤٠ عاماً من الفلسطينيين من الوصول 

إليه.
المـــصـــلـــين  وبــــعــــد أن أدى مــــئــــات 
ــلاة الــفــجــر عــلــى عــتــبــات الأقـــصـــى،  صــ
بدأ المستوطنون اقتحام المسجد تحت 
حماية قوات كبيرة من الشرطة والقوات 
الــخــاصــة الــتــي حــولــت الــبــلــدة القديمة 
الــقــدس ثكنة عسكرية، وانتشرت  فــي 
في ساحات الأقصى واعتلت البنايات 
الــعــالــيــة فــيــهــا. وقــالــت دائــــرة الأوقــــاف 
الإســلامــيــة إن المــســتــوطــنــين اقــتــحــمــوا 
ذوا 

ّ
المسجد على شكل مجموعات ونف

جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا 
شــروحــاً عــن «الهيكل» المــزعــوم قبل أن 

يغادروا.
وجــــــــــــاءت الاقـــــتـــــحـــــامـــــات تــلــبــيــة 
لدعوات منظمات «الهيكل» التي طالبت 
اقــتــحــام للمسجد،  بــأوســع  أنــصــارهــا 

وحــرّضــتــهــم عــلــى ذبـــح الــقــرابــين هناك 
إذا اســتــطــاعــوا خــلال عطلة «الفصح» 
الحالية. وبينما أقام المسلمون صلاتهم 
خارج المسجد، تدفق المستوطنون إلى 
داخله؛ مما يعزز المخاوف والاتهامات 
الفلسطينية لإسرائيل بتقسيم المسجد 
زمانياً، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل. 
الــذي اتهمت فيه الرئاسة  وفــي الوقت 
إســرائــيــل بتعمد «خلق  الفلسطينية 
ــاخ لــلــتــصــعــيــد وعـــــــدم الاســــتــــقــــرار  ــنــ مــ
والــتــوتــر»، وصــفــع الجهود الأميركية 
الـــتـــي حـــاولـــت خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في 
شهر رمضان، هــددت حركة «حماس» 
بـــــأن صــمــتــهــا لــــن يــــطــــول عــــن تـــمـــادي 

الاحتلال في المسجد الأقصى.
ــانــــي اعـــــتـــــداء واســــع  وهـــــــذا هــــو ثــ
تـــقـــوم بـــه الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضد 
المــصــلــين فـــي الأقــــصــــى، بــعــد الــهــجــوم 
ــاد إلــى  ــاء وقــ ــعـ ــذتــه فــجــر الأربـ

ّ
الــــذي نــف

مواجهات في الضفة وإطلاق صواريخ 
ــلـــب ردود فـــعـــل مــحــلــيــة  ــزة، وجـ ــ ــن غــ مــ
وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه 
الاقتحامات. وأطلق الفلسطينيون من 
ــدة، فـــي تــحــدٍ  ــزة، أمــــس، صـــواريـــخ عــ غــ
جديد للحكومة الإسرائيلية اليمينية 
المــتــطــرفــة الــتــي تــلــقــت انــتــقــادات حــادة 
متهمة إياها بأنها أضرت بالردع. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إن «٧ صــواريــخ (أرض – جــو) أطلقت 
الــهــواء؛ ٥ منها باتجاه  وانفجرت فــي 
الأراضــي الإسرائيلية، واثنان باتجاه 
البحر في قطاع غزة»، مضيفاً: «لم يجر 
تفعيل أي صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة وفقاً 

للسياسة المتبعة».
ويـــرجّـــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
الــصــواريــخ استهدفت طــائــرات تابعة 

لـــســـلاح الـــجـــو فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــــي وقـــت 
ســابــق صــبــاح الــخــمــيــس، أدى إطـــلاق 
إلــى انطلاق أنظمة الإنــذار  الصواريخ 
فــي المستوطنات الإسرائيلية «رنــين» 
و«حــــفــــات  و«دوروت»  و«بـــــاتـــــيـــــش» 
ــــدرت تعليمات  ســخــيــمــيــم»، حــيــث صـ

للسكان بالاحتماء في الملاجئ.
طــلــق صـــاروخ 

ُ
ومــســاء الأربـــعـــاء، أ

آخــر مــن قطاع غــزة وسقط فــي منطقة 
مأهولة في «أشكول»، وقبل ذلك أطلق 
ــاً مـــن غــــزة بــاتــجــاه  ــاروخــ نــحــو ١٨ صــ
المستوطنات القريبة وأصـــاب أحدها 
مبنى مصنع في بلدة سديروت. ورداً 

على ذلـــك؛ هــاجــم الجيش الإسرائيلي 
موقعين لحركة «حماس» يستخدمان 
لإنتاج وتخزين الأسلحة، يوم الأربعاء، 
بينما قصف الخميس موقعاً في مخيم 
الــنــصــيــرات وســط قــطــاع غـــزة، دون أن 

يبلغ عن إصابات.
لــكــن هــــذا الـــــرد عُـــــدّ فـــي إســرائــيــل 
بمثابة «تــآكــل لــلــردع». وبــعــد يــوم من 
ــؤاف غــالانــت،  ــاع، يــ ــدفـ ــر الـ تــهــديــد وزيــ
أثــنــاء جولة تفقدية لموقع بطارية  فــي 
«القبة الحديدية» المنصوبة قرب غزة، 
بأن حكومته ستضرب «كل من يحاول 
إلحاق الأذى بنا، وسنكبّده ثمناً باهظاً 

يجعله يندم على أي عمل ضد المواطنين 
الإسرائيليين وجنود الجيش»، انهالت 
الانــتــقــادات فــي إســرائــيــل ضــد سياسة 

الحكومة.
ــــى من  ــادات الأولــ ــقـ ــتـ ــانـــت الانـ وكـ
وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــذي سخر مــن رد  إيتمار بــن غفير، 
حكومته على صواريخ غزة، مطالباً 
«قطف الرؤوس (العودة إلى سياسة  بـ
الاغــتــيــال)» بــدلاً من «قصف الكثبان 
الرملية»، قبل أن يهاجم مسؤولون 
آخرون؛ بينهم وزير المالية بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، ســـيـــاســـة الــحــكــومــة، 

وقادة المعارضة ووسائل إعلام.
 وركــزت وسائل إعــلام إسرائيلية 
عـــلـــى أن اســـتـــخـــدام صــــواريــــخ «أرض 
ــــى «عــرقــلــة  ــهـــدف إلـ ــزة يـ ــ ــن غـ ــو» مــ ــ - جـ
عــمــل طـــائـــرات ســـلاح الــجــو ومــحــاولــة 
إصــابــتــهــا، إضــافــة إلـــى إرهــــاب سكان 
الـــغـــلاف، وكــيــف أن إســرائــيــل لـــم تـــرد؛ 
فـــي حـــين أن غــــزة تــخــتــبــرهــا». وقــالــت 
صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه «منذ 
ــلــــق أكــثــر  طــ

ُ
بــــدايــــة أحـــــــداث الأقــــصــــى، أ

مــن ١٨ صــاروخــاً مــن قــطــاع غـــزة نحو 
مستوطنات الغلاف».

وعدّت قناة «كان» الإسرائيلية أن 
تــآكــل، وأن سياسة  الـــردع الإسرائيلي 
«الاحــــتــــواء» الــتــي تــتــبــنــاهــا الــحــكــومــة 
ــى «روتــــين  ــودة إلــ ــعــ الــحــالــيــة تــعــنــي الــ
التنقيط (تنقيط الصواريخ)»، وتساءل 
مراسل موقع «والــلا» الإسرائيلي، عن 
ســبــب غــيــاب الـــرد الإســرائــيــلــي رغـــم أن 
أطفال المستوطنات استيقظوا مفزوعين 
يهرولون للملاجئ. لكن التقديرات في 
إسرائيل أنهم يحاولون تهدئة الوضع 
الأمني خلال «عيد الفصح» ولا يريدون 
لآلاف الإسرائيليين قضاء العطلة في 

الملاجئ.
الـــوزراء الإسرائيلي  وكــان رئيس 
بنيامين نتنياهو أكد؛ في وقت متأخر 
«الحفاظ  الأربعاء، أن حكومته ملتزمة بـ
على الوضع الراهن وتهدئة التوترات» 
فـــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي. وقـــالـــت مــصــادر 
إسرائيلية إن إسرائيل عندما أرسلت 
الــتــصــعــيــد سيقابل  إلـــى «حـــمـــاس» أن 
بتصعيد والهدوء بهدوء، تلقت رسالة 
ــــأن الـــحـــركـــة لــيــســت مــعــنــيــة  مـــفـــادهـــا بـ
بــالــتــصــعــيــد، وهـــــذا يــفــســر اســتــخــدام 
الطرفين نيراناً محدودة حتى الآن كي 

لا يتحول التوتر إلى تصعيد.

عناصر الأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة مساء الأربعاء حيث منعوا الفلسطينيين من دخول الأقصى (رويترز)

رام الله: كفاح زبون
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سكان منعوا قوة أمنية من إزالتها

تجدد التعديات على الأملاك العامة في جنوب لبنان

واجــهــت مــجــمــوعــة مــن الــســكــان، في 
جنوب لبنان، قوة أمنية رسمية حضرت 
لإزالـــة تــعــديــات على الأمـــلاك الــعــامــة، في 
حـــادثـــة تــتــكــرر بـــين مــنــطــقــة وأخــــــرى، في 
ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــلاد،  ــ ظـــل الأزمــ
وبالتزامن مع موجة تعديات على الأملاك 
الــعــامــة فــي الــجــنــوب بـــدأت قــبــل شهرين، 
وتعهدت الداخلية اللبنانية بتوقيف كل 

المتعدين، بعد توقيف ٧ منهم، أمس.
ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــلال أســـبـــوعـــين،  ولـ
حـــــــاول الـــســـكـــان الـــتـــصـــدي لــــقــــوة أمــنــيــة 
ــة الــتــعــديــات عــلــى الأمــــلاك  حــضــرت لإزالـــ
الـــعـــامـــة والمـــســـاحـــات الــــجــــرداء المــمــلــوكــة 

للدولة، وتُسمى «مشاعات». 
ــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة إن  ــالــــت وســ وقــ
ــن الــداخــلــي  الـــقـــوة الــكــبــيــرة مـــن قـــوى الأمــ
حضرت إلى منطقة البيسارية في قضاء 
الزهراني، جنوب لبنان «بتوجيهات من 
المــولــوي، وحصلت  وزيــر الداخلية بسام 
مواجهات بينها وبين الأهالي المتعدين».
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة لـــ
الأوســــط» إن الــقــوة حــضــرت إلـــى منطقة 
ــــة مـــن  ــبـ ــ ــــريـ ــقــــة قـ ــــي مــــنــــطــ ــ ــة فـ ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الأوتوستراد الذي يربط بيروت بالجنوب، 
قــبــل أن يــتــصــدى لــهــا الأهـــالـــي ويــمــنــعــوا 

ــقـــف  ــر الأمــــنــــيــــة مــــن إزالــــــــة الأسـ ــنـــاصـ ــعـ الـ
الخرسانية التي استحدثت أخيراً، وإزالة 
القواعد الإسمنتية التي وُضِعت أخيراً في 
الــجــرداء، تمهيداً لرفع الأعمدة  الأراضـــي 

والأسقف فيها.
ــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي  ــال وزيـ وقـ
ــدد المــوقــوفــين  ــــي»، إن عــ لــقــنــاة «إم تـــي فـ
حتى أمس «بلغ ٧ في ملف التعديات في 
الجنوب»، وتعهد بتوقيف جميع الذين 
بنوا فــي الأمـــلاك العامة و«إحالتهم إلى 
ــدأت مــوجــة الــتــعــديــات في  ــ الـــقـــضـــاء». وبـ
المــاضــي، وتحدثت  شهر فبراير (شــبــاط) 
معلومات عــن أن عــدد التعديات تجاوز 
الـــــــــ١٥٠٠ مـــوقـــع فـــي مــنــطــقــتــي الـــزهـــرانـــي 
وصور، وهي عبارة عن زيادة شرفات أو 
استحداث أسقف جديدة، أو رفع أعمدة، أو 
إجراء تعديلات على مبانٍ قائمة، أو حتى 

استحداث إنشاءات جديدة.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــيــدانــيــة إن تــجــاراً 
دخلوا على الخط، حيث يشيدون أبنية 
عبارة عن ٤ شقق في بعض المناطق، وهي 
ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل الآن، 
حيث كانت تقتصر الإنشاءات في موجات 
التعديات السابقة، وآخرها في عام ٢٠١٠، 
على إضافة سقف أو تشييد بناء صغير، 
أو تشييد ســقــفــين بــالــحــد الأقــصــى فــوق 
منزل العائلة المقام أصلاً على أملاك عامة، 

وبموجب مخالفة. ويقول رئيس بلدية في 
منطقة الزهراني رفض الكشف عن اسمه 
«الشرق الأوسط» إن الفقراء «لا يملكون  لـ
في هذه الظروف الأموال الكافية لتشييد 
ــراء الــتــعــديــات عــلــى الأمـــلاك  ــ الأبــنــيــة وإجـ
العامة»، في إشارة إلى أن أي سقف يحتاج 
إلى ١٥ ألف دولار بالحد الأدنى، في وقت 
لا تتعدى عائدات أي عامل أو موظف في 
الـــ٢٥٠ دولار شهرياً، وهو  القطاع العام، 

مبلغ لا يكفي للطعام.
قــنــاة «MTV» المحلية عن  وتــحــدثــت 
أن وزير الداخلية سيعطي الإذن بملاحقة 
ــتـــي ارتـــفـــعـــت فــيــهــا  ــاء الـــبـــلـــديـــات الـ ــ ــ رؤسـ
أبنية مخالفة، وسيراسل القضاء لإغلاق 
جبالات الباطون التي شاركت في الأبنية 

المخالفة.
الــعــبء الآن على  وتلقي «الــداخــلــيــة» 
البلديات التي لا تمتلك القدرة على قمع 
المخالفات، بالنظر إلى أن بعض البلديات 
لا يــتــعــدى عــــدد عــنــاصــر الـــشـــرطـــة فيها 

الاثنين.
ويقول رئيس اتحاد بلديات الزهراني 
«الشرق الأوسط» إن البلديات  علي مطر لـ
لا يــمــكــن أن تــغــطــي أي مـــخـــالـــفـــة، لأنــهــا 
الأكثر تضرراً من التعديات على الأملاك 
العامة، حيث واجهت كثيراً من المشكلات 
لتنفيذ مشاريع في بلديات لا توجد فيها 

مشاعات، بينما لا تكفي عائدات البلدية 
على مــدى ٦ ســنــوات كاملة لــشــراء قطعة 

أرض في ظل غلاء العقارات.
وأكد مطر أن البلديات غير متقاعسة 
«لكنها لا تمتلك الإمكانيات، وهي حقيقة 
يعرفها وزير الداخلية بسام مولوي، كما 
لا تملك القدرات على القيام بأي مهمة من 
هــذا الــنــوع»، مــشــدداً على أن هــذه المهمة 
«مهمة قوى الأمن والنيابة العامة المالية».
قــــــــوى الأمــــــــــن والــــجــــيــــش  وإذ دعــــــــا 
اللبناني لإزالة المخالفات والتعديات على 
الأمــلاك العامة، نفى مطر التهم الموجهة 
ــال  لـــلـــبـــلـــديـــات بــتــســهــيــل الـــتـــعـــديـــات، وقــ
الــداخــلــيــة رؤســاء  رداً على تحميل وزيـــر 
البلديات المسؤولية: «هو وزير الداخلية 
ووزير البلديات أيضاً، ويعرف إمكاناتنا 
وقــدراتــنــا... فليُحاسب أي رئيس بلدية 
مــرتــكــب أو أجــــرى تــعــديــات عــلــى الأمـــلاك 
العامة، لكن تحميلهم مسؤولية عدم قمع 

التعديات يجافي الحقيقة».
وحادثة مواجهة القوى الأمنية هي 
الــثــانــيــة بــعــد أقـــل مـــن شــهــر عــلــى حــادثــة 
أخرى في قرية تفاحتا بالمنطقة نفسها، 
حــيــث هــاجــم الــســكــان قـــوة أمــنــيــة حــاولــت 
منع جرافة من إجــراء تعديات على جبل 
كامل بمساحة ٤٠ ألف متر مربع، وتشييد 

أبنية فيه.

بيروت: نذير رضا

بعد معلومات عن تلقي القاضي البيطار «تهديدات بالقتل»

قلق «أممي» على حياة المحقق في انفجار مرفأ بيروت
واشنطن: علي بردى

عـــبّـــرت مـــقـــررة الأمـــــم المــتــحــدة، 
الخاصة المعنية باستقلال القضاة 
والمــحــامــين مــارغــريــت ســاتــرثــويــت، 
عن «قلقها البالغ» من التدخل في 
التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ 
بيروت، كاشفة أن قاضي التحقيق 
ـــى تــهــديــدات 

ّ
طـــــارق الــبــيــطــار «تـــلـــق

إلــى كشف  بــالــقــتــل»؛ بسبب سعيه 
ملابسات القضية.

وندّدت ساترثويت بالتأخيرات 
غير المبررة، التي حالت دون تحقيق 
العدالة للمتضررين من الانفجار، 
قــائــلــة: «أنـــا قلقة جــداً مــن التقارير 
الــتــي تفيد بــأن مــســؤولــين سابقين 
فــي الــدولــة، وآخــريــن مــتــورطــين في 
الــقــضــيــة، لــــجــــأوا، بــشــكــل مـــخـــادع، 
ــرفـــــض، وغــيــرهــا  ــ إلـــــى إجــــــــــراءات الـ
مـــن الــطــعــون المــوجــهــة ضـــد قــضــاة 
التحقيق المعينين لفحص القضية»، 
موضحة أن ذلك «أدى إلى استبدال 
قاضي التحقيق، في فبراير (شباط) 
إلـــى تعليق عــدة  ٢٠٢١، بــالإضــافــة 
ــر الأخــــيــــرة».  ــهـ تــحــقــيــقــات فـــي الأشـ
وأشارت أيضاً إلى تقارير تفيد بأنه 
مــنــذ إحــالــة الانــفــجــار إلـــى الــقــضــاء 

اللبناني، «رفضت السلطات طلبات 
قضائية برفع الحصانة النيابية، 
والــســمــاح بــاســتــجــواب المــســؤولــين 
الأمــنــيــين»، بــالإضــافــة إلــى «إخــفــاق 
الحكومة فــي تنفيذ أوامـــر توقيف 
ضد وزراء سابقين»، منبهة إلى أن 
الــقــاضــي الــبــيــطــار «يـــواجـــه عقبات 
وتهديدات متزايدة في أداء عمله».

 ولفتت إلى أنه «حتى الآن، لم 
يحاكَم أحــد على تفجير أغسطس 
الــذي خلف ٢١٨ قتيلاً،  (آب) ٢٠٢٠، 
ألــف نــازح»،  و٧ آلاف جريح، و٣٠٠ 
ــر مــرفــأ  ــ ــار دمّـ ــفـــجـ ــأن «الانـ ــرة بــ مـــذكـ
بـــيـــروت، وألـــحـــق أضــــــراراً جسيمة 
ــلـــق مـــــواد كــيــمــاويــة  بـــالمـــديـــنـــة، وأطـ
ــر صــحــة  تــــضــ يـــمـــكـــن أن  ــرة  ــيــ ــطــ خــ

الإنسان والبيئة».
وقالت ساترثويت إنه «في ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، أعلن 
ــه بـــعـــد فــتــرة  ــ الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار أنـ
توقف، سيستأنف التحقيقات في 
أنــه «بعد  انفجار الميناء»، مضيفة 
يومين، وُجهت إليه عــدة تُهم، بما 
في ذلــك اغتصاب السلطة، وفرض 
حـــظـــر ســـفـــر» عـــلـــيـــه. ولاحــــظــــت أنـــه 
«جــرى تقديم عــدد من الالتماسات 
بــهــدف عــزلــه مـــن الــقــضــيــة، وهــنــاك 

ــاشــــات  ــلــــى شــ ــرة عــ ــمــ ــتــ حـــمـــلـــة مــــســ
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائــ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون ووســ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــتـــشـــويـــه ســمــعــتــه». 
ى، 

ّ
وأكدت أن القاضي البيطار «تلق

حسبما ورد، تهديدات بالقتل ذات 
صدقية، وهو يتمتع حالياً بحماية 

أمنية». 
اللبنانية  الــســلــطــات  ـــت 

ّ
وحـــض

عـــلـــى «ضــــمــــان الــتــحــقــيــق فــــي هـــذه 
التهديدات، وتوفير الحماية الكافية 
للقاضي وزملائه وعائلته». وذكرت 
ــه «يــنــبــغــي مــطــلــقــاً عـــــدم تــهــديــد  أنـــ
ــراءات  الــقــضــاة، أو إخــضــاعــهــم لإجــ
جنائية أو تأديبية، لمجرد قيامهم 
بـــعـــمـــلـــهـــم»، مــضــيــفــة أن «ضــحــايــا 
ــار وعـــائـــلاتـــهـــم يــطــالــبــون  ــجــ ــفــ الانــ
بالعدالة، منذ أكثر من عامين».  كما 
«اتخاذ  طالبت السلطات اللبنانية بـ
خطوات فورية لحماية استقلالية 
ونزاهة التحقيق، وضمان محاسبة 
المــــســــؤولــــين عـــــن الانـــــفـــــجـــــار»؛ لأن 
«لــلــمــتــضــرريــن مـــن الانـــفـــجـــار حقاً 
أساسياً في حماية القانون، وسبل 

الانتصاف الفعالة». 
وشــددت على أن ذلك «لا يمكن 
الــتــمــســك  أن يــحــصــل إلا إذا جــــرى 

باستقلال القضاء».

«الخطير» الجيش اللبناني يحقق في إطلاق صواريخ  و«يونيفيل» تصف الوضع بـ

تــــوتــــر الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
جـــنـــوب لــبــنــان بــعــد ظــهــر أمـــس، 
حيث أطلقت عشرات الصواريخ 
مـــــن الــــجــــنــــوب بــــاتــــجــــاه شـــمـــال 
ــيـــل، وحــمــلــت الــصــواريــخ  ــرائـ إسـ
شــــبــــهــــات بــــــــأن تـــــكـــــون فـــصـــائـــل 

فلسطينية تقف وراء إطلاقها.
وفــعّــلــت إســرائــيــل منظومة 
القبة الحدودية، بموازاة تحليق 

لطائرات إسرائيلية في الأجــواء 
اللبنانية. وقال الجيش اللبناني 
في بيان بعد ظهر أمس إن عدداً 
مــن الــصــواريــخ أطلق مــن محيط 
بــلــدات القليلة والمعلية وزبقين 
في قضاء صور باتجاه الأراضي 
المــحــتــلــة. وأضـــاف:  الفلسطينية 
«يقوم الجيش اللبناني بتسيير 
دوريــــات فــي المنطقة بالتنسيق 
ــم المــتــحــدة  ــ الــوثــيــق مـــع قــــوة الأمـ
المــــؤقــــتــــة فـــــي لــــبــــنــــان». وعـــثـــرت 

وحــدة من الجيش على منصات 
صـــواريـــخ وعــــدد مــن الــصــواريــخ 
المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي 
ــرى العمل  زبــقــين والــقــلــيــلــة، وجــ
على تفكيكها. وتداول اللبنانيون 
ــر لــحــظــة  ــهـ ــيــــديــــو تـــظـ ــقــــاطــــع فــ مــ
إطــــــلاق صــــاروخــــين مــــن مــنــطــقــة 
ساحلية فــي جــنــوب لبنان. كما 
تداولوا مقطعاً آخر يظهر أربعة 
صواريخ تنطلق بطريقة التفافية 
صعوداً قبل أن تتجه جنوباً نحو 

المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ما 
الــصــواريــخ ليست  إلــى أن  يشير 
يــتــم إطــلاقــهــا بطريقة  تــقــلــيــديــة 

موجهة مباشرة.
وأفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية 
قصفت بعدد من القذائف الثقيلة 
مـــن مــواقــعــهــا عــنــد الــــحــــدود مع 
لبنان في القطاع الغربي أطراف 
بلدتي القليلة والمعلية في قضاء 
صـــور (جــنــوب لــبــنــان). وتــوقــف 

الرابعة بعد الظهر،  القصف في 
ــواء الترقب  ــادت المــنــطــقــة أجــ وســ
والحذر بعد تعرض ثلاث بلدات 

لعشرات القذائف المدفعية.
تــــتــــبنّ أي جــهــة  لـــــم  وفــــيــــمــــا 
لبنانية إطلاق الصواريخ، قالت 
«رويترز»  لـ ثلاثة مصادر أمنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــل  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ إن 
المــتــمــركــزة فــي لــبــنــان، تقف وراء 
الــهــجــمــات. ونــقــلــت أن المـــصـــادر 
ذاتها نفت أن يكون «حزب الله» 

يقف وراء إطلاق الصواريخ.
ــع رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة  واجـــــتـــــمـــ
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
ــيـــة عـــبـــد الــلــه  مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــوضــع، وصدر  بوحبيب لبحث 
بيان عن وزارة الخارجية جاء فيه 
أن لبنان «حــريــص» على الهدوء 
والاستقرار في الجنوب، وحذر من 
«نوايا إسرائيل التصعيدية التي 
ــــن الإقليميين  الــســلــم والأمـ تــهــدد 
ــــت وزارة  ــ ــالـ ــ ــ والــــــــدولــــــــيــــــــين». وقـ

الخارجية إن «لبنان يؤكد مجدداً 
على كامل احترامه والتزامه بقرار 
مجلس الأمن الدولي واستعداده 
قـــوات حفظ السلام  للتعاون مــع 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــبـــــــلاد، واتـــــخـــــاذ 
الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء 
والاســـتـــقـــرار». ودعــــت قـــوة الأمـــم 
المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان 
ب التصعيد، 

ّ
(يونيفيل) إلى تجن

ووصــــفــــت الــــوضــــع الــــراهــــن بــأنــه 
«خطير للغاية».

وقـــالـــت نــائــبــة مـــديـــر مكتب 
«يــونــيــفــيــل» الإعـــلامـــي كــانــديــس 
بـــــيـــــان، إن «رئـــيـــس  فـــــي  آرديـــــــــل 
بــــعــــثــــة (يــــونــــيــــفــــيــــل) وقــــائــــدهــــا 
الــعــام الــلــواء أرولـــدو لازارو على 
اتــصــال بالسلطات على جانبي 
ــل  ــ الـــخـــط الأزرق». ولـــفـــتـــت آرديـ
إلـــى أن «الــوضــع الــحــالــي خطير 
لــلــغــايــة، ويــونــيــفــيــل تــحــث على 
ب المزيد من 

ّ
ضبط النفس وتجن

التصعيد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

جولة ثالثة متوقعة من التحقيق الأوروبي تشمل وزيراً حالياً

القضاء الفرنسي يطلب استجواب حاكم «مصرف لبنان» في باريس
تسارعت التطورات القضائية 
المتصلة بالملفات المالية العائدة 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــاض 
ــاً؛ إذ  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــاً وخـ ــيــ ــلــ ــة داخــ ســــلامــ
تسلّمت النيابة العامة التمييزية 
فــي لبنان استنابة مــن السلطات 
القضائية الفرنسية، تطلب فيها 
ــرة تــبــلــيــغ ســـلامـــة مـــذكـــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
استدعائه للمثول أمــام القاضية 
بـــــــوريـــــــزي فــي  الــــفــــرنــــســــيــــة أود 
بــــاريــــس. وأفــــــاد مـــصـــدر قــضــائــي 
مــطــلــع بــــأن الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة 
«طــلــبــت التحقيق مــع ســلامــة في 
 قـــضـــائـــي مــســتــقــل مـــوجـــود 

ّ
ــلـــف مـ

لــديــهــا فــي فــرنــســا، وهـــو منفصل 
عــــن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــجــريــهــا 
فــي بــيــروت بــالاشــتــراك مــع وفــود 
«الشرق  أوروبية أخرى». وأشار لـ
الأوسط»، إلى أن بوريزي «حددت 
جلسة الاستماع إلى سلامة عند 
الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف من 
صـــبـــاح ١٦ مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل، 
ــاحــــت لـــه الاســـتـــعـــانـــة بــمــحــامٍ  وأتــ
للحضور معه ومــواكــبــة الجلسة 
التي تتمحور حول حسابات مالية 

وعقارات يملكها في فرنسا».
ويواجه حاكم مصرف لبنان 
قـــــــرار مـــنـــع الـــســـفـــر الـــــصـــــادر عــن 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي جــبــل لــبــنــان 
القاضية غادة عون، إلا أن المصدر 

الــقــضــائــي رجّــــح «ألا يــكــون قـــرار 
ــه إلـــى  ــادرتـ ــغـ ــام مـ ــ ــــون عـــائـــقـــاً أمــ عـ
باريس، وأن الأخيرة قد تلغي هذا 
القرار حتى لا يكون سبباً لعرقلة 
الــتــحــقــيــق الــفــرنــســي»، مـــؤكـــداً أن 
سلامة «لديه الخيار في الذهاب 
إلــى فرنسا أو الامــتــنــاع عــن ذلــك، 
والقضاء اللبناني لا يلزمه بأي 
شـــيء، لــكــن عـــدم مــثــولــه قــد يرتب 

نتائج قانونية بحقه».
تـــــــوالـــــــى ورود  إلــــــــــى ذلــــــــــــك، 
الاستنابات القضائية الأوروبية، 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــقـــــضـــــاء  ــــى 

ّ
تــــلــــق إذ 

استنابتين، الأولــى من السلطات 
القضائية فــي بلجيكا، والثانية 
لــوكــســمــبــورغ، تبلغان لبنان  مــن 

بحضور وفـــود قضائية لتنضمّ 
الــقــضــائــي الفرنسي  الــفــريــق  إلـــى 
الذي ترأسه بوريزي، فيما لم يرد 
شـــيء مــن الــجــانــب الألمـــانـــي حتى 
الآن، إلا أن مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
قصر الــعــدل فــي بــيــروت، رجّحت 
ورود استنابة ألمانية خلال الأيام 
ع أن تكون الجولة 

ّ
المقبلة. ويتوق

الــثــالــثــة مـــن الــتــحــقــيــق الأوروبـــــي 
التي تبدأ في ٢٥ أبريل (نيسان) 
الــحــالــي حــامــيــة، بالنظر لأهمية 
ــخــــاص المـــطـــلـــوب الاســتــمــاع  الأشــ

إليهم.
وتأتي هذه الجولة استكمالاً 
لتحقيقات أوروبية حصلت على 
ــى فـــي الأســـبـــوع  ــ مــرحــلــتــين؛ الأولــ

الثاني)  الأخير من يناير (كانون 
المــاضــي خضع خلالها للتحقيق 
نـــــواب ســـابـــقـــون لــحــاكــم مــصــرف 
لبنان ومــديــرو مــصــارف لبنانية 
ومـــوظـــفـــون فــــي شــــركــــات تــدقــيــق 
مــالــي، والــثــانــيــة فــي نــهــايــة شهر 
المـــاضـــي خصصت  مــــارس (آذار) 
للاستماع إلى رياض سلامة على 
مدى يومين متواصلين، وكشفت 
ــــط» أن  «الـــشـــرق الأوســ ــادر لــــ المـــصـ
«الاستنابات طلبت استدعاء رجا 
سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، 
ومساعدته ماريان الحويك، وأربع 
شخصيات أخرى». وفيما رفضت 
الإفــصــاح عــن الأســمــاء الــجــديــدة، 
بـــيـــنـــهـــم «مـــــديـــــريْ  أوضـــــحـــــت أن 

ــرفــــين كــــبــــيــــريــــن ومــــــســــــؤولاً  مــــصــ
سابقاً في مصرف لبنان ووزيــراً 
فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وهــــؤلاء 
يتم الاستماع إليهم للمرة الأولى 
بصفة شــهــود». ولــفــتــت المــصــادر 
إلـــــى أن الــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي فــي 
لبنان «زار قاضي التحقيق الأول 
في بيروت شربل أبو سمرا الذي 
يــشــرف عــلــى تــنــفــيــذ الاســتــنــابــات 
ــات  ــلـــسـ ــر جـ ــ ــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، ويـــــــديـ
الاســـتـــجـــواب، وجــــرى الــبــحــث في 
خطة العمل وإدارة الجلسات التي 
تبدأ في ٢٥ أبريل وتستمر حتى ٦ 
مايو المقبل، وتأمين الظروف التي 
تــســهّــل مــهــمــة الــفــريــق الــقــضــائــي 

البلجيكي».

ولم ينطلق التحقيق اللبناني 
 سلامة الــذي كــان مقرراً، 

ّ
في ملف

أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، حــــيــــث أرجــــــأ 
القاضي شربل أبو سمرا النظر في 
النيابة العامة في بيروت،  ادعــاء 
ضـــد ســـلامـــة وضـــــدّ شــقــيــقــه رجــا 
ومــســاعــدتــه مـــاريـــان لــحــويــك إلــى 
١٨ مايو المقبل. وعلى أثر انعقاد 
الجلسة التي لم يمثل فيها المدعى 
عــلــيــهــم، واقــتــصــر الــحــضــور على 
وكلائهم القانونيين الذين تقدموا 
بمذكرة قانونية اعترضوا فيها 
على الــدعــوى المــقــدمــة مــن رئيسة 
هــيــئــة الــقــضــايــا فــي وزارة الــعــدل 
الــقــاضــيــة هــيــلانــة إســـكـــنـــدر ضد 
«إخــــراج  مــوكــلــيــهــم، وطـــالـــبـــوا بـــــ

هــذه الــدعــوى مــن المــلــف، باعتبار 
أن الهيئة لا يمكنها تقديم دعوى 
ضد حاكم المــركــزي ما لم تحصل 
ــر المـــال  ــ مــســبــقــاً عــلــى مــوافــقــة وزيـ
اللبناني». واستند وكلاء سلامة 
ورفيقيه إلى استشارة صادرة عن 
هيئة التشريع والاستشارات تفيد 
«عدم جواز اتخاذ أي طرف صفة  بـ
الادعاء بوجه حاكم مصرف لبنان 
من دون موافقة وزير المال». وبناء 
عــلــى ذلـــك قـــرر أبـــو ســمــرا تأجيل 
الجلسة إلى ١٨ المقبل، وأحال الملف 
إلـــى المــحــامــي الــعــام الاســتــئــنــافــي 
في بيروت القاضي رجا حاموش 
ــاذ الـــقـــرار  ــرأي قــبــل اتـــخـ ــ ــداء الــ ــ لإبــ

بقبول المذكرة أو رفضها.

بيروت: يوسف دياب

«حزب الله» ينفي مسؤوليته... وحكومة تل أبيب «لرد مدمّر» على مواقعه

جهود دولية للجم التدهور على الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية

فــي أعــقــاب إطـــلاق ٣٤ قذيفة 
صـــاروخـــيـــة مــــن لـــبـــنـــان بــاتــجــاه 
شمال إسرائيل، بــدأت اتصالات 
دولـــيـــة لمــنــع الــتــدهــور إلـــى حــرب 
ــلـــة. وحــــــرص «حــــــزب الـــلـــه»  ــامـ شـ
عــــلــــى بـــــث رســـــائـــــل يــــقــــول فــيــهــا 
الــقــصــف،  ــذا  ــه لا يــقــف وراء هــ إنــ
ــا  وإن جــــــهــــــات مــــجــــهــــولــــة ربــــمــ
فلسطينية فــي لبنان تولت هذا 
ــــلاق لــلــتــعــبــيــر عــــن غــضــبــهــا  ــ الإطـ
من الاعتداءات الإسرائيلية على 
المسجد الأقصى. ودخلت القيادة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــــــداولات على 
مختلف المستويات، تجلت فيها 
ــرد عــلــى  ــ خــــلافــــات حـــــول شـــكـــل الــ

القصف.
المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــين  وبــــــــدا أن 
ــي الـــحـــكـــومـــة يــســعــى  ــارك فــ ــ ــشـ ــ المـ
إلى التصعيد، خصوصا الوزير 
الــــــدفــــــاع، بــتــســلــئــيــل  ــــي وزارة  فـ
ــــش، ووزيــــــــــــــر الأمـــــــن  ــرتــ ــ ــوتــ ــ ــمــ ــ ســ
القومي، إيتمار بن غفير اللذين 
طالبا بالرد بغارات مدمرة على 
الله»، مؤكدين أنه  مواقع «حــزب 
هـــو المـــســـؤول عـــن هــــذا الــقــصــف، 
وأنــه لا يمكن أن يكون هناك من 
ــــلاق كــمــيــة كــهــذه  يـــجـــرؤ عــلــى إطـ
من الصواريخ من لبنان من دون 
موافقته، مشيرين إلى أن رئيس 
المكتب السياسي في «حماس»، 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، مــــوجــــود فــي 
لبنان واجــتــمــع مــؤخــرا مــع أمين 
عام «حزب الله»، حسن نصر الله، 
وأن ذلـــك يــعــد تنسيقا لمهاجمة 

إسرائيل.

ولكن، من جهته، يرى الجيش 
ــه يــجــب أن يكون  الإســرائــيــلــي أنـ
هناك رد، ولكن هناك حاجة إلى 
التروي وتأجيل الرد حتى تتضح 
ــــال لأن  ــــجـ الـــــصـــــورة وإفـــــســـــاح المـ
الــرد على طريقته «بشكل  يكون 
موجع ولكن بلا هستيريا». ولمح 
جنرالات في جيش الاحتياط بأن 
لدى الجيش أساليب عمل أخرى 

ناجعة أكثر.
ويــــرى مــراقــبــون أن الجيش 

غــيــر مــعــنــي لــلــخــروج إلــــى حــرب 
كـــهـــذه تلحق  حـــالـــيـــا، لأن حـــربـــا 
ــررا فــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي،  ضــ
وتوجه ضربة لحملة الاحتجاج 
الـــشـــعـــبـــي ضــــد خـــطـــة الــحــكــومــة 
لــلانــقــلاب عــلــى مــنــظــومــة الحكم 
ــيـــح  ــتـ ــاء، ويـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ وإضـــــــعـــــــاف ال
بالتالي للحكومة الاستمرار في 

تنفيذ هذه الخطة.
المــوقــف  الــيــمــين هـــذا  ويعتبر 
ــلـــى أن  مــــحــــاولــــة تــــهــــرب، تــــــدل عـ

الجيش يتجه لاستيعاب الحدث 
كــمــا حــصــل فـــي شــهــر أغــســطــس 
(آب) ٢٠٢١، حين أطلقت ٢٠ قذيفة 
مـــن لــبــنــان ورد عــلــيــهــا الــجــيــش 
بقصف مدفعي محدود وانتهى 
ــوا يــهــاجــمــونــه على  ــ ــر. وراحـ الأمــ
ــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـ ــالـــشـ ذلــــــك بـ
ويتهمون قادته بالجبن وبفقدان 
عــقــيــدتــه الــقــتــالــيــة. وانــتــقــل هــذا 
الخلاف إلى جلسة «الكابينيت» 
(المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر 

لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة)، 
مــســاء الــخــمــيــس، الــتــي تـــم فيها 
التداول في الأحــداث ولم يفصح 

عن قراراته.
وكانت قذائف صاروخية من 
طراز كاتيوشا قد أطلقت من ثلاثة 
مواقع في الجنوب اللبناني، على 
مــقــربــة مـــن مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
القريبة من مدينة  الفلسطينيين 
صــــــور، وتــــصــــدت لـــهـــا مــنــظــومــة 
القبة الحديدية الإسرائيلية التي 

وضعت في حالة تأهب قصوى. 
لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا جـــمـــيـــعـــا. وحـــســـب بــيــان 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــإن القبة 
ــن تــدمــيــر  ــة تــمــكــنــت مــ ــديـ ــديـ الـــحـ
غالبية القذائف، لكن خمسا منها 
سقطت في مواقع قريبة جدا من 

القرى والمدن في الجليل. 
ــة مـــواطـــنـــين  ــ ــــلاثـ ــــب ثـ ــيــ ــ وأصــ
بشظايا، بينهم شــاب عربي من 
كــســرى وامــــــرأة عــربــيــة مـــن قــريــة 
ــة. واشـــتـــعـــلـــت الـــنـــيـــران  ــوطــ ــســ فــ
فــي مــخــازن داخـــل بــلــدة شلومي 
الــيــهــوديــة الـــحـــدوديـــة. وتـــم على 
الفور إطــلاق طائرات إسرائيلية 
ــرات مـــســـيـــرة إلـــى  ــ ــائـ ــ مــقــاتــلــة وطـ
ســـمـــاء الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وتــم 
إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي 
أمـــام الــطــيــران المـــدنـــي، مــن حيفا 
شمالا، وأطلقت صفارات الإنذار 
في أكثر من ٣٠ بلدة في الجليل 
ــى المـــواطـــنـــين  ــ ــلـــب إلـ ــربـــي وطـ ــغـ الـ
الـــبـــقـــاء فــــي الـــــزوايـــــا الآمــــنــــة فــي 
ــاكـــــــن وجــــــودهــــــم،  بــــيــــوتــــهــــم وأمـــــ
وفتحت البلديات الملاجئ وعاد 
عــــشــــرات الألـــــــوف مــــن المـــواطـــنـــين 
ــذيــــن قــــدمــــوا لــلاســتــجــمــام فــي  الــ
بـــلـــدات الـــشـــمـــال بــمــنــاســبــة عيد 
إلــى بيوتهم في  الفصح العبري 

الجنوب والمركز.
ــه» إلـــى  ــ ــلـ ــ وســـــــــارع «حـــــــزب الـ
الـــتـــوضـــيـــح، مـــن خــــلال الــقــنــوات 
الــســريــة مــع «اليونيفيل» (قــوات 
الأمم المتحدة المرابطة في جنوب 
لــبــنــان)، وكــذلــك مــن خــلال النشر 
الإعــلامــي، أنــه ليس مسؤولا عن 

القصف من لبنان.

تل أبيب: نظير مجلي

جنود لبنانيون قرب بلدة القليلة الجنوبية التي أطلقت من محيطها القذائف الصاروخية باتجاه شمال إسرائيل (أ.ب)

تنديد أممي وأميركي 
بإطلاق الصواريخ من لبنان

واشنطن: علي بردى

د الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  نــــدَّ
غوتيريش، أمس، بإطلاق الصواريخ على شمال 
«ممارسة  إسرائيل من لبنان، مطالباً كل الأطراف بـ
أقصى درجــات ضبط النفس»؛ لمنع وقــوع المزيد 

من التدهور.
 في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية دعم 
الولايات المتحدة «الراسخ» لإسرائيل في مواجهة 

هذا «العدوان».
ــتــــحــــدة فــي  ــم الأمـــــــم المــ ــاســ ــنــــاطــــق بــ وأفـــــــــاد الــ
نــيــويــورك ستيفان دوجـــاريـــك، فــي بــيــان: «نــديــن 
إطلاق الصواريخ المتعددة من لبنان على شمال 
إسرائيل»، داعياً كل الأطــراف إلى «ممارسة أكبر 
الــنــفــس». وقـــال إن «اليونيفيل لا  قــدر مــن ضبط 
تــزال على اتصال بالسلطات على جانبي الخط 
الأزرق»، داعياً كل الأطــراف إلى «الاتصال بقوات 
حفظ السلام، وتجنب أي عمل أحادي من شأنه أن 

يزيد من تصعيد الموقف».
وفــــي واشـــنـــطـــن، نـــــدّد الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الخارجية الأميركية، بإطلاق صواريخ من لبنان 
وقطاع غزة في اتجاه إسرائيل، مكرّراً دعم بلاده 

«الراسخ» لإسرائيل. 
وقال: «نقرُّ بحق إسرائيل المشروع في الدفاع 
عــن نفسها ضــد أي شــكــل مــن أشــكــال الـــعـــدوان»، 
 أيضاً إسرائيل على التهدئة في القدس 

ّ
لكنه حض

الشرقية، وقال: «نؤكد أهمية الحفاظ على الوضع 
التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، 
وأي عمل أحــادي يهدد الوضع الراهن، بالنسبة 

لنا، غير مقبول».
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الوفد الكندي مع مسؤولي الإدارة الذاتية في القامشلي (الشرق الأوسط)عائلات «الهول» في ريف الحسكة (الشرق الأوسط)أطفال في مخيم «الهول» (الشرق الأوسط)

«استهداف للإدارة الذاتية» في الشمال السوري

جيا كرد لـ                            : 
اجتماع  موسكو شرعنة للاحتلال التركي

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

قال بدران جيا كرد، رئيس 
«دائــــرة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة» 
الــذاتــيــة» الكردية  فــي «الإدارة 
ــا، إن عــقــد  ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ فــــي شــ
توافقات جديدة بين حكومتي 
دمشق وأنقرة، «سيكون على 

حساب الشعب السوري».
«الــــــــشــــــــرق  وأوضـــــــــــــــــــــح لـــــــــ
ــاً عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الأوســـــــــــــــــــــط» تـ
الاجــتــمــاع الــربــاعــي بــين نــواب 
وزراء خارجية روسيا وإيران 
ــا (الـــثـــلاثـــاء)  وتـــركـــيـــا وســــوريــ
فــــي مـــوســـكـــو «فـــــي ظــــل غــيــاب 
مـــــعـــــايـــــيـــــر واضـــــــــحـــــــــة لـــلـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل لــلــوضــع 
قِــبــل المجتمعين،  الــســوري مــن 
فإن أي توافق سيؤدي لشرعنة 
الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي ســيــاســيــاً، 
ووضــع أهــداف مزيفة من قِبل 
تــركــيــا، وإشـــــراك الآخـــريـــن في 

محاربتها».
وشدّد على أن الاجتماعات 
ــارك فـــيـــهـــا تـــركـــيـــا  ــ ــشــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــروع الإدارة  ــشــ «تـــســـتـــهـــدف مــ
الذاتية، ومحاولة جديدة لدفع 
ســوريــا باتجاه حــرب داخلية 

أكثر دموية»
وقال جيا كرد، إن الاجتماع 
الأخـــيـــر بــمــوســكــو «يـــأتـــي في 
سياق تمهيدي لرفع مستوى 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
دمشق وأنقرة، وهو استمرار 
ــا، لــكــن  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــات أسـ ــاعــ ــمــ ــتــ لاجــ
بنسختها السياسية الجديدة 
بــمــشــاركــة دمــشــق عــوضــاً عن 
المجموعات المسلحة (المرتزقة) 
الموالية لتركيا»، مشيراً إلى أن 
الشعب السوري «لا يعلق آمالاً 
مرجوة من هكذا اجتماعات»، 
ويــعــزو السبب إلــى أن الأزمــة 
السورية بات لها «بُعد دولي 
ــي، ولا يــمــكــن لــلــقــاءات  ــمــ وأمــ
ثــلاثــيــة أن تــحــدد  ثــنــائــيــة أو 
المـــــــلامـــــــح الأســــــاســــــيــــــة لـــلـــحـــل 
ــائـــي، ســيــمــا  ــنـــهـ الـــســـيـــاســـي الـ
ــــوري غــائــب  ــسـ ــ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وأن 

ومغتصب».
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس دائــــــــرة 
العلاقات الخارجية في الإدارة 
الــذاتــيــة، أن هــذه الاجتماعات 
«مضيعة للوقت ورهان خاسر 

على عامل الوقت».
 وتابع «لا يمكن لمثل هذه 
الاجتماعات المشبوهة، أن تأتي 
بــحــلّ ســيــاســي يضمن حقوق 
الــســوريــين، بــل ستزيد  جميع 
مـــن تــعــقــيــد الــــواقــــع المـــوجـــود، 
في ظل الــدور التخريبي الذي 
تلعبه تــركــيــا فــي ســوريــا منذ 
سنين»، لافتاً إلى التوافق مع 
حكومة دمشق «في مطالبتها 
ودعوتها إلى انسحاب تركيا 
ــل مـــــن الأراضـــــــــي  ــ ــامـ ــ ــل كـ بـــشـــكـ
الــســوريــة، وضـــرورة الكف عن 
الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي 
الــــســــوري، وبــالــتــالــي، فــــإن أي 
عملية مصالحة وتطبيع يجب 
أن تــتــم وفـــق الــقــانــون الــدولــي 
الــنــاظــمــة للعلاقات  والمــعــايــيــر 
بــين الـــدول، أمــا غير ذلــك فهي 

شرعنة للاحتلال».
وطالب جيا كرد في حديثه 
الــنــظــام الـــســـوري «بــالالــتــفــاف 
إلــــــى الــــــداخــــــل، وفــــتــــح أبــــــواب 
الــــحــــوار الــحــقــيــقــي مـــع جميع 

الأطــيــاف السورية، وأن تكون 
سوريا دولة فاعلة ومنخرطة 
ــمــــي  ــيــ ــلــ مـــــــع مـــحـــيـــطـــيـــهـــا الإقــ
والعالمي... وكي يلعب النظام 
هذا الدور، فهو في حاجة إلى 
تجاوز الأزمة الداخلية، ورسم 
سياسية جديدة للبلاد، ووضع 
ضـــمـــانـــات، وتــهــيــئــة الـــظـــروف 
لــعــودة جــمــيــع الــســوريــين إلــى 

مناطقهم الأصلية».
ــــرد اســتــبــعــد،  لـــكـــن جـــيـــا كـ
التوصل إلى «توافقات جديدة» 
في ظل الظروف الراهنة، وقال 
«المناخ غير ناضج، والظروف 
ــة، والأجـــــــــــــواء  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ غـ
غــيــر مــهــيــأة لمــثــل نــجــاح هــكــذا 
مـــحـــادثـــات فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
الـــــتـــــركـــــي لأراض  الاحــــــــتــــــــلال 

سوريا». 
ــتــــحــــول هــــذه  تــ ــــى أن  ــفـ ــ ونـ
اللقاءات «بــين ليلة وضحاها 
عامل استقرار وتقديم حلول 
فـــــــي ظـــــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــركــــيــــا 
ــا عــلــى مــشــاريــعــهــا  ــ ــرارهـ ــ وإصـ
الاحتلالية، والدعم اللامتناهي 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
والمتطرفة التي ترتكب يومياً 
ــــق شــــعــــبــــنــــا فـــي  ــحـ ــ ــازر بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ

المناطق التي تحتلها».

المسؤول الكردي بدران جيا كرد (الشرق الأوسط)

بعد يومين من «رباعي موسكو» وتوافق الأطراف على مواصلة المسار

لافروف في تركيا بأجندة يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يسيطر ملف تطبيع العلاقات 
ــا عـــلـــى زيـــــارة  ــ ــوريـ ــ بــــين تـــركـــيـــا وسـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ــروف لأنـــقـــرة، الــتــي بـــدأت مساء  لافــ
أمــس (الخميس)، وتستمر يومين 
بــدعــوة مــن نــظــيــره الــتــركــي مــولــود 

جاويش أوغلو.
وتـــأتـــي الــــزيــــارة ، بــعــد يــومــين 
من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء 
ــران  ــ ــا وإيـ ــيــ خـــارجـــيـــة تــركــيــا وروســ
وســـوريـــا فـــي مــوســكــو لــلــبــحــث في 

مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
ــــان صـــــــــادر لـــــــــوزارة  ــيـ ــ وذكـــــــــر بـ
الخارجية الروسية، عشية الزيارة، 
أن لافــروف يــزور تركيا، بدعوة من 
جــاويــش أوغــلــو، لمناقشة مختلف 
الــقــضــايــا المــطــروحــة عــلــى الأجــنــدة 
الــثــنــائــيــة والــــدولــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه «رغـــم تــدهــور الــوضــع الــدولــي، 
الــحــوار السياسي بــين روسيا  فــإن 
وتركيا مستمر، وقبل كل شيء على 
مستوى القادة، تم إجراء الاتصالات 
المنتظمة والــقــائــمــة على الثقة بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجــب طيب إردوغـــان عبر 
الهاتف ٥ مــرات هــذا الــعــام، آخرها 

كان في ٢٥ مارس (آذار) الماضي».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن لافـــروف 
وجاويش أوغلو سيناقشان الوضع 
ــيــــا، وجــــنــــوب الـــقـــوقـــاز،  فــــي أوكــــرانــ
والشرق الأوســط، وشمال أفريقيا، 
ــود، واتفاقية  ومنطقة البحر الأســ
الحبوب، وأن الوزيرين سيناقشان 
مباحثات تطبيع العلاقات التركية 
الــســوريــة، الــتــي بـــدأت فــي موسكو، 
وسيتم التطرق إلى خطوات تقديم 
المــســاعــدة لأنــقــرة ودمــشــق فــي هــذا 
الصدد، بمشاركة إيران في الصيغة 
الرباعية بصفتها الدولة الضامنة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي «مــــســــار أســـتـــانـــا» مــع 

روسيا وتركيا.
ــم الـــبـــرنـــامـــج الــفــضــفــاض  ــ ورغــ
ــإن المــلــف الـــســـوري، بما  لـــلـــزيـــارة، فـ
فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة 
ودمــشــق، يــفــرض نفسه بــقــوة على 
زيـــارة لافـــروف. وعلى الــرغــم مــن أن 
الاجتماع الرباعي لم يسفر عن تغير 
في موقف دمشق «المتشدد» بشأن 
المطالبة بانسحاب القوات التركية 

مــن شــمــال ســوريــا، فـــإن الــتــأكــيــدات 
الـــــتـــــي خـــــرجـــــت بـــــشـــــأن اســــتــــمــــرار 
المــحــادثــات بعثت بــرســالــة مفادها 
أنه «يمكن طرح جميع المطالب على 
الطاولة، والعمل على التوصل إلى 
تــوافــق»، بحسب مــا أكــدتــه مصادر 

«الشرق الأوسط». دبلوماسية لـ
المــــــصــــــادر إن «المــــلــــف  وقـــــالـــــت 
السوري، بما في ذلك مسار التطبيع 
بــــين أنــــقــــرة ودمــــشــــق الــــــذي تـــرعـــاه 
موسكو، سيكون في مقدمة أجندة 
مــبــاحــثــات لافــــروف فــي أنــقــرة، وإن 
الــواضــح حــتــى الآن أن هــنــاك رغبة 
لــدى جميع الأطــــراف، فــي استمرار 
ــاح هــذا  مـــحـــادثـــات الــتــطــبــيــع وإنـــجـ
المـــســـار، حــتــى وإن اســتــغــرق الأمـــر 
وقتاً طويلاً بسبب طبيعة القضايا 
المــطــروحــة والــتــبــايــنــات فــي مــواقــف 

الجانبين التركي والسوري».
ولفتت المصادر إلى «الطبيعة 
الفنية لاجتماع موسكو الرباعي، 
وأنــــــه لــــذلــــك، لــــم يـــكـــن مــــن المــنــتــظــر 
ــــلان عـــن نــتــائــج مــــحــــددة؛ كــون  الإعــ
الـــــهـــــدف مـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع مـــنـــاقـــشـــة 
ــداد لاجتماع  ــ وجــهــات الــنــظــر والإعـ

وزراء الخارجية».
ــادر أن «لــتــركــيــا  وأكــــــدت المــــصــ
ثـــــوابـــــت فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الــــرامــــيــــة 
للتطبيع مع نظام الأسد، تُعد أشمل 

وأعــمَّ من مجرد العلاقات الثنائية، 
ــل يــمــكــن الــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا  بـ
تــأســيــس لــعــمــلــيــة مــتــكــامــلــة تــهــدف 
ــا،  لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـ
وتتمثل في ٣ قضايا رئيسية هي: 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، ودفــــع العملية 
ــا لمــواصــلــة  ــوريــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســ
(مـــســـار أســتــانــا) بــاعــتــبــاره المــســار 
الـــحـــي الـــوحـــيـــد لــلــحــل الــســيــاســي، 
وضــمــان الـــعـــودة الآمــنــة والــكــريــمــة 
لــلاجــئــين الــســوريــين فــي تــركــيــا إلــى 

بلادهم».
بالمقابل، كانت «وكالة الأنباء 
الـــــســـــوريـــــة» (ســـــــانـــــــا)، كـــشـــفـــت أن 
الــوفــد الـــســـوري ركـــز فــي الاجــتــمــاع 
الرباعي على ٣ نقاط رئيسية، هي: 
«ضرورة إنهاء الوجود التركي على 
الأراضــــي الــســوريــة، وعـــدم التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة الـــســـوريـــة، 
ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وأن 
رئيس الــوفــد الــســوري، نائب وزيــر 
الــخــارجــيــة، أيــمــن ســـوســـان، طالب 
تركيا بالإعلان «رسمياً» عن سحب 
قــواتــهــا مــن ســوريــا مــن أجـــل إعـــادة 

التواصل بين الجانبين.
ــافـــت أن ســـوســـان أكــــد أن  وأضـ
ــاع فــي شمال شرقي  ــادة الأوضـ «إعـ
ــــي ســـــوريـــــا إلـــــــى مــا  ــربـ ــ وشـــــمـــــال غـ
كانت عليه تتطلب ظــروفــاً تتحقق 

ــلــــى ســـــيـــــادة ســــوريــــا  ــفــــاظ عــ بــــالــــحــ
ــقــــوات  ــانــــســــحــــاب الــ ووحــــدتــــهــــا وبــ
غير الشرعية، ومكافحة الإرهـــاب، 
وإعادة بسط سلطة الدولة السورية 

على كل أراضيها».
وقال وزير الخارجية الروسي 
اقـــتـــرحـــت  ــكــــو  لافــــــــــــروف، إن مــــوســ
«بــــالــــتــــشــــاور مــــع ســــوريــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــــــــران مـــواعـــيـــد لاجـــتـــمـــاع وزراء 
خارجية الدول الأربع»، لافتاً إلى أن 
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق 

«قد يستغرق وقتاً».
ونقل بيان للخارجية الروسية 
ــدء الاجـــتـــمـــاع  ــ عــــن لافـــــــروف قـــبـــل بـ
الــربــاعــي، قــولــه: «إنــنــي أتطلع إلى 
مــوافــقــتــكــم عــلــى مـــوعـــد الاجــتــمــاع 
فـــي مــوســكــو عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية مع أصدقائي وزملائي 
حسين أمير عبد اللهيان، ومولود 
جاويش أوغلو، وفيصل المقداد... 
لقد اقترحنا بعض المواعيد التي 
يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام 

بعد نتائج جولة محادثاتكم».
ــــلام قــريــبــة  ــائـــل إعـ ــالـــت وسـ وقـ
من النظام الــســوري، أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، إن وزيــــري الخارجية 
الـــتـــركـــي والــــســــوري «قــــد يــلــتــقــيــان 

الاثنين المقبل».
وقال لافروف: «نحن مقتنعون 

تماماً بــأن منصة (أســتــانــا)، التي 
عـــمـــلـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً بــــجــــد مــــــن أجــــل 
إنـــشـــائـــهـــا، لـــهـــا مــســتــقــبــل عــظــيــم. 
تتفتح الآفاق لتحويل هذه المنصة، 
ــبـــت فــعــلــيــاً أهــمــيــتــهــا، من  ثـ

ُ
الـــتـــي أ

آلية لتحقيق الاستقرار العسكري 
السياسي إلى أداة فعالة للتعاون 
الإقــــلــــيــــمــــي، وذلـــــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
إمــكــانــات بــلــدانــنــا والمــطــالــبــة ببذل 
ــلـــة مــــا بــعــد  جــــهــــود لـــتـــعـــزيـــز مـــرحـ

الصراع».
ــبــــين  ــعــ الــــشــ إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
التركي والــســوري «مرتبطان على 
مـــدى قــــرون بــتــاريــخ مــشــتــرك، وأن 
المجتمع الديني والثقافي، وكذلك 
الجغرافيا، تجعل تنمية علاقات 
حسن الجوار متبادلة المنفعة بين 

البلدين بلا منازع».
ــيــــة  وســـــبـــــق لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــ
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
ــــي فــي  ــاعـ ــ ــربـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الاجـ عـــشـ
موسكو، أن قال إن لافروف سيزور 
تركيا للتضامن معها عقب كارثة 
زلزالي ٦ فبراير (شباط) الماضي، 
لمــنــاقــشــة  ــتــــاح  ــتــ ــفــــرصــــة ســ الــ وإن 
الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية 
ومــلــفــات ســوريــا ولــيــبــيــا وقضايا 
إقــلــيــمــيــة أخـــــــرى، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب 
فــي البحر الأســـود لمــدة ١٢٠ يوماً. 
وأضاف جاويش أوغلو أن «العملية 
الــســيــاســيــة فــي ســـوريـــا، وأوضــــاع 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، وضــــــرورة 
زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا 
بــعــد الـــــزلازل، مــن الــقــضــايــا المهمة 
الــتــي سيتم بحثها»، خــلال لقائه 

مع نظيره الروسي.
ولم يصدر عن أي من الأطراف 
المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع مــوســكــو ما 
يشير إلى «خلافات عميقة»، وقالت 
المصادر إن «الشروط التي يضعها 
كل طرف هي أمور قابلة للتفاوض، 
وإن رفع السقف من جانب دمشق قد 
يكون للضغط على تركيا ورسالة 
إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، ولـــن تمنع 
الاستمرار في مباحثات التطبيع 
لرغبة جميع الأطراف في إنجاحها، 
وإن الأمر يتعلق بالوقت، لأنه ليس 
يــتــم تحقيق تقدم  المــنــتــظَــر أن  مــن 
ســريــع عــلــى هـــذا المـــســـار، وهـــو ما 

تدركه جميع الأطراف».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

 من عوائل عناصر «داعش» لا يزالون في المخيمين
ً
 من بين ٣٦ امرأة و١٥ طفلا

جلي ١٤ مواطناً كانوا يعيشون في «الهول» و«روج»
ُ
كندا ت

تسلم وفـــد مــن «الــخــارجــيــة» 
الــكــنــديــة ١٤ مـــواطـــنـــاً كــنــديــاً من 
ــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة»  «دائـــــــــرة الــ
بــــــــــــــالإدارة الـــــذاتـــــيـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
ــراد عــائــلات  ــ ــم أفــ الــقــامــشــلــي، وهــ
مــــســــلــــحــــي تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــش» 
ــوا يـــعـــيـــشـــون فــي  ــانــ الإرهـــــابـــــي كــ
مخيمي «الــهــول» و«روج» بريف 
محافظة الحسكة شــمــال شرقي 
سوريا، من بين ٣٦ امرأة و١٥ طفلاً 
لا يزالون يعيشون في المخيمات 

 
ً
سر مسلحي التنظيم، إضافة

ُ
من أ

إلى أربعة كنديين موقوفين لدى 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
قاتلوا سابقاً في صفوف التنظيم 
بض عليهم في سوريا.

ُ
المتشدد وق

ــــدي  ــنـ ــ ــكـ ــ ووصـــــــــــــل الــــــــوفــــــــد الـ
الــذاتــيــة، الأربــعــاء  لمناطق الإدارة 
الماضي، آتياً من إقليم كردستان 
الـــعـــراق المــــجــــاور. وتـــــرأس الــوفــد 
ســيــبــاســتــيــان بـــولـــيـــو، المـــســـؤول 
الأمني الأعلى ومدير قسم إدارة 
عــمــلــيــات الــــطــــوارئ بــالــخــارجــيــة 
ــا دائــــــي، مــديــر  ــتــ الـــكـــنـــديـــة، وراســ

ــي الـــســـفـــارة  ــ ــوري فـ ــ ــســ ــ الـــقـــســـم الــ
الكندية بلبنان، ويانيك لاموند، 
ــات الــــــطــــــوارئ  ــيــ ــلــ ــمــ مــــــن قــــســــم عــ
بالخارجية، وعقدوا اجتماعاً مع 
وفد من الإدارة الذاتية ضم نائب 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية 
ــو الــهــيــئــة  ــو، وعــــضــ ــحــ ــل بــ ــ ــيـ ــ روبـ
الإداريـــة المحامي خالد إبراهيم، 
ــدات حماية  ــ والــقــيــاديــة فـــي «وحــ

المرأة» لانا حسين.
وأشار روبيل بحو، المسؤول 
فــي الإدارة الــذاتــيــة، خــلال حديث 
صحافي، إلى «التحديات الأمنية 

والـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــمــر 
بــهــا مــنــاطــق الإدارة، واســتــمــرار 
ــهــــديــــدات  ــتــ الـــــحـــــرب الــــــدائــــــرة والــ
الــذاتــيــة  لــكــن الإدارة  الـــتـــركـــيـــة... 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــــوف تـــســـتـــمـــر بــ ــ سـ
ــــدول  ــــع جــمــيــع الـ ــة كــــنــــدا، ومـ ــ دولــ
التي لديها مواطنون وأطفال في 
مناطق الإدارة، لإعادتهم لدولهم 
ر هــذا المــســؤول، 

ّ
الأصــلــيــة»، وحـــذ

«من استمرار التهديدات التركية، 
وقــصــف مــنــاطــق حــيــويــة تخضع 
ــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ لــــســــيــــطــــرة الـ
ــتــــي تــضــم  الـــتـــابـــعـــة لـــــــــلإدارة، والــ

مــــخــــيــــمــــات عـــــــائـــــــلات الـــتـــنـــظـــيـــم 
وســجــونــاً خـــاصـــة بــالمــســلــحــين». 
وأضـــاف: «التهديدات التركية لا 
تــزال مستمرة مــن خــلال القصف 
شبه اليومي على شــمــال وشــرق 
ــــرات الــــــدرون  ــائـ ــ ــا، عـــبـــر طـ ــ ــــوريـ سـ
والمدفعية الثقيلة وضرب المواقع 
التابعة  الــحــيــويــة والاقــتــصــاديــة 

للإدارة الذاتية».
وبـــدوره، ذكــر المسؤول خالد 
إبراهيم أنه شارك في إعادة ١٠٠٠ 
طفل و٤٠٠ امرأة إلى أوطانهم على 
مـــدى الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 

وقال في حديث لجريدة «الشرق 
الأوســط»، إنّ في مخيمي «روج» 
ــر مـــن ٥٥  ــثـ و«الــــهــــول» يـــوجـــد «أكـ
جنسية لدول مختلفة، وما يقارب 
٦٠ ألـــف قــاطــن جــلّــهــم مــن النساء 
والأطفال... ورغم مناشدات الإدارة 
الـــذاتـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إعــــادة 
إلـــى أوطــانــهــم وتقديمها  هــــؤلاء 
التسهيلات اللازمة كافة في هذا 
الإطــار فإن دولاً قليلة استجابت 
واستعادت رعاياها من الأطفال 
الــيــتــامــى والــــحــــالات الإنــســانــيــة، 
من دون النساء والرجال الكبار، 

لأسباب أمنية واجتماعية».
وأكـــد رئــيــس وفــد الخارجية 
الكندية سيباستيان بوليو، في 
تـــصـــريـــح لـــــه، أن حـــكـــومـــة بــــلاده 
«ممتنة جداً للتعاون مع الإدارة، 
ــي تـــوفـــيـــر  ــ ــا فــ ــ ــــودهـ ــهـ ــ وتـــــــــــدرك جـ
ــة لــــــلأفــــــراد المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــ ــايـ ــ ــــرعـ الـ
ــنــــي شــديــد  ــل الــــوضــــع الأمــ فــــي ظــ
الصعوبة والــظــروف المعاكسة»، 
«تعاون مسؤولي الإدارة  مشيداً بـ
ــــادة  ــا الــعــســكــريــة فــــي إعـ ــهـ ــواتـ وقـ

المواطنين الكنديين». 
وأضاف: «أود اغتنام الفرصة 

أيضاً للتعبير عن تعازينا القلبية 
للناس في جميع أنحاء المنطقة، 
ــزال الأخــيــر الــذي  ــزلـ فــي أعــقــاب الـ
تــســبــب بــتــدمــيــر واســــــع الــنــطــاق 

وخسارة في الأرواح».
وكــرر قــادة «الإدارة الذاتية» 
دعــواتــهــم دول الــتــحــالــف الــدولــي 
«داعش» إلى الإســراع  لـ المناهض 
«مـــعـــالـــجـــة مـــلـــف المــحــتــجــزيــن  بــــ
ــائـــــلاتـــــهـــــم الــــذيــــن  ــ الأجـــــــانـــــــب وعـ
يـــشـــكّـــلـــون عــبــئــاً كـــبـــيـــراً» عــلــيــهــا. 
وطالبوا حكوماتها «باستعادتهم 

ومحاكمتهم على أراضيها».

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

«داعش» في البادية السورية مقتل ٩ من «لواء القدس» في أقل من ٧٢ ساعة بهجمات لـ
ــوري  ــ ــســ ــ أفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــ
ــل  ــتـ ــقـ ــمـ ــوق الإنـــــــــــســـــــــــان» بـ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ لــ
عنصرين؛ أحدهما برتبة ملازم 
ــقــــدس»، وإصـــابـــة ٣  ــواء الــ ــ مـــن «لــ
آخــريــن بــجــروح، إصــابــة أحــدهــم 
ــــدلاع اشــتــبــاكــات  خــطــيــرة، إثـــر انـ
مع خلايا تنظيم «داعش»، بقرية 
آرك فـــي ريــــف تــــدمــــر... وتــــم نقل 
المصابين إلى «مستشفى حمص 
العسكري» لتلقي العلاج. وارتفع 
بذلك عدد قتلى «لواء القدس» إلى 

٩ عناصر في أقل من ٧٢ ساعة.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 

وثق، في ٤ أبريل (نيسان)، مقتل 
٥ عـــنـــاصـــر مــــن «لــــــــواء الــــقــــدس» 
مــن جنسية ســوريــة، فــي هجوم 
مـــبـــاغـــت شـــنـــتـــه خــــلايــــا تــنــظــيــم 
«داعش» في منطقة الشعرة بجبل 
الــعــمــور، فــي بــاديــة تــدمــر بريف 
ــــلال عــمــلــيــة  حـــمـــص الـــشـــرقـــي، خـ

تمشيط.
وأشار، في ٥ أبريل، إلى مقتل 
عنصرين من الجنسية السورية، 
من العاملين ضمن «لواء القدس» 
في اشتباكات عنيفة مع «داعش» 
أيضاً في جبل المراح شرق المحطة 
الثالثة ضمن بادية السخنة بريف 
حمص الشرقي. وبلغت حصيلة 

القتلى خلال العمليات العسكرية 
ضــمــن الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، وفــقــاً 
ــد الـــســـوري»  لــتــوثــيــقــات «المــــرصــ
١١٩ قتيلاً منذ مطلع عام ٢٠٢٣، 
تلوا 

ُ
هم: ١١ من عناصر «داعش» ق

ــــوات الــنــظــام،  بــاشــتــبــاكــات مـــع قـ
ــات جــــويــــة روســــيــــة  ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
طالت مناطق يــتــوارون فيها في 
بادية حمص والسويداء وحماة 
والرقة ودير الــزور وحلب. و١٠٨ 
مـــن قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لها، من ضمنهم ٢٤ من 
ــران من  ــ المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـ
جنسيات ســوريــة وغــيــر سورية 
ـــتـــلـــوا فــــي ٥٩ عــمــلــيــة لــعــنــاصــر 

ُ
ق

ــــش» عــبــر كــمــائــن وهــجــمــات  «داعـ
ــيـــرات، فــــي غـــرب  ــفـــجـ مــســلــحــة وتـ
الــزور والرقة  الفرات وبادية ديــر 
ــداء وحــــمــــاة  ــ ــويــ ــ ــســ ــ وحــــمــــص والــ
ــة لمـــقـــتـــل ١١٢  ــافــ ــالإضــ وحــــلــــب، بــ
امـــرأة، بهجمات  مواطناً، بينهم 

«داعش» في البادية.
وتــــوزعــــت الـــعـــمـــلـــيـــات، وفـــق 
«المــرصــد الــســوري»، على النحو 

الآتي: 
ــة  ــ ــاديـ ــ بـ ــي  ــ ــ فـ - ٢٢ عــــمــــلــــيــــة 
حـــمـــص، أســـفـــرت عـــن ٤٠ قــتــيــلاً 
مـــن الــعــســكــريــين بــيــنــهــم ١٣ من 
الميليشيات التابعة لإيران، و٨١ 
مدنياً بينهم مواطنة، وعنصر 

من «داعش».
بـــــاديـــــة  فـــــــي  - ٧ عــــمــــلــــيــــات 
الـــرقـــة أســـفـــرت عـــن ١٢ قــتــيــلاً من 
العسكريين، و٣ قتلى من «داعش» 

وواحد مدني.
بـــــاديـــــة  فـــــــي  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ  ٢١ -
ــن مــقــتــل  ــ ــــرت عـ ديــــــر الـــــــــزور أســـــفـ
ــم ١١ مــن  ــهـ ــنـ ــيـ بـ ــاً،  ــريــ ــكــ ــســ ٤٤ عــ
المــوالــيــة لإيــــران، و٥  الميليشيات 

من «داعش»، ومدني واحد.
- ٨ عمليات في بادية حماة 
أسفرت عن مقتل ٢٦ مدنياً و١٢ 

عسكرياً، و٢ من «داعش»
- عملية واحدة في بادية حلب 

أسفرت عن مقتل ٣ مدنيين.

لندن : «الشرق الاوسط»

عناصر من «داعش» في سوريا (المرصد السوري لحقوق الانسان)
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العشائر دخلت على الخط... والأمم المتحدة تكشف عن أرقام المختفين قسرياً

سجال عراقي عقب أمنية زعيم سني أداء صلاة العيد في جرف الصخر

لــلــمــرة الــثــانــيــة يـــكـــرر زعــيــم 
ــيــــس تــحــالــف  ــــزم ورئــ تـــحـــالـــف عـ
«السيادة السني» رجل الأعمال 
ــيـــاســـي الــــعــــراقــــي خــمــيــس  والـــسـ
الــصــلاة  أمــنــيــتــه أداء  الــخــنــجــر، 
في منطقة جرف الصخر جنوب 
بغداد وشمال محافظة بابل؛ ما 
يؤدي إلى سجال طائفي عنيف 
رغــم وجــود اتفاق سياسي على 
ــة، 

ّ
تــنــفــيــذ مــطــالــب الـــعـــرب الــســن

ومن ضمنها عودة أهالي جرف 
الصخر.

ففي العام الماضي وقبيل عيد 
الأضحى المبارك، أعلن الخنجر، 
أنه سوف يؤدي صلاة العيد في 
منطقة جرف الصخر بعد عودة 
ــا الـــــــذي تــــم تــهــجــيــرهــم  ــهـ ــيـ ــالـ أهـ
ــــول  بـــعـــد دخـ مـــنـــهـــا عــــــام ٢٠١٤ 
تنظيم «داعـــش» الــعــراق وقيامه 
باحتلال أربع محافظات غربية 
ووصوله إلى أبواب بغداد. وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل المــــحــــاولات الــتــي 
جـــرت طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
ــارك الــتــحــريــر  ــعــ ــاء وبـــعـــد مــ ــنــ أثــ
إلــى عــودة أبناء جرف  والهادفة 
ة، 

ّ
الــعــرب السن الصخر وهــم مــن 

ــاءت  ــاولات بــ ــ ــحـ ــ ــل تـــلـــك المـ ــإن كــ ــ فـ
بالفشل نظراً إلــى كــون الأطــراف 
الــشــيــعــيــة، لا سيما  الــســيــاســيــة 
الفصائل المسلحة التي تسيطر 

عــــلــــى تــــلــــك المــــــنــــــاطــــــق، وجـــهـــت 
أصــابــع الاتــهــام إلـــى أهــالــي تلك 
المنطقة بالانضمام إلــى تنظيم 
تــلــك المنطقة  «داعـــــــش». ولـــكـــون 
التي تنفتح على محافظة الأنبار 
ذات الــغــالــبــيــة الــســنــيــة مــن جهة 
ومحافظة كربلاء ذات الغالبية 
الــشــيــعــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى، فــإن 
ــداف  ــول أهــ المــــخــــاوف تـــركـــزت حــ
«داعــــش» فــي أن تتحول منطقة 
جـــرف الــصــخــر إلـــى مـــلاذ آمـــن له 
لــكــي يــهــاجــم كـــلاً مــن محافظتي 
كربلاء والنجف اللتين تضمان 
الأضــــرحــــة الــشــيــعــيــة المـــقـــدســـة، 
إلـــى مــوقــع المرجعية  بــالإضــافــة 

الشيعية العليا.
لكن أمنية الخنجر الخاصة 
بالصلاة في عيد الأضحى العام 
الماضي، كانت انطلقت من تمكنه 
من بناء علاقات جيدة مع كبرى 
القيادات الشيعية؛ وهو ما جعله 
يـــؤكـــد حــصــولــه عــلــى تــعــهــد من 
قِبلهم بدخوله تلك المنطقة وأداء 
صلاة العيد فيها؛ وهو ما يعني 
حصوله على امتياز لم يحصل 
عليه أي قــيــادي ســنــي بــــارز، ما 
يمكن أن يمكنه مــن كسب ورقــة 
جـــرف الــصــخــر بــوصــفــهــا إحــدى 
ـ السني  أوراق التنافس السني 
على الزعامة في المناطق السنية.

ومــــع أن الــعــيــد كــــان قـــد مــرّ 
تــلــك الأمــنــيــة،  تــتــحــقــق  دون أن 

فـــســـرعـــان مــــا انـــدلـــعـــت خـــلافـــات 
كبيرة داخــل الوسط السني في 
المحافظات الغربية لجهة كسب 
البرلمانية  للانتخابات  التأييد 
ــــر عـــام ٢٠٢١  جـــريـــت أواخـ

ُ
الــتــي أ

والتي أدت إلى تغيير في خريطة 
التحالفات أجــبــرت أهــم كتلتين 
ــدم»  ــقــ ــزب «تــ ــ ــا حــ ــمـ ســـنـــيـــتـــين، هـ
بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــحــلــبــوســي، و«عـــــــزم» بــزعــامــة 

خــمــيــس الــخــنــجــر إلـــــى تــشــكــيــل 
تـــحـــالـــف أطـــلـــق عــلــيــه «تــحــالــف 
إلـــى التحالف  انــضــم  الــســيــادة» 
الثلاثي الذي أسسه زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر بهدف 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
الـــصـــدر  ــة  ــاولــ ومــــــع أن مــــحــ
تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة الأغــــلــــبــــيــــة 
بــــاءت بــالــفــشــل، وهــــو مـــا حمله 
عـــلـــى ســـحـــب كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة 

مـــن الـــبـــرلمـــان رغــــم كـــونـــه الــفــائــز 
الأول وانسحابه هــو مــن العمل 
السياسي، فإن تحالف السيادة 
ــقـــي صـــــامـــــداً؛ وهــــــو مــــا جــعــلــه  بـ
إلـــى مــا سُــمــي فيما بعد  ينضم 
الــــذي  ــة»  ــ ــدولـ ــ الـ ــتــــلاف «إدارة  ائــ
يـــقـــف خـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة بــرئــاســة مــحــمــد شياع 
السوداني. ورغم كون السوداني 
مــرشــح الكتلة البرلمانية الأكثر 

عدداً، وهي «الإطار التنسيقي»، 
ــاج كــل  ــ ــتــ ــ ــر احــ ــ ــيــ ــ فـــــــإن هـــــــذا الأخــ
ــكـــرد إلـــى تشكيل  مـــن الــســنــة والـ
الــحــكــومــة مــقــابــل مــوافــقــتــه على 
ــكـــرد  ــن الـ ــ ــل مـ ــ ــالـــب كـ تـــنـــفـــيـــذ مـــطـ
والــســنــة. ومــطــالــب الــســنــة الــتــي 
جــرى تضمينها مــا سُمي ورقــة 
الــســيــاســي»، تتضمن  «الاتـــفـــاق 
من بين ما تتضمنه الكشف عن 
المغيبين والمختفين قسرياً وعودة 

أهالي جرف الصخر. واستناداً 
إلـــى هـــذا الاتــفــاق الـــذي يفترض 
إنه دخل حيز التنفيذ مع تشكيل 
هذه الحكومة، فقد جدد الخنجر 
مؤخراً أمنيته بأداء صلاة العيد 
في جرف الصخر. ولكون أمنية 
الــخــنــجــر تــســتــنــد إلــــى مــضــمــون 
ورقــة «الاتــفــاق السياسي»، فإنه 
ســـرعـــان مـــا تــعــرض إلـــى هجمة 
ــادات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن قـ ــ ــة مــ ــ ــويـ ــ قـ
ونيابية شيعية تــرفــض بشكل 
مطلق عودة أهالي جرف الصخر 
إلى منطقتهم كما ترفض رغبته 

في أداء الصلاة هناك.
ولــم يقف الأمــر عند النواب 
والسياسيين، بــل دخــلــت بعض 
العشائر القريبة من تلك المنطقة 
عـــلـــى خــــط رفـــــض عــــــودة أهـــالـــي 
الــصــخــر؛ كـــون غالبيتهم  جـــرف 
متهمين بــالإرهــاب، وكــذلــك عدم 
قـــبـــول أمــنــيــة الــخــنــجــر فـــي أداء 
الـــصـــلاة هـــنـــاك. وفــــي حـــين يــرى 
المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون، أن من 
يــــقــــوض جـــهـــود  شـــــــأن ذلـــــــك أن 
حــكــومــة الـــســـودانـــي فـــي إرضــــاء 
لــجــهــة مطالبهم،  الــســنــة  الــعــرب 
فـــإن هــنــاك مــن يـــرى أن مــا صــدر 
يعبّر عن وجهات نظر شخصية. 
وبــالــتــزامــن مـــع الـــجـــدل الــخــاص 
بجرف الصخر، فإن تصريحات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر 
ــود مغيبين  الــعــبــادي بــعــدم وجــ

أثــــارت غضباً  ومختفين قــســريــاً 
ــاً؛ كـــــون الـــعـــبـــادي  ــ ــعـ ــ ســنــيــاً واسـ
كان وقتذاك رئيساً للوزراء وقد 
لــه بشأن اختفاء  أدلــة  تــم تقديم 
المئات من أبناء المناطق الغربية.

من جهتها، فقد فجّرت الأمم 
الـــوزن الثقيل  المتحدة قنبلة مــن 
حين كشفت وفي ظل هذا السجال 
بــشــأن المغيبين والمــخــطــوفــين من 
ــن أن عـــددهـــم  ــة، عــ ــنـ ــسـ ــرب الـ ــعــ الــ
يــبــلــغ نــحــو مــلــيــون عــراقــي خــلال 
الــعــقــود الخمسة المــاضــيــة. وقــال 
تقرير للأمم المتحدة صــدر أمس 
(الخميس)، إن مــوجــات الإخفاء 
الــقــســري ابــتــدأت مــن الــعــام ١٩٦٨ 
لــلــعــام ٢٠٢٠. وأعـــربـــت  وصــــــولاً 
ــن قـــلـــقـــهـــا مــن  ــ ــدة عـ ــحــ الأمــــــــم المــــتــ
انتشار ظــاهــرة الإخــفــاء القسري 
واتساع رقعة الإفلات من العقاب. 
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر، إنــــه فـــي مــرحــلــة 
غـــزو الـــعـــراق ومـــا تــلاهــا وصـــولاً 
«داعش»، أسر الجيش الأميركي  لـ
وحــلــفــاؤه مـــا لا يــقــل عـــن مائتي 
ــواطـــــن، مــــن ضــمــنــهــم ٩٦  ألــــــف مـــ
ألفاً احتجزوا في السجون التي 
الــولايــات المتحدة  كــانــت تديرها 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. وبـــحـــســـب الــلــجــنــة 
ــم عن  ــزاعـ الأمـــمـــيـــة، فـــــإنّ هـــنـــاك مـ
وجود أشخاص اعتقلوا دون أمر 
قضائي لتورطهم بعمليات تمرد، 
بينما كان آخرون من المدنيين في 

المكان والزمان الخطأ.

صورة نشرها خميس الخنجر في «تويتر» للقائه مع شيوخ عشائر قبل أيام

بغداد: «الشرق الأوسط»

عقب تراجع سعر القمح بسبب الأزمة العالمية

لماذا تراهن روسيا على مصر كمركز أفريقي للحبوب؟
مــــــــن بــــــــين تـــــبـــــعـــــات الـــــحـــــرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة، تـــراجـــع 
الطلب على القمح الروسي بسبب 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســيــا 
الـــتـــي تَـــحـــول دون ســيــر عــمــلــيــات 
توريد القمح على النحو السابق، 
ــزداد الــحــاجــة  ــ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه تــ
المـــصـــريـــة لاســـتـــيـــراد الـــقـــمـــح بــعــد 
تراجع المحصول الأوكــرانــي الذي 
ــانــــت تــعــتــمــد عـــلـــيـــه مـــصـــر قــبــل  كــ
ــرب. مـــعـــادلـــة جـــمـــعـــت مــصــر  ــ ــحـ ــ الـ
ــة المــصــالــح  ــاولــ ــا عـــلـــى طــ ــ ــيـ ــ وروسـ

المشتركة.
وصرّح نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن 
«مــصــر ستصبح مــركــزاً للحبوب 
الروسية في منطقة الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا». وقــــال فــي مــقــابــلــة مع 
ــيـــوز مــيــكــر» عــلــى «آر  بـــرنـــامـــج «نـ
تي أربــيــا»، (الأربــعــاء)، إن «مصر 
اعتمدت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
الــروســيــة، لا سيما  على الحبوب 
القمح، بسبب جودتها وسعرها». 
ــــروط  ــــشـ الـ ــيــــع  ــمــ وأضــــــــــاف أن «جــ
تنطبق على مصر لتصبح مركزاً 
للحبوب الروسية لتوريد مجمع 

الصناعات الزراعي الروسي».
شــهــد الــقــمــح الــــروســــي أكــبــر 
تــراجــع فــي الأســعــار خــلال مــارس 
تــقــريــر  المـــــاضـــــي، حـــســـب  (آذار) 
ــاء «تـــــــاس»  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ ــه وكــ ــرتــ ــشــ نــ
الروسية، الثلاثاء الماضي، وذكر 
ــار الـــقـــمـــح لــم  ــ ــعـ ــ الـــتـــقـــريـــر أن «أسـ
تــشــهــد هــــذا الانـــخـــفـــاض مــنــذ ٢٧ 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تــشــريــن 
ــمـــح مــن  ــقـ ــر الـ ــعـ ــل سـ ــ ــا وصــ ــعـــدمـ بـ
ــة الــثــالــثــة فـــي روســـيـــا إلــى  الـــدرجـ
١١٥٥٠ روبــلاً للطن في ٢٩ مارس 
ــذا  ــراء هـ ــ ــبـ ــ المــــــاضــــــي». وأرجـــــــــع خـ
الانخفاض إلى تحقيق فائض من 
القمح على خلفية قلة الطلب من 

المصدّرين.
ــتــــور  ــه يـــــــرى الــــدكــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ســـعـــد نــــصــــار، أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
الزراعة  الــزراعــي ومستشار وزيــر 
ــي، أن «مصر  واســتــصــلاح الأراضــ
أفضل الدول المرشحة لتكون مركزاً 
للحبوب الروسية»، ويوضح، في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
أن «مصر تسعى لأن تضم مركزاً 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً لـــتـــخـــزيـــن الـــحـــبـــوب 
وإعــادة تصديرها للدول العربية 
والأفــريــقــيــة، لا سيما أنــهــا تتوفر 
لديها الشروط اللازمة للوفاء بهذا 

 من الصوامع 
ً
الدور المحوري، بداية

الــتــي زادت طاقتها مــن نــحــو ١٫٤ 
مليون طن في ٢٠١٤ إلى ٥٫٥ مليون 

طن راهناً».
ويـــضـــع نـــصـــار مـــوقـــع مــصــر 
الجغرافي شرطاً ثانياً يؤهلها لأن 
تجتذب الرهان الروسي، ويضيف 
أن «مــصــر أكــبــر دولــــة زراعـــيـــة في 
ــواء مـــن حــيــث الإنــتــاج  المــنــطــقــة ســ
أو الاســتــهــلاك، غير أن مــا تراهن 
عليه روسيا ليس التوريد للسوق 
المــصــريــة فحسب بينما الاعتماد 
ــتـــوريـــد  عــلــيــهــا فــــي الـــتـــخـــزيـــن والـ
لبقية الــدول لا سيما بعد تبعات 

الحرب».
ويعدد نصار أسباب الاتجاه 
الـــروســـي نــحــو مــصــر، ويـــقـــول إن 
«مصر لديها موانئ عدة فضلاً عن 
قناة السويس، هذه الشبكة تعزز 
أواصر العلاقات المصرية بالعالم، 
كما أن اتفاقيات التجارة الدولية 
التي أبرمتها مصر سهّلت المهمة، 
مــثــلاً اتــفــاقــيــة المــشــاركــة المــصــريــة 
ــتـــي تــســمــح لمــصــر  - الأوروبـــــيـــــة الـ
ــيــــة مـــن دون  بــتــصــديــر ســلــع زراعــ
تــعــريــفــة جــمــركــيــة. أيــضــاً منطقة 
التجارة الحرة العربية منذ ٢٠٠٥، 
ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية 

التي انطلقت في ٢٠١٩».
واتجه البنك المركزي الروسي، 
الــــــجــــــاري، لإدراج  الـــــعـــــام  مـــطـــلـــع 
الجنيه المصري ضمن سلة أخرى 
آلية  من العملات تمهيداً لتطبيق 
تسوية مدفوعات التبادل التجاري 
بالعملات المحلية بدلاً من الدولار.

وشهد حجم التعامل التجاري 
ــيــــا «انــتــعــاشــة»  بـــين مــصــر وروســ
ملحوظة، فمن جانبها علّقت يلينا 
تيورينا، مديرة قسم التحليلات 
باتحاد الحبوب الروسي، قائلة إن 
«مصر هي الدولة صاحبة الريادة 
ــتـــيـــراد الـــقـــمـــح الــــروســــي»،  فــــي اسـ
ــات أدلـــــــــت بــهــا  ــحــ ــريــ ــســــب تــــصــ حــ
«آر تي أربــيــا». أيضاً في مارس  لـــ
المـــاضـــي، اســتــقــبــل مــيــنــاء دمــيــاط 
«أكبر» شحنة من نوعها من القمح 
الـــروســـي، وبــلــغــت حمولتها ١٠٠ 
ألف طن من القمح، لصالح الهيئة 

العامة للسلع التموينية.
الــدكــتــور جمال صيام،  ورأى 
ــاد الـــــزراعـــــي فــي  ــتــــصــ ــاذ الاقــ ــتــ أســ
الـــتـــعـــامـــل  ــرة، أن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ جـــامـــعـــة 
ــجـــــاري بـــــين مــــصــــر وروســــيــــا  ــ ــتـ ــ الـ
ــــوة  ــــطـ بــــــالــــــعــــــمــــــلات المـــــحـــــلـــــيـــــة خـ
ستغيّر وجــه الــعــلاقــات، وقــال في 
«الشرق الأوسط»، إن  تصريحات لـ

«ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه 
يــــعــــادل ٣٠٫٩  (الــــــــــدولار  المــــصــــري 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ جــنــيــه) أجّــــج الأزمـ
الــراهــنــة الــتــي تــعــانــي منها مصر 
جراء الحرب، من ثم إدراج عملات 
أخرى ضمن التعاملات التجارية 
الــدولــيــة مــن شــأنــه حلحلة الأزمــة 

وتخفيف الضغط على الدولار، لا 
سيما إذا كانت السلعة المقصودة 
ــلـــعـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــثــل  هـــــي سـ

القمح».
اتـــجـــاه روســـيـــا لتعزيز  وعـــن 
ــتـــجـــاريـــة مــــع مــصــر،  الـــعـــلاقـــات الـ
ــزراعـــي  ــاذ الاقـــتـــصـــاد الـ ــتـ ــرى أسـ يــ

أنـــه اتـــجـــاه «صـــائـــب» ولـــه تبعات 
ــــح أن «الـــحـــلـــول  ــــوضـ ــرة، ويـ ــيــ ــثــ كــ
المستدامة تأتي من رحم الأزمات، 
الــحــرب رمــت بظلالها  صحيح أن 
على العالم، غير أنها نبهت مصر 
لـــضـــرورة الــتــحــرك بــوتــيــرة أســرع 
فـــي مــلــف الأمــــن الـــغـــذائـــي، مـــن ثم 

حدثت تحركات دولية حثيثة على 
شاكلة توطيد العلاقات الروسية 
- المصرية سواء في منطقة تجارة 
ــار مـــصـــر مـــركـــزاً  ــبــ ــتــ حــــــــرة، أو اعــ
اســتــراتــيــجــيــاً لــتــخــزيــن وتــصــديــر 
الــحــبــوب الــروســيــة وعــلــى رأســهــا 

القمح».

القاهرة: إيمان مبروك

عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة المصرية للاستفادة من مقراتها السابقة استثمارياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لــلاســتــفــادة مــن مــقــراتــهــا السابقة 
اســـتـــثـــمـــاريـــاً، وذلـــــك عــقــب انــتــقــال 
ــة  ــ ــوزارات إلـــى الــعــاصــمــة الإداريـ ــ ــ الـ
ــدة. وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس  ــديــ ــجــ الــ
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
«حـــــرص حــكــومــتــه عــلــى المــتــابــعــة 
المــــســــتــــمــــرة لمــــلــــف أصــــــــول الــــدولــــة 
ــا يــــلــــزم مــن  ــاذ مــ ــ ــخـ ــ المــــصــــريــــة، واتـ
خطوات وإجراءات في إطار تعظيم 
ــفــــادة مـــنـــهـــا، وبـــمـــا يــضــمــن  ــتــ الاســ
اســتــغــلالــهــا الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل». 
إلــى أن «هناك عدة  ولفت مدبولي 
تـــقـــاريـــر بـــشـــأن عــــدد مـــن الأصــــول 
على مستوى المحافظات المصرية، 
تــتــضــمــن الــكــثــيــر مــــن المــقــتــرحــات 
والتوصيات بشأن إعادة استغلال 
تلك الأصول، وطُرق التعامل معها، 
من خلال طرحها للاستثمار على 
القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من 

العوائد الاقتصادية».
الـــوزراء  وعقد رئيس مجلس 
المــــصــــري اجـــتـــمـــاعـــاً (الـــخـــمـــيـــس)، 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــهــــود الاسـ ــابـــعـــة جــ ــتـ لمـ
مـــخـــتـــلـــف أصــــــــــول الـــــــدولـــــــة عــلــى 
ــــوع الـــبـــلاد، بــحــضــور  مــســتــوى ربـ
عـــــدد مــــن الـــــــــــوزراء. ووفـــــــق إفـــــادة 
الــرســمــي بــاســم رئاسة  للمتحدث 
ــادر  ــ ــــري نـ ــــصـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المـ
ــــلال الاجـــتـــمـــاع  ــم خـ ــه تــ ــإنـ ــعـــد، فـ سـ
استعراض عــدد من الأصــول التي 
تقع في نطاق محافظتي القاهرة 
والــجــيــزة، وتــتــمــتــع بــإطــلالــة على 
نهر الــنــيــل، وذلـــك بــهــدف «تعظيم 
ــادة مـــنـــهـــا واســـتـــغـــلالـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الاســــــتــــــغــــــلال الأمـ
طرحها للاستثمار»، موضحاً أنه 
ــــول وفــقــاً  «تـــم تــصــنــيــف هـــذه الأصـ
لعدد من الأولــويــات، منها انتقال 
الوزارات والجهات التابعة لها هذه 
ــول والمــبــانــي إلـــى الــعــاصــمــة  ــ الأصـ

الإدارية الجديدة».
المــاضــي، عقد  ونــهــايــة الشهر 
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ـــصـ ــيــــس المــ ــرئــ الــ
الـــســـيـــســـي، اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع رئــيــس 
الـــوزراء المصري والـــوزراء  مجلس 
جميعاً أعضاء الحكومة، وذلك في 
الــقــيــادة الاستراتيجية» في  «مقر 
العاصمة الإدارية الجديدة. ووفق 
بيان رئاسي فقد «تناول الاجتماع 
اســـــــتـــــــعـــــــراض خـــــطـــــة الــــحــــكــــومــــة 
لــنــقــل الـــــــوزارات ومــخــتــلــف أجــهــزة 
إلــى العاصمة  الــدولــة  ومؤسسات 
الإدارية الجديدة». ووجه السيسي 
«تكثيف الجهود لضمان  حينها بـ
ــال الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــقـ ــتـ أن يـــكـــون انـ
العاصمة الإدارية الجديدة تطويراً 

بالدولة  الإداري  للجهاز  حقيقياً 
بشكل شامل ونوعي، وليس فقط 
تــحــديــث المـــبـــانـــي والمـــنـــشـــآت، عن 
طــريــق تــأهــيــل الــعــامــلــين وتــدريــب 
الكوادر الحكومية على استخدام 
الأســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة في 
الإدارة، بما يُسهم في إقامة جهاز 
إداري كـــفء وفــعــال يتسم بأعلى 

درجات الحوكمة».
وأكد متحدث رئاسة مجلس 
المـــــصـــــري، أن اجـــتـــمـــاع  الــــــــــــوزراء 
الــــوزراء (الخميس)،  مدبولي مــع 
شهد استعراضاً لعدد من الأصول 
ــــي تـــتـــبـــع عـــــــــدداً مــن  ــتـ ــ المــــمــــيــــزة الـ
الــجــهــات الحكومية غير المنتقلة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
وذلــك بهدف «العمل على تعظيم 
الاســــتــــفــــادة مــنــهــا واســتــغــلالــهــا 
بــطــرق أفــضــل»، موضحاً أنــه «تم 
ــارة إلـــى أن  ــ خـــلال الاجــتــمــاع الإشـ
(صندوق مصر السيادي) سيبدأ 
العمل على تقييم الأصول التي تم 

استعراضها خلال الاجتماع، وما 
تتضمنه مــن الأراضـــي والمباني، 
وذلـــك مــن خــلال مُقيمين عالميين، 
بهدف البدء في تسويقها، وإقامة 
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة عــلــيــهــا، 
خــصــوصــاً أن هــــذه الأراضــــــي في 
مناطق مميزة على نهر النيل»، 
منوهاً إلى «جهود الدولة المصرية 
ــادة أعـــــــداد الـــغـــرف  ــ ــزيـ ــ الـــحـــالـــيـــة لـ
الفندقية، كما أن هناك طلباً من 
المــســتــثــمــريــن لــضــخ اســتــثــمــارات 
ــي هـــــــذه المـــــــشـــــــروعـــــــات». فــيــمــا  ــ فــ
اســـتـــعـــرض مـــســـؤولـــو «صـــنـــدوق 
مصر السيادي» خــلال الاجتماع 
ــوات الــــتــــي تـــــم اتــــخــــاذهــــا  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
لــنــقــل عـــدد مــن هـــذه الأصــــول إلــى 
الصندوق، بهدف «الترويج لها مع 
المستثمرين المحليين والأجانب»، 
كما استعرضوا عدداً من الأصول 
الــتــي ســيــتــم نــقــلــهــا خـــلال الــفــتــرة 
الــــقــــادمــــة، ومـــنـــهـــا مــــبــــانٍ قــديــمــة 
للوزارات، أو للجهات التابعة لها.

مدبولي يتابع جهود الاستفادة من مقرات الدولة في ربوع البلاد (الحكومة المصرية)
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أنجزته «مؤسسة محمد الخامس للتضامن»

ملك المغرب يدشن مركزاً لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي

أشرف العاهل المغربي الملك محمد 
أمـــــس، على  الــــســــادس، مـــســـاء أول مـــن 
ــــادة الــتــأهــيــل النفسي  تــدشــين مــركــز إعـ
«المـــركـــز الاســتــشــفــائــي  والاجـــتـــمـــاعـــي بــــ
الجامعي ابــن رشــد (الــــدار الــبــيــضــاء)»، 
وهو مشروع تضامني يجسد الاهتمام 
ــك مــحــمــد  ــ ــلـ ــ ــه المـ ــيــ ــولــ ــــاص الـــــــــذي يــ ــخــ ــ الــ
الـــســـادس لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الصحي 
عـــامـــة، وبــالــصــحــة الــنــفــســيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
وزار الملك محمد السادس مختلف 
ه إلى التكفل بالمرضى  مرافق المركز، الموجَّ
الذين يعانون من إعاقة ذهنية ناتجة عن 
اضطرابات نفسية حادة ومزمنة، وذلك 
بغية تقليص التداعيات المترتبة عن هذه 
الإعاقة، وتحفيز اندماجهم الاجتماعي 
والمــهــنــي. ويـــنـــدرج هـــذا المـــشـــروع، الــذي 
أنــــجــــزتــــه «مــــؤســــســــة مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس 
لــلــتــضــامــن»، بــاســتــثــمــارات بقيمة ١٠٫٥ 
مليون درهم (أكثر من مليون دولار)، في 
إطار مخطط عمل تنفذه المؤسسة يرمي 
إلــى دعــم القطاع الصحي الوطني، عبر 
تعزيز العرض الصحي القائم، وتحسين 
ولـــوج الــســكــان الأكــثــر عـــوزاً للعلاجات، 
وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن 

آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين.
ويـــشـــتـــمـــل مــــركــــز إعــــــــادة الــتــأهــيــل 
النفسي الاجتماعي، الذي تبلغ مساحته 
المــغــطــاة ٢١٠٠ مــتــر مــربــع، الـــذي يوجد 
الــطــب النفسي الجامعي  داخـــل «مــركــز 
ابــــن رشــــــد»، عــلــى قــطــب عـــلاجـــي يضم 
قاعات لتخصص علم النفس، والعلاج 

النفساني، والعلاج عن طريق الممارسة، 
الــوظــيــفــي، كما يحتوي على  والتقييم 
قطب اجتماعي - تربوي يتكون من قاعة 
متعددة التخصصات وأوراش للعلاج 
عن طريق الطبخ، والفنون التشكيلية، 
وصــنــاعــة الــفــخــار، والــحــلاقــة والــتــزيــين 

والمعلوميات.
إلـــى تعزيز  الــعــمــل  وتــهــدف أوراش 
ــي المـــرضـــى بــمــشــاعــرهــم، وتــحــســين  وعــ
قدرتهم على التركيز، والابتكار والإبداع، 
واستعادة الثقة بالنفس، والمشاركة في 
اندماجهم الاجتماعي والمهني، وتحديد 
عــوائــق محتملة غــيــر مــعــروفــة ســابــقــاً، 
وذلــك بغية تمكينهم مــن عيش تجربة 
جماعية تعتمد على تشجيع التواصل. 
الــــذي يــضــم أيضاً  كــمــا سيمكن المـــركـــز، 

ــاعـــات لــلــتــكــويــن والــتــعــبــيــر الــجــســدي  قـ
والــفــنــي ولــلــريــاضــة ومــكــتــبــة ومقصفاً 
ــاءات للاستقبال  وغــرفــة للغسل وفـــضـ
والاستراحة، المرضى الذين تُقدر عددهم 
بأكثر مــن ١٣٠٠ مريض فــي السنة، من 
الابتعاد عن العزلة التي يسببها المرض 
النفسي، كما سيحفز تطوير قدراتهم 
الــعــلاقــات، واكــتــســاب بعض  على نسج 
الــكــفــاءات المــهــنــيــة، وتــحــســين شعورهم 

بالارتياح.
ومن أجل أداء مهامه على أكمل وجه، 
ــادة الــتــأهــيــل النفسي  ــ يــعــمــل بــمــركــز إعـ
«المـــركـــز الاســتــشــفــائــي  والاجـــتـــمـــاعـــي لــــ
الجامعي ابن رشــد» طاقم يتكون من ٥ 
أطباء اختصاصيين (٣ في الطب النفسي، 
و٢ في علم النفس العصبي)، إلى جانب 

٧ ممرضين في الصحة النفسية، وفريق 
ــن ٧ مـــكـــونـــين فــي  لـــلـــمـــواكـــبـــة يـــتـــكـــون مــ
مجالات الحلاقة والمعلوميات والطبخ، 
والــريــاضــة والمــســرح، وصناعة الفخار، 

والفن العلاجي.
يـــأتـــي هــــذا المــــشــــروع لـــيُـــضـــاف إلــى 
مختلف المبادرات الطبية - الاجتماعية، 
التي تقوم بها المؤسسة، بهدف تعزيز 
خريطة عــرض العلاجات على مستوى 
جهة الدار البيضاء، لا سيما عبر إحداث 
مراكز صحية للقرب بحي سيدي مومن 
والمــديــنــة الــجــديــدة (الـــرحـــمـــة)، ومــراكــز 
ــة) بــمــقــاطــعــة  ــ ــاصــ ــ صـــحـــيـــة لـــلـــقـــرب (خــ
سيدي عثمان (مركز صحي من الدرجة 
الثانية)، ومقاطعة مولاي رشيد (مركز 

صحي - نفسي - اجتماعي).

العاهل المغربي خلال إشرافه على تدشين مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالدار البيضاء (ماب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

 سياسياً ورجل دولة كبيراً
ً
ه مناضلا

ّ
أمين «التقدم والاشتراكية» عد

وفاة وزير الإعلام المغربي الأسبق خالد الناصري

توفي، مساء أول من أمس، بإحدى 
مصحات الرباط خالد الناصري، وزير 
الإعــلام الأسبق والسفير الحالي لدى 
الــتــقــدم  ــــزب  فــــي حـ ــادي  ــيــ ــقــ الأردن والــ
والاشتراكية، عن عمر يناهز ٧٧ سنة، 

وذلك بعد معاناة مع المرض.
ونــــــعــــــى مــــحــــمــــد نــــبــــيــــل بـــنـــعـــبـــد 
ــقـــدم  ــتـ الـــــلـــــه، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الـ
ــاه  ــاً إيـ ــفـ ــل، واصـ ــراحــ ــة، الــ ــيـ ــتـــراكـ والاشـ
«المـــنـــاضـــل الـــســـيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي  بــــ
الــدولــة الكبير،  الــفــذ، ورجـــل  التقدمي 
وإحــــــدى الـــقـــامـــات الــوطــنــيــة الــــبــــارزة، 
والمحامي والخبير القانوني، والفقيه 
الدستوري، والوزير والسفير، والكاتب 
والإعــــلامــــي، والمــثــقــف المــتــمــيــز، وأحـــد 
القادة الأساسيين والتاريخيين لحزب 

التقدم والاشتراكية».
ــذه  ــبـــد الــــــلــــــه: «فـــــــي هــ ــعـ ــنـ وقـــــــــال بـ
اللحظات العصيبة على حزب التقدم 
والاشـــتـــراكـــيـــة، بــمــنــاســبــة هــــذا الــــرزء 
الفادح والمصاب الأليم لحزبنا وللحركة 
التقدمية في بلادنا، نستحضر بإجلالٍ 
وإكبار الأخلاق الرفيعة التي تميز بها 
الـــرفـــيـــق خـــالـــد الـــنـــاصـــري، ووطــنــيــتــه 
العالية، ونــضــالــه المستميت مــن أجل 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وإسهامه الوازن في بلورة التوجهات 
الأساسية للحزب، وحنكته السياسية 
المــشــهــود لـــه بــهــا، ســــواء أثـــنـــاء تقلده 
ــيـــاتٍ رســـمـــيـــة عـــلـــيـــا، أو إبــــان  لمـــســـؤولـ
تحمله للمسؤوليات الحزبية المختلفة، 
منذ أن التحق بخلية الحزب في كلية 

فــــي ســـنـــة ١٩٦٦. وأســــاســــاً  الـــحـــقـــوق 
عضويته في اللجنة المركزية والمكتب 
السياسي لانتداباتٍ عديدة؛ حيث كان 
دائم الحضور، غزير العطاء، وإنساناً 
راقي الخصال، مُحِبّاً للناس وللحياة».
الله قائلاً: «غادرنا  وتابع بنعبد 
الفقيدُ العزيز، الرفيق خالد الناصري، 
الــســفــيــر الــحــالــي لــبــلادنــا لـــدى الأردن 
ــنـــاطـــق  الــــشــــقــــيــــق، وزيــــــــر الاتــــــصــــــال الـ
ــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة،  ــبــ ــمـــي الأســ الـــرسـ
المدير الأسبق للمعهد العالي للإدارة. 
كــمــا أنّ الــفــقــيــد مــن مــؤســســي المنظمة 
المغربية لحقوق الإنــســان. وهــو فقيه 
القانون الدستوري،  وأستاذ بــارزٌ في 
لــه أبــحــاث ودراســــاتٌ عــديــدة وغــزيــرة. 
كـــمـــا أنـــــه مــــــارس الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، 
المـــحـــامـــاة؛ حــيــث تــرافــع  وزاول مــهــنــة 
فــي قضايا عــدة مرتبطة بــالــدفــاع عن 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات، وهـــو أيــضــاً من 
مــؤســســي مــنــظــمــة الــشــبــيــبــة المــغــربــيــة 
للتقدم والاشتراكية وقادتها الأوائل».

ولد الناصري بالدار البيضاء في ٥ 
مارس (آذار) ١٩٤٦، وحصل على شهادة 
الإجـــازة فــي الحقوق مــن كلية العلوم 

والسياسية  والاجتماعية  القانونية 
فــي ١٩٦٩، ثــم على شــهــادة الــدراســات 
العليا في العلوم السياسية من كلية 
الحقوق بالرباط سنة ١٩٧٠، والتحق 
بالمحاماة في بداية السبعينات؛ حيث 
كـــان مــســجــلاً بنقابة المــحــامــين بــالــدار 
البيضاء، لكنه توقف عن ممارسة هذه 
المهنة سنة ١٩٧٤ ليستأنف دراســاتــه 
الــعــلــيــا بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، حيث 
حصل على دبلوم الدراسات العليا في 
القانون العام سنة ١٩٧٥، ليلتحق في 
١٩٧٦ بسلك التدريس بكلية الحقوق، 
التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار 
ــي ١٩٨٤ حـــصـــل عــلــى  ــ الـــبـــيـــضـــاء. وفــ
دكتوراه الدولة في القانون العام، ثم 
اســتــأنــف مــمــارســة مهنة المــحــامــاة من 

سنة ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٩٦.
وأســــــهــــــم الـــــــراحـــــــل فــــــي تـــأســـيـــس 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 
١٩٨٨، وتحمل مسؤولية رئاستها ما 

بين سنتي ١٩٩٠ و١٩٩١.
وكــــان الـــنـــاصـــري قـــد الــتــحــق منذ 
١٩٦٨ بحزب التقدم والاشتراكية، حيث 
المــركــزيــة سنة  انتُخب عــضــواً بلجنته 
١٩٧٥ وبديوانه السياسي سنة ١٩٩٥. 
فــي مــــارس ٢٠٠٠ رئيساً  انــتــخــب  كــمــا 
للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان 
إلـــى غاية  الــعــربــيــة  الــتــابــعــة للجامعة 
٢٠٠٦. وسبق للراحل أن شغل منصب 
وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم 
الحكومة في حكومة عباس الفاسي. 
وله مؤلفات وكتب ودراسات ومقالات 
علمية عديدة في مجالي القانون العام 

والعلوم السياسية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

خالد الناصري (الشرق الأوسط)

تبون قال إن بلاده تحاول المشاركة في الحوار بينها «من دون تدخل لصالح طرف» رفض تأكيد ترشحه لولاية ثانية لكنه أكد عدم تخليه عن المسؤولية

الجزائر تلمّح لوساطة بين أطراف الأزمة السياسية في تونس الرئيس التونسي يُلقي مزيداً من الغموض على مستقبله السياسي

أظهر الرئيس الجزائري عبد 
اقـــتـــراح  فـــي  تـــبـــون إرادة  المــجــيــد 
حـــل لــتــجــاوز الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
فـــي تـــونـــس، مـــن دون الانــحــيــاز 
البلد  إلـــى أن  لأي طــــرف. مــشــيــراً 
الــخــارج،  «يتعرض لضغوط مــن 
ــبــــة فــــي زعـــزعـــة  فــيــهــا خـــبـــث ورغــ

الاستقرار».
ــي تــســجــيــل  ــ ــون فــ ــ ــبـ ــ وأكـــــــــد تـ
ــوات مــحــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــي بـــثـــتـــه قـ ــ ــلامـ ــ إعـ
ــن تتخلى  الـــجـــزائـــر «لــ ــــس، أن  أمـ
ــدم لـــهـــا يــد  ــقــ ــنــ ــونـــــس، وســ ــ ــن تـ ــ عـ
المــســاعــدة قـــدر المــســتــطــاع لحفظ 
كرامة شعبها». وقال، إنه «يتمنى 
الـــتـــونـــســـيـــون عــلــى  يـــحـــافـــظ  أن 
ل 

ّ
بلدهم». ولما سُئل إن كان يفض

بقاء قيس سعيّد رئيساً للبلاد، 
أمام معارضة يواجهها داخلياً؟ 
أوضح بأن هذا الأمر «لا يعنيني، 
فمثلما لا أقبل أي كلمة في إطار 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــنــفــســي  ــر، لا أســـــمـــــح  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
بالحديث عن الأخ قيس سعيّد».

وبـــخـــصـــوص «عـــــدم ارتـــيـــاح 
أطـــراف تونسية لمــوقــف الجزائر 
مــن الــوضــع الــســيــاســي الــراهــن»، 
قـــال تــبــون مــوضــحــاً «نــحــن نريد 

الاســتــقــرار لــتــونــس، ونــحــاول أن 
نـــشـــارك فـــي الـــحـــوار (الــســيــاســي 
التونسي) بلطف كأشقاء، ودون 
تــدخــل لــصــالــح طــــرف، بــهــدف لــمّ 
فــيــمــا يتعلق  أمــــا  ــفـــرقـــاء (...)  الـ
بــالــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
التونسية فلست مــع هــذا أو مع 

الآخر».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص الأزمـــــــــــــــــــة 
السياسية المستفحلة في ليبيا، 
صـــــرح تـــبـــون بـــــأن بــــــلاده «تــقــف 
عــلــى نــفــس المــســافــة مــن الأطـــراف 
المــتــنــازعــة فــي لــيــبــيــا»، مــبــرزاً أنــه 
رفــــض اســتــقــبــال «بـــعـــض الــذيــن 
يــمــلــكــون تــأثــيــراً فــي لــيــبــيــا»، من 
دون ذكــر مــن يقصد، لكن كلامه 
يــوحــي إلـــى خــلــيــفــة حــفــتــر، قــائــد 
الجيش الوطني الليبي. مشيراً 
إلــى أن «كــل الليبيين من الزنتان 
ــلـــس، فــبــنــغــازي وإلـــى  ــرابـ إلــــى طـ
جنوب البلاد، يعرفون أن الجزائر 
الــســيــادي لليبيا،  الــقــرار  تحترم 
فهي لا تريد مسكنات لأزمتهم، 
ولـــكـــن لا تــقــبــل الـــتـــلاعـــبـــات. وقــد 
الــحــكــومــات  بـــأن تغيير  صــرحــت 
(في ليبيا) لا يجدي نفعاً، بل إن 
الحل الأمــثــل للشعب الليبي هو 
الانــتــخــابــات». وأضـــاف موضحاً 
«لمـــا طــرحــنــا هـــذا الــحــل أول مــرة 

كان هناك من تهكم علينا، واليوم 
الجميع، وأولــهــم الأمـــم المتحدة، 

يشددون على الانتخابات».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص انـــــــتـــــــشـــــــار 
الميليشيات فــي ليبيا، مــا يمنع 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات فـــي ظـــروف 
عـــاديـــة، قـــال تــبــون، إن وجــودهــا 
«ووجود المشاكل الأمنية لا يمنع 
إجراء الانتخابات». وضرب مثالاً 
بــبــلــده عــنــدمــا نظمت انتخابات 
ــا  ــعـــدهـ فـــــي ١٩٩٥، وبـ رئــــاســــيــــة 
فـــي ٢٠١٧،  انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
بــيــنــمــا كـــانـــت أوضــــاعــــه الأمــنــيــة 

متوترة جراء الإرهاب.
وبـــخـــصـــوص الأوضــــــــاع فــي 
مـــالـــي، عـــد تـــبـــون الـــجـــزائـــر «أول 
ضحية للوضع غير المستقر في 
مالي»، على أساس أنها تعرضت 
مــنــذ ١١ ســنــة لخطف سبعة من 
تل اثنان منهم) 

ُ
دبلوماسييها (ق

في غاوو شمال مالي، وذلك على 
أيـــــدي مــنــظــمــة مـــتـــشـــددة أطــلــقــت 
عــلــى نفسها «جــمــاعــة التوحيد 
والـــجـــهـــاد»، واتـــهـــم تــبــون «دولـــة 
يــذكــرهــا، بتدبير  لـــم  مــــجــــاورة»، 
الـــحـــادثـــة، عــلــمــاً بـــأنـــه لأول مــرة 
يصدر عن مسؤول جزائري كبير 

هذا الاتهام بشأن هذه القضية.
ــاق، شــــدد  ــ ــيـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــسـ

تـــبـــون عـــلـــى «أنــــنــــا لا نــقــبــل أبــــداً 
ـــحــــدودي  ــالـــي (الـ ــال مـ ــمـ فـــصـــل شـ
مــع الــجــزائــر) عــن جــنــوبــه». كما 
قال، إنه «يتساءل إن كانت هناك 
عـــلاقـــة بــــين تـــدفـــق الــــســــلاح عــلــى 
منطقة الساحل، وإرادة تحطيم 
لــيــبــيــا». وتـــابـــع «لـــديـــنـــا تــعــاون 
مع كل الــدول الأوروبــيــة لمحاربة 
ــد قــلــت  ــ ــرف، وقـ ــطــ ــتــ الإرهــــــــاب والــ
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي (إيــمــانــويــل 
ماكرون) إن نظرتنا تختلف عن 
فـــإذا كنتم  نظرتكم بــشــأن مــالــي. 
تريدون الحضور العسكري فلكم 
ذلك، نحن نفضل نشر التنمية في 

هذا البلد».
ــبــــون إلــــــى اجـــتـــمـــاع  وعـــــــاد تــ
الفصائل الفلسطينية بالجزائر، 
قــبــل عــقــد الــقــمــة الــعــربــيــة مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، 
مؤكداً أن اتفاقاً جرى على الالتقاء 
مجدداً بالجزائر قبل نهاية ذات 
ــقـــرراً أن يــنــتــهــي،  ــــان مـ الـــعـــام، وكـ
حسبه، بانصهار حركة «حماس» 
في منظمة التحرير الفلسطينية، 
إلــى انتخابات  ثم يتجه الجميع 
بــرلمــانــيــة «ولــكــن تــم تكسير هــذا 
العمل، أو بالأحرى لم نتلق جواباً 
بالرفض لانعقاد هــذا الاجتماع 

لحد الساعة».

فــاقــم الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
الــذي  سعيد مــن منسوب الغموض 
يحيط بمستقبله السياسي، بعدما 
صرح أمس بأن قرار الترشح لولاية 
ثانية أمر سابق لأوانه، لكنه أكد في 
بــأنــه «لـــن يتخلى عن  الــوقــت نفسه 
المسؤولية»، وهو ما فسره البعض 
بـــاحـــتـــمـــال خـــوضـــه غـــمـــار الــتــرشــح 

للرئاسة مرة أخرى.
وجـــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
ــيـــه الـــغـــمـــوض  فــــي وقــــــت يــســيــطــر فـ
بشأن المستقبل السياسي للرئيس 
سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 
٢٠١٩، لا سيما بعد فرضه التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة فــي الــبــلاد فــي ٢٠٢١، 
وحــلــه الــبــرلمــان وأغـــلـــب المــؤســســات 
الدستورية قبل أن يعرض دستوراً 
جديداً وانتخابات برلمانية جديدة.

ــــس، فــــي رده  وقــــــال ســـعـــيـــد، أمــ
ــائـــه  ــيـ ــــدى إحـ ــ عــــلــــى الـــصـــحـــافـــيـــين لـ
ــل الــحــبــيــب  ــ ــراحـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ ــرى الـ ــ ــ ذكـ
الــدولــة الحديثة  بورقيبة، مؤسس 
بعد الاستقلال، «إن مسألة الترشح 
سابقة لأوانها»، مضيفاً: «لا أشعر 
أني في منافسة أي كان. أشعر بأنني 
أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عنها».
وتجرى الانتخابات الرئاسية 

في ٢٠٢٤ بنص الدستور القديم لعام 
٢٠١٤، ولــيــس واضــحــاً رسمياً بعد 
ما إذا كــان الرئيس سعيد سيلتزم 
بهذا الموعد. وتابع الرئيس سعيد 
موضحاً: «هناك انتخابات بالفعل، 
ــتـــرشـــح لا  والـــشـــعـــب هــــو الـــحـــكـــم. الـ
يــخــامــرنــي لــكــن يــخــامــرنــي الشعور 
بالمسؤولية... وسيأتي يوم سأسلم 
فيه المشعل لمن بعدي، لكن القضية 
هــي قضية مــشــروع وليست قضية 
أشـــخـــاص، وكــيــف نــؤســس لمرحلة. 
لـــكـــنـــنـــي لــــســــت مـــســـتـــعـــداً لــتــســلــيــم 
ــم. المــهــم  ــهــ ــة لــ ــيـ ــنـ ــنــــي لمــــن لا وطـ وطــ
لــلــمــســتــقــبــل وألا تــكــون  نـــؤســـس  أن 
هناك انتكاسات». وتتهم المعارضة 
الــرئــيــس ســعــيــد بــالــتــأســيــس لحكم 
فردي، ونسف الانتقال الديمقراطي 
فــي الــبــلاد الـــذي بـــدأ مــن ٢٠١١ بعد 
انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة أطــــاحــــت بــحــكــم 
الــرئــيــس الــراحــل زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي. لكن الرئيس سعيد يــردد في 
المـــقـــابـــل دائـــمـــاً أنــــه يـــريـــد تصحيح 
مسار الثورة، ومكافحة الفساد في 

مؤسسات الدولة.
ورداً على القيادات السياسية 
ــيـــاســـي،  ــه الـــسـ ــهـ ــتـــوجـ ــة لـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــتــــي تـــنـــاقـــلـــت خــبــر  ــات الــ ــعــ ــائــ والــــشــ
تـــدهـــور صــحــتــه، ونـــاقـــشـــت مــســألــة 
«شغور منصب رئيس الجمهورية»، 

قــــال الـــرئـــيـــس ســعــيــد أمـــــام وســائــل 
الإعــلام المحلية: «لا أخشى المــوت... 
وســنــمــوت مـــن أجــــل تـــونـــس، عكس 
بــعــض الأطـــــــراف الـــتـــي بــلــغــت أرذل 
العمر ولا تزال تبحث عن السلطة». 
وانــتــقــد مــن أســمــاهــم «المــرتــمــين في 
أحـــضـــان الــــخــــارج، والـــذيـــن يــهــذون 
والمــــتــــكــــالــــبــــين   ،٢٠١٤ ــور  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ بــ
عــلــى الـــحـــكـــم، المـــتـــآمـــريـــن عــلــى أمــن 
الــدولــة، بعد أن نهبوا المليارات من 
خزائنها»، موضحاً أن هدفهم «هو 
تفجير الدولة من الداخل والتطاول 
عليها، إلا أن تونس لن تسقط ما دام 

هناك تونسيون أحرار».
وبــشــأن إمكانية توقيع اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي للحصول 
على قــرض قيمته ١٫٩ مليار دولار 
لتمويل ميزانية تونس المتداعية، 
الــرئــيــس سعيد أن «الإمــــلاءات  أكـــد 
التي تأتي مــن الــخــارج وتـــؤدي إلى 
مزيد من التفقير مرفوضة»، وقال إن 
البديل هو «الاعتماد على أنفسنا»، 
ــة الــتــونــســيــة  ــدولـ مـــشـــدداً عــلــى أن الـ
«مستقلة وذات سيادة، ولا تأتيها 
الــتــعــلــيــمــات مـــن الــــخــــارج، وتــونــس 
للتونسيين وليست للبيع... ونريد 
الــعــالــم أن يحترم إرادة الشعب  مــن 
ر 

ّ
التونسي». وفي هذا السياق، حذ

الرئيس التونسي أي شخص، أو أي 

جهة تريد ابتزاز البلاد، وشدد على 
ضــرورة استرجاع الأمــوال المنهوبة 
في الخارج، باعتبارها أموال الشعب 
التونسي، قائلاً: «تونس تلقت أموالاً 
كثيرة مــن الــخــارج، لكن وقــع أيضاً 
إخـــراج أمـــوال هائلة إلــى الــخــارج... 
فلماذا لا يعيدونها؟... لماذا لا يعيد 
إلــيــنــا؟...  الــخــارج الأمــــوال المنهوبة 
أعـــيـــدوا إلــيــنــا أمــوالــنــا لأنــهــا أمـــوال 
الــشــعــب الــتــونــســي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
هناك «لوبيات وعصابات مافيا ما 
زالت متنفذة داخل الدولة، وتحاول 
الــتــنــكــيــل بــالمــؤســســات والمــواطــنــين 
بهدف إسقاط الدولة... لكن تونس 

لن تسقط».
وبــخــصــوص الانـــتـــقـــادات التي 
وجهت لحكومته فــي ملف «التآمر 
عــلــى أمـــن الــــدولــــة»، انــتــقــد الــرئــيــس 
مــن يعتبر أن المــحــتــجــزيــن فــي هــذه 
الــقــضــيــة «مــعــتــقــلــون ســيــاســيــون»، 
قائلاً إن «أياديهم مُلطخة بالدماء»، 
مــوضــحــاً أن مــنــهــم «مــــن هـــو متهم 
بتبييض الأمــــوال، وبجريمة قتل، 
ــقـــال أي  ــتـ ــة»، نـــافـــيـــاً اعـ ــاربــ ــالمــــضــ وبــ
مــعــارض مــن أجــل أفــكــاره، ومــشــدداً 
على أنّ المحاكمات «تتم وفق القانون 
ودون تشف... والحرب على الفساد 
ســـتـــتـــواصـــل دون هـــــــــــــوادة... وكـــل 
الإجراءات تمت عن طريق القضاء».

الجزائر: «الشرق الأوسط» تونس: المنجي السعيداني

ألمانيا تجدد دعمها الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

باتيلي يدعو لبدء «عهد جديد من المصالحة الوطنية» في ليبيا
حث عبد الله باتيلي، المبعوث 
ــا، مـــؤســـســـات  ــيـ ــبـ ــيـ ــي إلــــــى لـ ــ ــمـ ــ الأمـ
«مهمة  الــبــلاد كافة على الالــتــزام بـ
ــال  ــ ــرة، وقـ ــظــ ــتــ ــنــ ــــات» المــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
مـــوجـــهـــاً حـــديـــثـــه لأطــــــــراف الأزمـــــة 
الــســيــاســيــة: «تــكــفــي عــشــر ســنــوات 
مــن الــصــراع، ولا بــد أن نــبــدأ عهداً 
جــديــداً مــن المصالحة الوطنية في 
كل المناطق الليبية». وفي غضون 
ذلك أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم 
الـــدعـــم الــفــنــي والاســـتـــشـــاري، مما 
يعزز جاهزية مفوضية الانتخابات 
الليبية لإجراء الاستحقاق المرتقب.

وكــــان بــاتــيــلــي يــتــحــدث مساء 
أول من أمس، أمام اجتماع المجلس 
الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 
٢٠٢٣ فــي طرابلس، بحضور عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
ــة، وعــــــــدد مــن  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ ــدة» المـ ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــ «ال
الوزراء وعمداء البلديات، داعياً إلى 
«إيجاد آلية شفافة لتوزيع الثروات 
ــار نــقــل الاخــتــصــاصــات إلــى  فــي إطـ

البلديات».
بــاتــيــلــي عــبــر حــســابــه  وأورد 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أمــــس، جــانــبــاً من 
حديثه أمام اجتماع الإدارة المحلية، 
الذي قال فيه: «تكفي عشر سنوات 
مــن الـــصـــراع، تــكــفــي عــشــر ســنــوات 
مــن هــذه الأزمــــة». مــشــدداً على أنه 
«آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة 
لــيــبــيــا مـــن جــــديــــد»، داعـــيـــاً عــمــداء 
البلديات للمساهمة من أجل إجراء 
انــتــخــابــات «حــــرة ونــزيــهــة» خــلال 

هذا العام، ومؤكداً أن «الانتخابات 
وحدها لن تحل كل المشكلات، ولكن 
ستكون بداية فجر جديد لليبيا، 
ونحو تحقيق النهضة»، كما دعا 
إلى ضرورة «طي صفحة الصراع».

في سياق ذلك، طالب المبعوث 
الأممي عمداء البلديات بدعم إجراء 
انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال 
الــعــام، وناشدهم «أن يؤمنوا  هــذا 
بــــأن الانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــكــون 

نقطة تحول في تاريخ البلاد».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــدبــيــبــة إن 
برنامج حكومته لنقل الاختصاص 
للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة ما 
«المركزية المقيتة»، متحدثاً  أسماه بـ
إنــهــاء الانقسام  عــن «نجاحها فــي 
ــــذي أبـــعـــد الـــبـــلـــديـــات عــــن تـــأديـــة  الــ

دورها الحقيقي».
ــــى  ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ويـــــعـــــتـــــزم المـ
للبلديات إطـــلاق مــبــادرة «الميثاق 
ــائــــج  ــتــ ــنــ الــــــــوطــــــــنــــــــي» لـــــلـــــقـــــبـــــول بــ
الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، وتــتــضــمــن 
ــة الـــســـلـــمـــيـــة  ــايــ ــمــ ــالــــحــ الالــــــــتــــــــزام بــ
الــســلــمــي عــلــى السلطة،  والـــتـــداول 
وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأييد 
ــي. كــمــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوث الأمـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــود المـ ــ ــهـ ــ جـ
تــتــضــمــن المـــبـــادرة تــهــيــئــة الأجــــواء 
المــنــاســبــة لإجــــراء الانــتــخــابــات من 
خلال حوار شامل، يشارك فيه كل 
الــفــاعــلــين، وتــكــلــيــف لــجــنــة تتولى 
الــتــواصــل والتنسيق مــع الأطـــراف 

كافة بشأن الميثاق.
فــي غضون ذلــك، التقى عماد 
السايح، رئيس مجلس المفوضية 
ــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات،  ــيـ ــنـ الـــوطـ

سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا 
مـــيـــكـــائـــيـــل أونـــــمـــــخـــــت، بـــحـــضـــور 
أعــضــاء مــجــلــس المــفــوضــيــة، وذلــك 
بديوان مجلس المفوضية. وتمحور 
الـــلـــقـــاء بــحــســب المـــفـــوضـــيـــة أمــــس، 
حـــول اســتــعــراض آخـــر مستجدات 
مسار العملية الانتخابية، وسُبل 
ــتــــي تــنــشــد  ــيـــم المـــقـــتـــرحـــات الــ تـــدعـ
السلام والاستقرار، وصولاً لإنجاز 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المــخــطــط لــهــا هــذا 

العام.
ونقلت المفوضية عــن السفير 
ــــلاده لــلــجــهــود  ــي «تـــقـــديـــر بــ ــانــ الألمــ

ــاز  ــ ــجــ ــ ــة لإنــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الانـــتـــخـــابـــات»، مـــجـــدداً اســتــعــداد 
بـــــــــــلاده لــــتــــقــــديــــم الـــــــدعـــــــم الـــفـــنـــي 
والاســتــشــاري، مما يعزز جاهزية 
المفوضية، ويهيئ «مناخاً ملائماً» 

لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
فــي شـــأن قــريــب، قـــال المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة إن لـــجـــنـــة إعـــــداد 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــــين الاسـ ــوانـ ــ ــات قـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
الــتــابــعــة للمجلس  والانـــتـــخـــابـــات 
لــلــدولــة، واللجنة المناظرة  الأعــلــى 
لها التابعة لمجلس النواب، (٦+٦) 
استهلت أعمالها في مقر المجلس 

الأعلى بطرابلس.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــبـــــر هـــــــــــذا الاجــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
لــفــريــقــي  الـــتـــحـــضـــيـــري هــــو الأول 
الــلــجــنــة، تــمــهــيــداً لــوضــع الــقــوانــين 
والتشريعات للانتخابات، المزمع 
إجراؤها قبل نهاية هذا العام، وفقاً 

للتّعديل الدّستوري الثالث عشر.
وأوضـــح المجلس الأعــلــى، في 
بيان، أنه تم خلال الاجتماع تبادل 
وجــهــات النظر حــول استراتيجية 
عـــمـــل الـــلـــجـــنـــتـــين، والآلـــــيـــــات الــتــي 
ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، 
مبرزاً أنه «جرى في أجواء إيجابية، 

تــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل فـــي إمــكــانــيــة 
إنـــجـــاز الــتــشــريــعــات المــطــلــوبــة في 
أقـــصـــر الآجــــــــال». وانـــتـــهـــى إلــــى أن 
كـــل الأعـــضـــاء «عـــقـــدوا الـــعـــزم على 
حــلــحــلــة المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة كـــافـــة، 
وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً 
فــــي هــــــذا الــــــشــــــأن»، آخــــذيــــن بــعــين 
ــة بــــــرأي أهـــل  ــانـ ــعـ ــتـ ــبــــار الاسـ ــتــ الاعــ
ــزاب  الــخــبــرة والاخــتــصــاص، والأحـ
فــي كثير مــن المــســائــل ذات الصلة 

بهذه التشريعات.
ــتـــمـــاع  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالاجـ
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري المـــرتـــقـــب بين 
ــيـــين، نـــقـــل مـــوقـــع  ــبـ ــيـ ــلـ الأفــــــرقــــــاء الـ
«ليبيا ٢٤» الإخــبــاري عن مصادر 
أن بنغازي ستحتضن يوم الاثنين 
المقبل الاجتماع العسكري والأمني 
ــادات المــنــطــقــتــين  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــامــــي لـ ــتــ ــخــ الــ
الغربية والشرقية، بحضور اللجنة 

العسكرية المشتركة «٥+٥».
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
ــيـــســـا  ــيـــحـــضـــره «رئـ ــاع سـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
إلـــى جانب  ــــان فــي المنطقتين  الأركـ
الـــقـــادة الــســابــقــين، الــذيــن حــضــروا 
اجــتــمــاع طــرابــلــس الأخــيــر، إضافة 
إلى حضور قادة جدد عن المنطقة 

الغربية».
من جهة ثانية، قالت المؤسسة 
الوطنية للنفط، في بيان مقتضب، 
إن إنتاج النفط الخام سجل مليوناً 
ـــ٢٤ ساعة  و٢٢٣ ألـــف بــرمــيــل فــي الــ
الماضية، وذلك بزيادة بلغت ٣ آلاف 
إلــى أن إنتاج  برميل، كما أشـــارت 
المكثفات بلغ ٥٣ ألف برميل خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.

القاهرة: جمال جوهر

باتيلي والدبيبة في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

النيابة العامة الليبية تكشف
عن شبكة لتهريب المحروقات

ــائـــب الـــعـــام  ــنـ كـــشـــف مــكــتــب الـ
فــي ليبيا عــن شبكة مــن الــوافــديــن 
والمــواطــنــين مــتــورطــين فــي تهريب 
المحروقات إلــى خــارج الــبــلاد، كما 
ــدت الــنــيــابــة الــعــامــة عمليات  ــ رصـ
تزويد بالوقود لـــ٣٠٨ محطات في 

جنوب ليبيا، بالمخالفة للقانون.
وقال مكتب النائب العام، في 
بيان أمس، إنه «استكمالاً للجهود 
الرامية إلى مجابهة تنامي ظاهرة 
تهريب المــحــروقــات، كثف عناصر 
فــرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة 
ــوة عــســكــريــة  ــ ــم قـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــدعـ
تنتمي إلـــى الكتيبة (١٠ مــشــاة)، 
مهمة إنــفــاذ أوامـــر النيابة العامة 
الــقــاضــيــة بــرصــد وتــتــبــع القائمين 
عــلــى نــشــاط تــهــريــب المــحــروقــات». 
وأوضح أنه «بعد وصول معلومات 
إلــى هــذه الــقــوة، بـــدأت فــي تفتيش 
محال لتخزين المحروقات، فأسفرت 
الإجــراءات عن ضبط ٢١ وافــداً، و٣ 
ــم فـــي حـــالـــة تلبس  مـــواطـــنـــين، وهــ
بحيازة ٣١٠ آلاف لتر من البنزين 

المجهزة للتهريب».
وتـــعـــانـــي لــيــبــيــا بــشــكــل كبير 
من عمليات تهريب الوقود، سواء 
المـــدعـــم مـــن الـــدولـــة، أو المـــهـــرب من 
المـــســـتـــودعـــات الــرئــيــســيــة. وخـــلال 
ــيــــين، اشــتــكــى  ــاضــ ــوعــــين المــ ــبــ الأســ
مـــواطـــنـــون لــيــبــيــون مــــن الـــتـــزاحـــم 
أمــام محطات الوقود في طرابلس 
وبعض المدن بغرب البلاد، ما أدى 
إلـــى اصــطــفــاف طــوابــيــر الــســيــارات 

للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت 
نفت فيه شــركــة البريقة لتسويق 
ــة فـــي الـــوقـــود،  ــ ــود أزمـ ــ الــنــفــط، وجـ
ــى «حــــرص  ــ وأرجــــعــــت الـــتـــزاحـــم إلـ
المـــواطـــنـــين عــلــى الـــتـــزود بــالــوقــود 

خلال شهر رمضان».
وقالت النيابة العامة الليبية 
إنها رصدت ١٠٨ محطات تسويق 
وقـــود يتم تــزويــدهــا بالمحروقات، 
رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط؛ 
من بينها ٣٣ في بلدية سبها، و٢٣٢ 
ــي بـــلـــديـــة وادي الـــشـــاطـــئ، و٢٤  فــ
محطة فــي بلدية أم الأرانــــب، و١٨ 
في بلدية القطرون، وجميعهاً يتم 
تزويدها بالمحروقات رغــم انتفاء 

شرعية ممارستها النشاط. 
ونــوهــت الــنــيــابــة بـــأن النائب 
ــام وجـــــه بـــمـــبـــاشـــرة إجـــــــراءات  ــعــ الــ
الـــتـــحـــقـــق مـــــن شـــرعـــيـــة إجـــــــــراءات 
ــنــــشــــاط فـــــي مــحــطــات  مــــمــــارســــة الــ
ــات جــمــيــعــهــا،  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــويـــق المـ تـــسـ
وتـــحـــريـــك الــــدعــــوى الــجــنــائــيــة في 
مــواجــهــة مرتكبي جريمة الكسب 
ــواء  ــ ــلـ ــ ــــف الـ ــشـ ــ ــر المـــــــشـــــــروع. وكـ ــيــ غــ
العسكري أن قواته نصبت كميناً 
فــي الصحراء جنوب مدينة مــزدة 
(غـــرب)، وضبطت الــجــنــاة، منوهاً 
ــأتـــي «ضــمــن  ــذه الــعــمــلــيــة تـ ــ ــأن هـ ــ بـ
الـــخـــطـــة المــــوضــــوعــــة ســـلـــفـــاً، الــتــي 
نتج عنها قطع خــطــوط التهريب 
ــربـــين». كــمــا سلم  ــهـ ــار المـ ــ ودك أوكــ
مركز جمرك رأس اجدير الحدودي 
«شركة البريقة لتسويق النفط» في 
وقت سابق أكثر من ٢٠٠ ألف لتر من 

الوقود كانت معدة للتهريب.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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البرهان: نسعى لوضع الأطر المتينة لحفظ زخم الثورة

خلافات الجيش و«الدعم السريع» تؤجل توقيع الاتفاق السياسي السوداني
ــــلاح  ــات إصــ ــثــ ــاحــ ــبــ تـــعـــثـــر مــ أدى 
القطاع الأمني والعسكري بين الجيش 
ــــوات «الـــدعـــم الــســريــع»  الـــســـودانـــي وقــ
شــبــه المــســتــقــلــة، بــشــأن مــلــفــي الــقــيــادة 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــل الاتـ ــيــ ــأجــ ــرة، إلـــــــى تــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
السياسي للمرة الثانية، بعد أن كان 
مــــقــــرراً تــوقــيــعــه بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذكــــرى 
الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق جعفر 
الـــنـــمـــيـــري، وتــســبــب الــتــأجــيــل بــحــالــة 
القلق  «إحــبــاط» عامة، رفعت منسوب 

على مستقبل البلاد.
ولـــــم يــقــلــل مــــن حـــالـــتـــي الإحـــبـــاط 
و«القلق» هاتين تجديد قائد الجيش 
الــتــزامــه بالعملية السياسية والعمل 
على إنهاء الخلافات بينه وبين نائبه، 
قــائــد «الــدعــم الــســريــع» محمد حــمــدان 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، والتطمينات التي 
أعــلــنــتــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــشــاركــة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــيــمــا دعــت 
إلــى تظاهرات حاشدة  لجان المقاومة 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى الانـــتـــفـــاضـــة، الــتــي 
تتوافق مع ذكــرى وصــول المتظاهرين 
إلى ساحة القيادة العامة في ٦ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩، والاعتصام هناك، ما 
أدى لإطاحة حكم الرئيس السابق عمر 
الــبــشــيــر فــي الـــحـــادي عــشــر مــن الشهر 

ذاته.

وزاد مــن القلق مظاهر التحشيد 
الــعــســكــري ونــشــر قــــوات، بــمــا فــي ذلــك 
المدرعات، في عدد من شوارع العاصمة 
الـــــخـــــرطـــــوم، وذيــــــــــوع مــــعــــلــــومــــات عــن 
استجلاب عــشــرات الآلاف مــن الجنود 
الــتــابــعــين لــكــل مـــن الــجــيــش مـــن جــهــة، 
و«الــــدعــــم الـــســـريـــع» مـــن جــهــة أخــــرى، 
ونشر مفارز تفتيش كثيفة في معظم 

الطرق الرئيسية.
وقـــــال قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
الــبــرهــان، في  الفريق أول عبد الفتاح 
نشرة صحافية بمناسبة ذكــرى ثورة 
أبريل ١٩٨٥ التي أطاحت بحكم الرئيس 
الأســبــق جــعــفــر الــنــمــيــري، إن «بــلادنــا 
تتقدم على الطريق ذاتها التي رسمها 
الشهداء واستكمل سفره ثــوار بلادي 
في عام ٢٠١٩، باذلين أغلى ما عندهم، 
ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط 
الحكم القمعية والاستبدادية وتأسيس 
عــهــد جـــديـــد قـــوامـــه الـــحـــريـــة والـــســـلام 

والعدالة».
وتــعــهــد الــبــرهــان مــجــدداً بالمضي 
قدماً في استكمال العملية السياسية 
بالسرعة المطلوبة، «بما يوصد الأبواب 
على كــل مــحــاولات الــــردة»، واعتبر أن 
الــتــأجــيــل الـــــذي طــــال مـــواعـــيـــد تــوقــيــع 
الاتفاق السياسي القصد منه «وضع 
الأطـــر المتينة الــتــي تــحــافــظ عــلــى زخــم 
الثورة وعنفوانها»، مؤكداً أن «الأطراف 

تعمل الآن بجد لإكــمــال النقاش حول 
الموضوعات المتبقية».

وأجــــــــهــــــــضــــــــت الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات بــــين 
العسكريين تــوقــيــع الاتــفــاق النهائي، 
والـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي المـــتـــفـــق عــلــيــه مــع 
المدنيين بشكل كامل. فبعد أن كان مقرراً 

توقيع الاتــفــاق مطلع الشهر الجاري، 
تــأجــل بسبب «انــســحــاب» الجيش في 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، إلــــى الــــســــادس من 
الــشــهــر ذاتــــــه، ولا يـــعـــرف مــتــى سيتم 
الــثــانــي بسبب  التوقيع بعد التأجيل 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــخـــــلافـــــات بــــــين الـــجـــيـــش 

وقـــوات «الــدعــم الــســريــع» على القيادة 
والسيطرة.

ــلــــن تـــحـــالـــف قـــوى  ــتـــه، أعــ مــــن جـــهـ
«إعلان الحرية والتغيير» تأجيل توقيع 
الاتفاق النهائي، ونسب التأجيل إلى 
تعثر مباحثات إصلاح القطاع الأمني 

والعسكري، الجارية داخل لجان فنية 
الــتــي ظلت منعقدة منذ  الــقــوتــين،  بــين 
الـــجـــاري، دون التوصل  الــشــهــر  مطلع 
لحل لمشكلتي القيادة والسيطرة، ومن 

ثم أعلنت التأجيل لأجل غير محدد.
وكــانــت مــصــادر متطابقة أبلغت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، أول مــن أمــــس، أن 
اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن 
مـــشـــاورات دمـــج «الـــدعـــم الــســريــع» في 
الجيش، اقترحت تشكيل هيئة قيادة 
مشتركة من ٦ قــادة: ٤ من الجيش و٢ 
من «الــدعــم السريع». غير أن الطرفين 
لــم يتفقا على رئــاســة هــذه الهيئة؛ إذ 
يرى الجيش أن القائد العام ينبغي أن 
يرأسها، بينما يطالب «الدعم السريع» 

بأن يرأسها رئيس الدولة المدني.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الـــحـــريـــة 
والتغيير» ياسر عــرمــان، فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «غـــــداً لـــن نـــوقـــع على 
الاتـــــــفـــــــاق، ولـــــــن تـــتـــمـــكـــن الــــفــــلــــول مــن 
الــســيــاســيــة»، مضيفاً  تــدمــيــر العملية 
ــة مــن  ــونــ ــكــ المــ ــة،  ــاغــ ــيــ الــــصــ ــة  ــنــ أن «لــــجــ
مدنيين وعسكريين، أحكمت الوثيقة، 
وحــلــت قضية (المجلسين) التشريعي 
والــــســــيــــادي، وتـــبـــقـــت لـــلـــجـــان الــفــنــيــة 
ــدة فـــي الــقــيــادة  ــ الــعــســكــريــة نــقــطــة واحـ
والسيطرة، وسيتم إطلاع الرأي العام 

على المجريات خلال ساعات».
وسادت حالة من التوتر العاصمة 

الــســودانــيــة الــخــرطــوم، خـــلال اليومين 
الماضيين، بانتشار كبير لقوات وآليات 
عسكرية، ووضع الأجهزة الأمنية كافة 
في حالة استعداد، بما في ذلك استنفار 
الشرطة لإعــداد ونصب نقاط «ارتكاز 

وتفتيش» عديدة.
وذكرت مصادر، أن الجيش وضع 
قــواتــه على أهبة الاســتــعــداد القصوى 
وأوقف «إجازات أفراده»، وشاهد المارة 
نشر عربات مسلحة ومدرعات وعليها 
جــنــود بــكــامــل عــتــادهــم الــعــســكــري في 
عدد من المناطق، في حين أعادت قوات 
«الدعم السريع» هي الأخرى نشر نحو 
٦٠ ألف جندي من قواتها في الخرطوم.

ووقع العسكريون الحاكمون في ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية 
إطارية مع قوى مدنية وحزبية، على 
رأســهــا «ائـــتـــلاف الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
قضت بتسليم السلطة للمدنيين، بعد 
عقد خمس ورش عمل ناقشت مواضيع 
العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاقية 
جوبا لسلام السودان، وتفكيك النظام 
الــســودان، إلى  السابق، وقضايا شرق 
جـــانـــب ورشــــــة «إصـــــــلاح قـــطـــاع الأمــــن 
والدفاع» التي فشلت الأطراف المشاركة 
فيها في التوصل لاتفاق بشأن قضايا 
دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش 
وتكوين جيش موحد، ما أدى لعرقلة 

العملية السياسية برمتها.

البرهان و{حميدتي} (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

حركات التمرد قلقة بعد أن حلقت طائرات تابعة له فوق كيدال

هل يعود جيش مالي إلى الشمال؟ 

حـــلـــقـــت ثــــــلاث طـــــائـــــرات عــســكــريــة 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش المــــالــــي، فـــــوق مـــواقـــع 
متعددة من شمال مالي تتمركز فيها 
وحدات قتالية تابعة لمنسقية الحركات 
عـــبـــارة عن  أزواد، وهــــي  فـــي  المــســلــحــة 
تــحــالــف لــعــدة حـــركـــات مــســلــحــة كــانــت 
الــواقــع  أزواد  إقليم  تطالب باستقلال 
فــي شــمــال مــالــي، عــن الــدولــة المــركــزيــة 
فـــي الــعــاصــمــة بــامــاكــو، قــبــل أن تــوقــع 
الأطراف اتفاقية سلام في الجزائر عام 

.٢٠١٥
ــــم الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــت  ورغـ
تــنــفــيــذ بـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــزائـــر، فـــإن 
شمال مالي ظل يتمتع بما يشبه حكماً 
الماضية،  العشر  السنوات  ذاتياً خــلال 
إليه منذ أن  إذ إن جيش مالي لم يعد 
انسحب عــام ٢٠١٢ على وقــع هجمات 
مسلحي الطوارق أولاً، ومقاتلي تنظيم 

«القاعدة» بعد ذلك.
وعبرت الحركات المسلحة في أزواد 
عن قلقها حيال اقتحام طائرات الجيش 
المــالــي لــلــمــجــال الــجــوي لــشــمــال مــالــي، 
المدفعية  أطــلــقــوا  وقــالــت إن مقاتليها 
ــــدى الـــطـــائـــرات  ــاه إحـ الــثــقــيــلــة فـــي اتـــجـ
ــانـــت تـــتـــحـــرك فــي  ــتـــي كـ الـــعـــســـكـــريـــة، الـ

محيط مدينتي «كيدال» و«تمبكتو».
فـــي  ــــل أي خـــــســـــائـــــر  ــــجـ ــــسـ تـ ولــــــــــم 
ــــع مـــســـاء أول مــن  الاحـــتـــكـــاك الـــــذي وقـ
ــاء، ولــكــن ارتــفــع مستوى  ــعـ أمـــس الأربـ
الـــتـــوتـــر بــــين الـــطـــرفـــين المـــوقـــعـــين عــلــى 
اتفاقية الجزائر، وبدأت مصادر عديدة 

تتحدث عن أن الجيش يخطط لاجتياح 
شمال مالي، واستعادة السيطرة عليه، 
ــدال»، عــاصــمــة  ــ ــيــ ــ ــة مـــديـــنـــة «كــ ــاصــ وخــ
الــطــوارق ومركز نفوذهم وقوتهم. بل 
إن مــنــشــورات تــداولــهــا المــالــيــون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، كــانــت 
تــتــحــدث عــن حــصــار مــديــنــة «كـــيـــدال»، 
ــيـــة مـــنـــاطـــق  ــقـ بــــعــــد الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى بـ
العلاقات  إدارة  الشمال، وهو ما نفته 
الــعــامــة فــي الجيش المــالــي، وقــالــت إنه 
لــيــســن هــنــالــك أي تــخــطــيــط لاجــتــيــاح 
عــســكــري يــســتــهــدف مــديــنــة «كـــيـــدال»، 
وقال المتحدث باسم الجيش في مؤتمر 
لم  المالية  «الــقــوات المسلحة  صحافي: 
تقم بأي عملية عسكرية للسيطرة على 

الشمال».  منطقة 
وأضــــاف المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش 
المــالــيــة متمسكة  المــســلــحــة  «الـــقـــوات  أن 
باتفاقية السلام والمصالحة الموقعة في 
الجزائر»، ووصف المنشورات المتداولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها 
«إشاعات تقف خلفها جهات شريرة». 
وأوضح المتحدث باسم الجيش أن 
القوات المسلحة تركز جهودها حالياً 
على مواجهة خطر الإرهاب في مناطق 
الحدود  البلاد، على  من وسط وشــرق 
ــو؛ حـــيـــث تــنــشــط  ــ ــاسـ ــ ــع بـــوركـــيـــنـــا فـ ــ مـ
«القاعدة»  جماعات موالية لتنظيمي 
و«داعش». ومع ذلك، سبق أن أكد قادة 
الجيش الذين يحكمون مالي أن هدفهم 
السيطرة  الاستراتيجي هــو استعادة 
الــتــراب المــالــي، بما فــي ذلك  على كامل 

الشمال.

نواكشوط: الشيخ محمد

رئيس جهاز الاستخبارات: خطره ما زال قائماً

تحذيرات في ألمانيا من تزايد تهديد «داعش خراسان»
حذر رئيس جهاز الاستخبارات 
الألمانية توماس هالدنفنغ من تزايد 
ات إرهابية محتملة في  خطر اعتداء
ألمانيا قد ينفذها تنظيم «داعــش» 
فــي أفــغــانــســتــان. وقـــال هــالــدنــفــنــغ: 
ــذا الــتــنــظــيــم في  ــوة هــ ــد قــ ــزايـ «إن تـ
أفـــغـــانـــســـتـــان يــــزيــــد الـــخـــطـــر عــلــى 
ألمانيا»، محذراً تحديداً من تنظيم 
«داعش في إقليم خراسان». وأشار 
رئيس الاستخبارات في تصريحات 
«لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة» إلــى أنــه 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــزيـــمـــة الــتــنــظــيــم 
الإرهابي في سوريا والــعــراق، فإن 
الــتــنــظــيــم بــشــكــل عــــام «لــــم يُــســحــق 
بشكل كامل بعد، وإن خطره ما زال 

قائماً». 
وأكــــد هــالــدنــفــنــغ أن الــســلــطــات 
ألمانيا «متيقظة» لهذا  الأمنية في 
الـــذي دخــل في  التنظيم  ــر، لأن  الأمـ
صراع مع «طالبان» في أفغانستان 
«يــنــظــر أيـــضـــاً إلــــى أوروبــــــا بــهــدف 
تــنــفــيــذ اعــــــتــــــداءات ضــــد الــــغــــرب». 
الألمـــانـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أن  وأضــــــــاف 
الممكنة»،  «لــكــل الاحــتــمــالات  تتهيأ 
قــد ينفذها  ات  ــتـــداء اعـ ومـــن بينها 
التنظيم،  أشخاص يتأثرون بفكر 
أو أشخاص يتم توجيههم من قبل 
ات  التنظيم الإرهابي لتنفيذ اعتداء

داخل ألمانيا. 
ــانـــي  ــام الألمـ ــعــ ــي الــ ــدعــ ــان المــ ــ وكــ
بــيــتــر فـــرانـــك قـــد عــبــر عـــن مــخــاوف 

شبيهة الشهر الماضي بعد توجيهه 
اتـــــهـــــامـــــات لـــشـــخـــصـــين يـــنـــتـــمـــيـــان 
ــــش»، ويــقــول المــدعــي  لــتــنــظــيــم «داعــ
يـــعـــدان لتنفيذ  كـــانـــا  إنــهــمــا  الـــعـــام 
ات عـــلـــى ألمــــانــــيــــا، وإنــهــمــا  اعـــــتـــــداء
التنظيم في  مــع  تــواصــل  كانا على 
خـــراســـان. وقـــال فــرانــك فــي مؤتمر 
صحافي آنذاك إن «خطر الاعتداءات 
أن عدد  إلــى  زال قائماً»، مشيراً  مــا 

الــتــي يشكلها  الأمــنــيــة  الــتــهــديــدات 
ــا يـــدل  ــيــ ــانــ ــل ألمــ ــامــ ــــي كــ الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
عــلــى ذلـــك. وقـــال إن هــنــاك أكــثــر من 
٥٠٠ تــهــديــد مــلــمــوس لألمـــانـــيـــا مــن 
الــتــنــظــيــم أو مــتــعــاطــفــين معه  قــبــل 
العام  الادعــاء  يتعامل معها مكتب 
الفيدرالي. ومن أصل ٤٥١ تحقيقاً 
ــام الــفــيــدرالــي  ــعـ فــتــحــهــا الادعــــــاء الـ
مــنــهــا تتعلق  المـــاضـــي، ٢٣٦  الـــعـــام 

ــيـــة مــــن مــتــطــرفــين  ــنـ بـــتـــهـــديـــدات أمـ
لــتــنــظــيــم  مــتــضــامــنــين أو يــنــتــمــون 

«داعش». 
الماضي،  الشهر  وفــي منتصف 
ــيــــدرالــــي  ــفــ وجـــــــه المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الــ
اتــــهــــامــــات لمــــواطــــن روســـــــي يـــدعـــى 
«شـــمـــس الــــــديــــــن.م»، وآخــــــر ألمـــانـــي 
- كـــوســـوفـــي يـــدعـــى «إتــــــريــــــت.ب»، 
ــمـــا لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  ــمـــائـــهـ لانـــتـ

والتحضير لاعتداء إرهابي. وجاء 
فـــي بـــيـــان المـــدعـــي الـــعـــام آنــــــذاك أن 
ــان عــلــى تــواصــل  ــ ــن «كـ ــديـ شــمــس الـ
منتظم مع عضو في تنظيم (داعش 
فــــرع خـــراســـان فـــي أفــغــانــســتــان)». 
وأشـــــــــــار الادعـــــــــــــاء الــــــعــــــام إلــــــــى أن 
للتنظيم وكــانــا  «انــتــمــيــا  المــتــهــمــين 
يــهــدفــان لإقــامــة فــرع لــه فــي ألمانيا، 
وأن الــرجــلــين كـــان يــتــرجــمــان مــواد 
للتنظيم وينشرانها  دعائية تروج 

على الإنترنت». 
وبــحــســب الادعــــــاء الــــعــــام، فــإن 
شــمــس الــديــن دعــا فــي مــحــادثــة مع 
أعضاء التنظيم إلى تنفيذ اعتداءات 
ألمــانــيــا، ووزع إرشـــادات حول  على 
تجميع قنابل. ويُتّهم شمس الدين 
أيضاً «ببذل جهود لتجنيد أعضاء 
للتنظيم وأنــه دبــر تحويلات  جــدد 

مالية للتنظيم إلى أفغانستان». 
إتــريــت مــن قبل الادعــاء  ويُتّهم 
بــالــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ اعـــتـــداء داخــل 
ألمانيا نيابة عن التنظيم، وأنه أخذ 
أيضاً إرشـــادات حــول إنــتــاج قنابل 
من أحد عناصر تنظيم «داعش في 
خراسان». وأضاف المدعي العام أن 
«إتريت تخوف من كشف مخططه 
فــــقــــرر عــــوضــــاً عـــــن ذلــــــك مــهــاجــمــة 
عــــنــــاصــــر مـــــن الــــشــــرطــــة بـــســـكـــين». 
اعتقال  وقبل تنفيذ مخططاته، تم 
(أيـــلـــول) من  فــي سبتمبر  الــرجــلــين 
الــعــام المــاضــي، ومــكــثــا فــي السجن 
الشهر  إليهما  التهم  حتى توجيه 

الماضي.

رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية توماس هالدنفنغ (غيتي)

برلين: راغدة بهنام

وزيرة الداخلية الألمانية: يجب دراسة حظر حمل السكاكين في الحافلات والقطارات

أعلنت وزيــرة الداخلية الألمانية 
أنــه سيتم التفكير في  نانسي فــيــزر 
مسألة فرض حظر على حمل سكاكين 

في الحافلات والقطارات.
فــيــزر لصحف مجموعة  وقــالــت 
«فـــونـــكـــه» الألمـــانـــيـــة فـــي تــصــريــحــات 
تــم نشرها الخميس: «يتعين علينا 
التفكير بتمعن في فرض حظر على 

ــاكـــين فــــي وســــائــــل الــنــقــل  ــكـ ــمـــل سـ حـ
العام - في الحافلات والقطارات - من 
يسافر بالطائرة، ليس مسموحاً له 
بحمل سكين». ومن جانبه قال هانز 
- هيلمار ريشكه، رئيس قطاع الأمن 
بــهــيــئــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الألمــانــيــة 
«دويتشه بــان» رداً على تصريحات 
ــنـــرحـــب بـــفـــرض حــظــر  الـــــوزيـــــرة: «سـ
مـــن الـــدولـــة عــلــى حــمــل ســكــاكــين في 
القطارات ومحطات السكك الحديدية. 

يمكن أن يحد ذلــك من خطر ارتكاب 
جــرائــم». وفــي المــقــابــل قــال أنــدريــاس 
روســـكـــوبـــف، رئــيــس نــقــابــة الــشــرطــة 
ــيــــشــــه  ــنــ ــفـــة «رايــ الألمــــــانــــــيــــــة، لـــصـــحـــيـ
بـــوســـت»، بـــالإشـــارة إلـــى عـــدد أفـــراد 
الشرطة: «ينقصنا ٣٥٠٠ فرد شرطة 
لأجل تأمين محطات السكك الحديدية 
وفي القطارات... لدينا نقص تام في 
ــراد فــي الــدوريــات وخدمات  عــدد الأفـ
يـــرغـــب  ــيــــق»، وأكـــــــــد أن مـــــن  ــقــ ــتــــحــ الــ

فــــي فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى ســـكـــاكـــين فــي 
القطارات والمحطات، يجب أن يتسنى 

له التحكم فيه ومراقبته.
يشار إلى أن الشرطة الاتحادية 
مسؤولة عن تأمين محطات القطارات 
في ألمانيا. يذكر أن سيدة (٣٣ عاماً)، 
تــعــرضــت لــطــعــن بــســكــين فـــي حــافــلــة 
بـــبـــرلـــين أســــفــــرت عــــن إصــــابــــة بــالــغــة 
تعرض حياتها للخطر أول من أمس 
ــم إخــضــاعــهــا لــجــراحــة  الـــثـــلاثـــاء، وتــ

طارئة، بحسب الشرطة.
ــاً لــلــمــعــلــومــات الـــحـــالـــيـــة،  ــقــ ووفــ
ــل الــســيــدة بــشــكــل مــفــاجــئ،  طــعــن رجـ
وهـــي جــالــســة فــي الــحــافــلــة بصحبة 
ابــنــتــيــهــا الــلــتــين تــبــلــغــان مـــن الــعــمــر 
ــوام، ولــم تتعرض  سبعة وتسعة أعــ
الفتاتان لإصابات جسدية وهن في 
رعاية الأسرة حالياً. وأعلنت الشرطة 
الألمانية في وقت سابق صباح اليوم 

أنها «لا تزال تبحث عن الجاني».

برلين: «الشرق الأوسط»

وزيرة الداخلية الألمانية 
نانسي فيزر (د.ب.أ)
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 عن مواصلة الحرب
ً
موسكو عجلت برفض وساطة بكين ولا ترى بديلا

الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان إلى مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا

مــثــلــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، احــتــلــت 
المـــــــســـــــألـــــــة الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة الــــحــــيــــز 
ــات الـــتـــي  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــن المـ ــ الـــرئـــيـــســـي مـ
أجراها، أمس، الرئيسان الصيني 
والــفــرنــســي، ولاحــقــاً فــي الاجتماع 
الــذي شــاركــت فيه رئيسة  الثلاثي 
ــة الأوروبــــــــــيــــــــــة بـــحـــيـــث  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـ
طـــغـــت عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
الفرنسية - الصينية والأوروبــيــة 
الصينية. وكــان واضحاً من خلال 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بــهــا شي 
جينبينغ وإيمانويل ماكرون، قبل 
بــدء قمتهما الثنائية وعقبها، أن 
الطرفين يبحثان عــن السبل التي 
مـــن شــأنــهــا وقــــف الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فــي أوكــرانــيــا منذ فبراير (شباط) 
من العام المــاضــي، والــدفــع باتجاه 
إلــى طاولة المفاوضات.  إعادتهما 
وفي هذا السياق، لم يفتأ ماكرون 
ــلـــى دور  ــعــــول عـ ـــه يــ ــ ــرار أنـ ــ ــكـ ــ ــــن تـ عـ
حـــاســـم لـــلـــصـــين، مــمــتــنــعــاً عــــن أي 
انتقاد، أقله علناً، للسياسة التي 
ســـارت عليها بكين منذ ١٥ شهراً 
والتي حرصت خلالها على تأكيد 
«حيادها» بين الطرفين المتحاربين. 
وكانت مبادرتها الأولى طرح خطة 
ســلام مــن ١٢ بــنــداً قبل شهرين لم 
ــكـــو ولا  ــلـــق تــــقــــبــــلاً، لا مــــن مـــوسـ تـ
ــراف الغربية  مــن أوكــرانــيــا أو الأطــ
الداعمة لها. وتميز مــاكــرون بأنه 
كان الأكثر تقبلاً للخطة الصينية 
من بين كافة القادة الغربيين. وتبين 
التصريحات الواردة من بكين، في 
اليوم الثاني من زيارة الدولة التي 
يــقــوم بــهــا مـــاكـــرون، أنـــه نــجــح في 
إقـــنـــاع نــظــيــره الــصــيــنــي بــضــرورة 
ــن طـــريـــقـــة لاســـتـــئـــنـــاف  ــ الـــبـــحـــث عـ

ــفـــاوضـــات، وهــــو مـــا شــــدد عليه  المـ
داعياً إلى أن يتم ذلك «بأسرع وقت 
من أجــل إرســاء ســلام دائــم»، وكان 
ـــواب شــــي جــيــنــبــيــنــغ مــشــابــهــاً؛  ــ جـ
ــودة إلــى  ــعــ ــى «الــ ــدوره إلــ ــ ــا بــ إذ دعــ

المحادثات بأسرع وقت ممكن».
استفاد مــاكــرون من المناسبة 
لعرض رؤيته للسلام بقوله: «نحن 
لا نـــريـــد إنـــهـــاء الــــصــــراع فــحــســب، 
بــل نــريــد احــتــرام ســيــادة أوكــرانــيــا 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا، وهـــــو شـــرط 
للسلام الدائم، ونريد من ناحيةٍ عدم 
حدوث تصعيد على المدى القصير 
وتحقيق الاستقرار الدائم. وبنظره، 
الــتــي أطلقتها روسيا  الــحــرب  فــإن 
أصابت الاستقرار في العالم، وأن 
المــطــلــوب الـــيـــوم إطــــلاق مــنــاقــشــات 
جادة مع الجميع، وخاصة روسيا 
في المستقبل القريب، حتى تحترم 
المــبــادئ التي تتشارك بها  روســيــا 
الصين وفرنسا. ومن نقاط التلاقي 
التي برزت بين الجانبين رفضهما 
لاستخدام أسلحة الدمار الشامل. 
وقـــــال شـــي إن الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
يــتــم اســتــخــدامــهــا»،  يـــجـــوز أن  «لا 
متبعاً ذلك بالتنديد بأي هجمات 
تستهدف المدنيين أو أي استخدام 
«لأسلحة بيولوجية أو كيماوية». 
كـــلام مضيفه  ــاكـــرون عــلــى  وزاد مـ
ــراف إلـــى الالــتــزام  بــدعــوة «كـــل الأطــ
ــا، خـــصـــوصـــاً روســـيـــا  ــهـ ــاتـ ــبـ بـــواجـ
التي أعلنت عن عزمها نشر أسلحة 
نووية في بيلاروسيا»، الأمر الذي 
يعد مخالفا لالتزاماتها وللقانون 
الـــــدولـــــي الــــخــــاص بـــمـــنـــع انـــتـــشـــار 

الأسلحة النووية.
الــرغــبــة المشتركة  بيد أن هــذه 
الصينية - الفرنسية - الأوروبــيــة 
اصــطــدمــت ســريــعــاً بــرفــض روســي 

ــان الـــنـــاطـــق بــاســم  ــلـــى لــــســ ــاء عـ ــ جــ
الــكــرمــلــين بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
 - المؤتمر الصحافي المشترك شــي 
ماكرون. وقال ديمتري بيسكوف، 
الناطق باسم الكرملين، إن الصين 
هائلة  بإمكانية  بالطبع  «تحظى 
وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات 
لــكــنــه أردف قـــائـــلاً إن  الـــوســـاطـــة»، 
«الوضع مع أوكرانيا معقد، وليس 
هـــنـــاك أي أفـــــق لـــحـــصـــول تــســويــة 
سياسية. وفي الوقت الحالي، ليس 
لدينا حل آخر غير مواصلة العملية 
العسكرية الخاصة»، وهي التسمية 
التي يطلقها الكرملين على الحرب 

الروسية على أوكرانيا.
باستثناء الإعــراب عن الرغبة 
المشتركة لدفع الطرفين إلى طاولة 
المــفــاوضــات مــجــدداً، لــم يصدر عن 
الــطــرفــين الــصــيــنــي والــفــرنــســي أي 
إشارة إلى آلية معينة لاستئنافها 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن  لـــلـــمـــحـــددات الـ أو 
تنطلق على أساسها. والمعروف أن 
مواقف موسكو وكييف متناقضة 
تــمــامــاً، حــيــث إن روســـيـــا تــريــد أن 
تأخذ المفاوضات بعين الاعتبار ما 
تسميه «التغيرات الحاصلة على 
الأرض» أي الاعتراف بضمها أربع 
إلــى شبه  مناطق أوكرانية إضافة 
جــزيــرة الــقــرم، فيما تــرفــض كييف 
التفاوض إلا بعد أن تستعيد كافة 
أراضــيــهــا المــحــتــلــة بــمــا فــيــهــا شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 
فــي عــام ٢٠١٤. وســبــق لروسيا أن 
عبرت عن «تحفظات» إزاء الخطة 
الصينية التي لاقت رفضاً أوكرانياً 
وفتوراً غربياً. ومشكلة ما عرضته 
بكين أن خطتها غامضة ونظرية إلى 
حد بعيد، حيث تشدد، في الوقت 
عينه، على مبادئ متناقضة مثل 

احــتــرام وحـــدة أراضـــي دول وعلى 
الــحــال أوكــرانــيــا،  رأســهــا بطبيعة 
لكنها تريد في الوقت عينه الدفاع 
عن المصالح الدبلوماسية والأمنية 

لروسيا.
مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى بــــكــــين، لــم 
يفتأ ماكرون عن «الضغط» الطري 
عــلــى شــي لمــزيــد مــن الانـــخـــراط في 
الــســلام. وفــي كلامهما معاً  عملية 
للصحافة قبل اجتماعهما الثنائي، 
أشاد الأول بقدرة نظيره الصيني 
ــرار الــرئــيــس  ــ عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى قـ
ــي، وقــــــــال لـــــــه: « أعــــلــــم أن  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
بوسعي الاعتماد عليكم في إقناع 
روسيا وإعادتها لرشدها وإعادة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات».  الجميع 
وأضاف عبر «تويتر»: «أنا مقتنع 
بــأن للصين دوراً رئيسيا في بناء 
الـــســـلام. وهــــذا مــا جــئــت لمناقشته 
للمضي به قدماً». وحرص ماكرون 

على التذكير بنقاط الالتقاء بينه 
وبين شي، خصوصاً تأكيد الأخير 
ــتـــخـــدام الــســلاح  أنــــه «لا يــمــكــن اسـ
الـــنـــووي»، وتــنــديــده بـــأي «هــجــوم 
ــيــــين». ويــــبــــدو أن  يـــســـتـــهـــدف مــــدنــ
الــرئــيــس الــصــيــنــي اســـتـــجـــاب، من 
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــاح مـ ــ ــحــ ــ ــب آخـــــــــر، لإلــ ــ ــانـ ــ جـ
بــالإعــلان عــن اســتــعــداده للاتصال 
بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي «فــي الوقت المناسب»، 
وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي 
فــرنــســي فـــي بــكــين كــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحــتــى الــيــوم، امتنع شــي عن 
ــتــــواصــــل مــــع زيــلــيــنــســكــي الــــذي  الــ
ــــرة، رغــبــتــه  أكــــد عــلــنــاً وأكـــثـــر مـــن مـ
واســتــعــداده للتحاور مــع الرئيس 
ــاه لـــزيـــارة كــيــيــف،  ــ الــصــيــنــي، ودعــ
ــر  ــظـ ــنـ والاطــــــــــــــلاع عــــلــــى وجـــــهـــــة الـ
ــفـــاء بما  ــتـ ــيـــس الاكـ ــة ولـ ــيــ ــرانــ الأوكــ

يسمعه مــن مــوســكــو. كــذلــك كشف 
المــصــدر المــذكــور أن مــاكــرون «طلب 
بــإلــحــاح مــن شــي عـــدم إرســــال» أيّ 
إمدادات إلى موسكو «لدعم حربها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا». وتــتــخــوف الـــدول 
الــغــربــيــة مــن أن انـــخـــراط بــكــين في 
لــلــقــوات الروسية  تقديم الأســلــحــة 
مـــن شــأنــه أن يــغــيــر مــســار الــحــرب 
لصالح مــوســكــو. لكن بكين تنفي 
بقوة أن يكون من بين مخططاتها 
ــا؛ لأنــهــا  ــيــ ــم الــــســــلاح لــــروســ ــقـــديـ تـ
تعتبر أن ذلك سيعرضها لعقوبات 
أميركية - غربية. وإذا كانت الصين 
ستقرن القول بالفعل، فإن ماكرون 
يكون قد نجح في مهمته القاضية 
«زحزحة» المواقف الصينية ودفع  بـ
الــصــين لــتــكــون «صــانــعــة الــســلام»، 
رغــم تقاربها الواضح مع روسيا، 
بحسب مــا بــرز خــلال زيـــارة الأيــام 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الـــثـــلاثـــة الــ

ــكــــو الـــشـــهـــر  الـــصـــيـــنـــي إلـــــــى مــــوســ
المـــاضـــي. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
الزعيمين الصيني والروسي اللذين 
أكدا، بهذه المناسبة، أن صداقتهما 
«بــــــلا حـــــــــــدود»، قــــدمــــا نــفــســيــهــمــا 
كحليفين استراتيجيين مصممين 
عــلــى مــقــاومــة الهيمنة الأمــيــركــيــة. 
كذلك، فإن شي في كل تصريحاته 
الــروســي،  أبــداً الاجتياح  لــم ينتقد 
ولــم تــصــوت بـــلاده إطــلاقــاً لصالح 
الــقــرارات التي طرحها الغربيون؛ 
إنْ فــي مــجــلــس الأمــــن أو فــي الأمــم 
المتحدة، للتنديد بالغزو الروسي، 
وللمطالبة بخروج القوات الروسية 

من أوكرانيا.
هـــل ســتــغــيــر مـــحـــادثـــات بكين 
شيئاً فــي مــســار الــحــرب؟ الــســؤال 
مـــطـــروح. إلا أن مــصــادر أوروبــيــة 
ــاريــــس اســـتـــبـــعـــدت حــصــول  ــي بــ فــ
أي اخـــتـــراق عــلــى صــعــيــد مــعــاودة 
المفاوضات في المستقبل القريب أو 
التوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق 
ــار، فـــيـــمـــا الــــطــــرفــــان الــــروســــي  ــ ــنـ ــ الـ
والأوكــرانــي يستعدان لاستئناف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى نطاق 
واسع في الأسابيع القليلة المقبلة. 
وترجح هذه المصادر أن ما ستسفر 
عنه العمليات الميدانية هو العامل 
الــذي سيدفع الأمــور بهذا الاتجاه 
بـــأن كــيــيــف ومعها  أو ذاك، عــلــمــاً 
واشــنــطــن وجـــهـــات أوروبـــيـــة على 
رأســهــا بريطانيا وبــولــنــدا ودول 
الــبــلــطــيــق، تــحــث زيلينسكي على 
رفض أي هدنة أو وقف للقتال؛ لأنه 
«سيكون لصالح روســيــا». ووفق 
ــتـــي يــعــكــســهــا المــشــهــد  الــــصــــورة الـ
الدولي في الوقت الراهن، لا يبدو 
أن ثمة وسيطاً آخــر غير الصين. 
من هنا، أهمية التشديد الأوروبي 

على ضــرورة أن تكون الصين هي 
الــجــهــة الـــتـــي تــعــيــد الـــطـــرفـــين إلــى 

طاولة المفاوضات.
ــارة  ــزيــ بــ ــرون،  ــ ــاكــ ــ مــ ــدو أن  ــبــ يــ
الدولة التي تنتهي اليوم للصين، 
كـــان يــريــد تحقيق هــدفــين: الأول، 
بــقــاء بكين بعيدة عن  العمل على 
الالتصاق بروسيا والسعي للقيام 
بشيء مشترك معها على صعيد 
وضـــع حــد لــلــحــرب المــتــواصــلــة في 
أوكــرانــيــا، ويــبــدو أنــه حصل على 
ــم الــصــيــنــي،  ــيـ تــفــهــم وتـــقـــبـــل الـــزعـ
لكن العبرة فــي النتائج العملية. 
والـــهـــدف الــثــانــي أن يــكــون صــوتــاً 
لأوروبـــا ولــيــس فقط ناطقاً باسم 
ــا. مـــــن هـــنـــا تــــأتــــي أهــمــيــة  ــســ ــرنــ فــ
ضــم رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
للزيارة، مع إفهام الجانب الصيني 
أنه لا يتبنى بالضرورة كل القراءة 
الــدائــرة،  الــحــرب  الأميركية لمصير 
ولا لاعــتــبــار أن بــكــين هــي «خصم 
مــنــهــجــي» تــتــعــين مـــواجـــهـــتـــه، بــل 
ــهـــا. وأفـــــــادت  ــعـ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــد الــ ــريــ يــ
مـــصـــادر الإلــيــزيــه بـــأن المــحــادثــات 
ــاءة». وفــي  ــ ــنـ ــ كـــانـــت «صـــريـــحـــة وبـ
ــامــــوس الـــدبـــلـــومـــاســـي تــعــنــي  ــقــ الــ
كــلــمــة «صـــريـــحـــة» أن الــطــرفــين لم 
يعبرا عــن وجــهــات نظر متقاربة. 
وبــالمــقــابــل، وصــفــتــهــا بــكــين بأنها 
جـــاءت «ودودة ومتعمقة». ونقل 
التلفزيون الصيني عن شي قوله 
تــتــحــلــيــان  ــــين وفــــرنــــســــا  ــــصـ الـ إن 
بــــالــــقــــدرة والمــــســــؤولــــيــــة لـــتـــجـــاوز 
«الخلافات» و«العقبات» في ظل ما 
يمر به العالم من تغييرات جوهرية 
تاريخية. وأضاف أن الصين عازمة 
على العمل مع الاتــحــاد الأوروبــي 
لاستئناف «التواصل» على جميع 

الأصعدة.

منذ وصوله إلى بكين لم يفتأ ماكرون عن «الضغط» على شي لمزيد من الانخراط في عملية السلام (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

يرى مراقبون أن التحدي الحقيقي سيأتي في الأشهر المقبلة... وقد يخسر عقداً آخر من النمو

الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات اعترف بها بوتين بعد عام من العقوبات
فرضت عواصم غربية عقوبات 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مــوســكــو بعدما 
قامت قواتها باجتياح أوكرانيا قبل 
أكثر من عام. وكثيرا ما أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا 
الــعــقــوبــات التي  لــتــداعــيــات  تتصدى 
ــادرات  ــ ــــاص صــ تــســتــهــدف بــشــكــل خـ
بــــوتــــين أن  الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز. وردد 
ــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة غـــيـــر مــجــديــة،  ــعـ الـ
وتنعكس سلبا على الغربيين أكثر 
منها على بلاده، مشددا على «تعزيز 
الــســيــادة الاقــتــصــاديــة»، واستحداث 
ــفـــرص» لـــروســـيـــا. غير  «مـــزيـــد مـــن الـ
أنــــــه بــــــدل نـــبـــرتـــه فــــجــــأة فـــــي نــهــايــة 
الــعــواقــب  مــــارس (آذار)، مــحــذرا مــن 

«الــســلــبــيــة» لــلــعــقــوبــات «عــلــى المـــدى 
المتوسط»، في أول موقف من نوعه 
منذ شن الهجوم على أوكرانيا أواخر 
فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، وقـــال بوتين 
إن «العودة إلى مسار النمو يجب ألاّ 
تجعلنا نتهاون»، مقرا بأنه لا تزال 
هــنــاك «مــشــكــلات» ينبغي «حــلــهــا». 
نــــدعــــم ونـــقـــوي  ــا أن  ــنـ ــيـ ــلـ وقـــــــــال: «عـ
المـــســـارات الإيــجــابــيــة فــي اقــتــصــادنــا 
وزيادة فاعليتها، وضمان سيادتنا 
في المجالات التكنولوجية والوظيفية 
ــا بـــوتـــين الــحــكــومــة  ــ ــة». ودعــ ــيــ ــالــ والمــ
إلـــى «الــتــصــرف بــســرعــة وتــفــادي أي 
بيروقراطية وأي تأخير لا ضــرورة 

لهما».
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــكـــون هـ ــل تـ هــ
مـــــــــؤشـــــــــرا إلـــــــــــى تـــــــــدهـــــــــور الــــــوضــــــع 

الاقــتــصــادي أم مجرد تحذير موجه 
ــى الـــشـــركـــات بـــعـــدمـــا حــضــهــا فــي  ــ إلـ
منتصف مـــارس عــلــى «عـــدم تفويت 

فرص النمو» الجديدة؟
ورأى أرنو دوبيان مدير المرصد 
الــفــرنــســي الـــروســـي فـــي مــوســكــو أن 
مــــوقــــف بــــوتــــين «هــــــو بـــكـــل بــســاطــة 
واقــعــي». وأوضـــح لوكالة الصحافة 
الفرنسية «هي رسالة تعبئة موجهة 
ــى الـــشـــركـــات والـــــــــوزارات المــعــنــيــة:  إلــ
الوضع أفضل مما كان متوقعا لكن 
لا تـــتـــهـــاونـــوا، واصــــلــــوا الــبــحــث عن 

(حلول) بديلة».
وقـــالـــت ألــكــســنــدرا بــروكــوبــنــكــو 
الــبــاحــثــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل ســابــقــا 
فــي الــبــنــك المــركــزي الـــروســـي: «يــقــول 
لــهــم مـــا مــعــنــاه: أنــتــم وأعــمــالــكــم في 

أمان في روسيا فقط تحت سلطتي، 
إلــى مــا قبل فبراير ٢٠٢٢».  لا عـــودة 
ويواجه الاقتصاد الروسي مشكلات 
ــتـــراجـــع الــشــديــد  عــــدة حـــالـــيـــا، مـــع الـ
ــــادرات الـــغـــاز، وتــقــلــص الــقــوة  فــي صـ
العاملة، والنقص في بعض سلاسل 
ــل،  ــ ــروبـ ــ ــــوط قـــيـــمـــة الـ ــبـ ــ ــاج، وهـ ــ ــتــ ــ الإنــ
وتــوقــف قــطــاع السياحة وغــيــر ذلــك. 
وأشــــار دوبـــيـــان إلـــى أن «الــقــطــاعــات 
الأكــثــر تــضــررا جـــراء العقوبات مثل 
قطاع السيارات، هي تلك التي كانت 
الأكـــثـــر انــفــتــاحــا عــلــى الاســتــثــمــارات 

والتعاونات الدولية».
وفــــــــي آخــــــــر مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــــك، 
أعلنت شــركــة «أفــتــوفــاز» للسيارات 
تـــــــوقـــــــف الإمــــــــــــــــــــــــــدادات مـــــــــن بـــعـــض 
مزوديها الأجانب، ما سيجعل «من 

المستحيل... مواصلة إنتاج سيارات 
الثاني  متكاملة اعتبارا من النصف 
ــم يــعــد  ــ ــايـــو (أيــــــــــار)». ولـ مــــن شـــهـــر مـ
بــــوســــع روســـــيـــــا عـــمـــلـــيـــا الـــحـــصـــول 
على التكنولوجيات الغربية، وهي 
مضطرة إلى التوجه نحو آسيا، ما 
يحتم مهل انتظار إضافية. ولفتت 
بروكوبنكو إلى أن الشركات المرتبطة 
بــقــطــاع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة هي 
التي «تــدبــر أمــرهــا بــصــورة أفضل»، 
مــشــيــرة إلــــى قــطــاعــات «الــبــصــريــات 
والأدويــــة والمــعــدات المعدنية إلــى ما 

هنالك».
وتقر الحكومة باختلال التوازن 
ــلـــى تــعــزيــز  ــا عـ ــهـ ــزمـ هـــــــذا، مــــؤكــــدة عـ
المـــبـــادلات مــع الــــدول الآســيــويــة وفــي 
طليعتها الصين والهند، للتعويض 

ــيـــة. غير  عــن خــســارة الــســوق الأوروبـ
أن «الـــوضـــع يــبــقــى صــعــبــا» بحسب 
ــا أوضـــــــح ســـيـــرغـــي تــســيــبــلاكــوف  ــ مـ
أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد 
العليا في موسكو لوكالة الصحافة 
الفرنسية، مشيرا إلى «البنى التحتية 
المالية» بين ضحايا العقوبات. وأعلن 
بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مصرف 
ــــي، الأربـــعـــاء عـــن خــســائــر تبلغ  روسـ
سبعة مليارات يورو في ٢٠٢٢ بسبب 
العقوبات، ولا سيما الاستبعاد من 
نظام الدفع الدولي «سويفت». ويرى 
كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين فـــي ظـــل الــوضــع 
الــتــحــدي الحقيقي بوجه  الــراهــن أن 
الاقتصاد الروسي سيأتي في الأشهر 

المقبلة.
وقـــــالـــــت بــــروكــــوبــــنــــكــــو لـــوكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــيــس هــنــاك 
إلـــــى أن روســــيــــا تــحــظــى  أي مـــؤشـــر 
فــي ٢٠٢٣ بــعــائــدات إضــافــيــة كما في 
العام الماضي من خلال عائدات النفط 
والغاز» التي حققت زيادة كبيرة في 

٢٠٢٢ مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وتفيد وكالة الطاقة الدولية بأن 
العائدات النفطية الروسية تدهورت 
بنسبة ٤٢ في المائة في فبراير بوتيرة 
سنوية، كما أن إعـــادة توجيه سوق 
الغاز إلى منطقة آسيا تستغرق وقتا 

طويلا لأسباب لوجيستية.
بــحــاجــة مــاســة  إلا أن مــوســكــو 
إلـــى إبــقــاء عــائــداتــهــا مــن المــحــروقــات 
بــمــســتــوى مــرتــفــع لمـــواصـــلـــة تــمــويــل 
ــي أوكــــرانــــيــــا، فــــي وقـــت  هـــجـــومـــهـــا فــ
تــــخــــصــــص نـــــحـــــو ثـــــلـــــث المــــيــــزانــــيــــة 

ــة لـــلـــنـــفـــقـــات  ــويــ ــنــ ــســ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وفــــق الأرقـــــام 
الــثــلاثــاء من  الرسمية. وحــذر بوتين 
أن «العقوبات ستدوم طويلا». ورأت 
بروكوبنكو أن «الأمـــر يتطلب وقتا 
طويلا للتكيف وإيجاد شركاء جدد 
وإقــامــة عــلاقــات جــيــدة»، معتبرة أن 

المستقبل «ضبابي».
ــتــــه، رأى دوبــــــيــــــان أن  ــهــ مـــــن جــ
ــــم، لكن  «الــعــقــوبــات لا تــخــلــو مـــن الألـ
الكلّي ليست في  تــوازنــات الاقتصاد 
خطر فــي الــوقــت الــحــاضــر»، مضيفا 
أن «بإمكان روسيا تمويل مجهودها 
ـــع ســـنـــوات  ــ ــ ــثــــلاث أو أربـ لــ ــي  ــربــ ــحــ الــ
إضــافــيــة... لكنها خــســرت مــا يــوازي 
عقدا من التطور منذ ٢٠١٤، والآن قد 

تخسر عقدا ثانيا».

موسكو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يطالب وارسو 
 بـ١٥٠ مركبة مشاة قتالية 

ــاطــــفــــة  خــــــــــلال زيـــــــــارتـــــــــه الــــخــ
لــوارســو، التي انتهت أمــس، تقدم 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيلينسكي بقائمة مــن المتطلبات 
تــتــضــمــن ٥٠ مـــدرعـــة  الـــعـــســـكـــريـــة 
جديدة للمشاة، ليصبح الإجمالي 
القتالية ١٥٠  المــركــبــات  لــعــدد هــذه 
على أن تسدد فواتيرها واشنطن 
ــر مــولــر  ــوتـ ــيـ وبــــروكــــســــل. وقـــــــال بـ
المتحدث باسم الحكومة البولندية، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــس، إن أوكـ ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
تــريــد شــــراء مــركــبــات «كــيــه تـــي أو 
روسوماك» المدرعة بمساعدة مالية 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، وفقا لاتفاق مبدئي وقعه 
الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء 
البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

وقال مورافيتسكي، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية: «نحن نعلم 
مـــــدى أهـــمـــيـــة الـــحـــريـــة، وهــــــذا هــو 
سبب دعمنا للجنود الأوكرانيين 
المقاتلين»، وذلــك بعد تفقده ثلاث 
مركبات قتال مدرعة ذات عجلات 
ــه تـــــي أو  ــ ــيـ ــ ــة «كـ ــ ــركـ ــ مـــــن إنـــــتـــــاج شـ
روســومــاك» خلف مبنى الحكومة 
الــبــولــنــديــة مـــع زيــلــيــنــســكــي. وتــم 
التوقيع على الصفقة بعد أيام من 
إعـــلان مــورافــيــتــســكــي أن أوكــرانــيــا 
تــســعــى لــطــلــب ١٠٠ مــركــبــة مــشــاة 
قتالية ذات عجلات. ولم يتم الكشف 
ــلـــومـــات حـــــول المـــبـــالـــغ  عــــن أي مـــعـ
المعنية أو الجدول الزمني المخطط 

لتسليم المركبات القتالية.
يشار إلى أن المركبات من طراز 
«روســـومـــاك» هــي نسخة بولندية 
ــلـــى المـــركـــبـــة  ــادا عـ ــمــ ــتــ مـــرخـــصـــة اعــ
العسكرية الفنلندية «بــاتــريــا إيه 
إم فــــي» مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات. 
القتالية ذات الدفع  ومركبة المشاة 

الرباعي مزودة بمدفع رشاش من 
عــيــار ٣٠ ملم وتـــزن نحو ٢٢ طنا، 
ويــمــكــن أن تــقــل الــســائــق والــقــائــد 
والقائم على المدفع، بالإضافة إلى 
ثــمــانــيــة جــنــود مــشــاة. ومـــن المــقــرر 
أيـــضـــا تــســلــيــم مـــائـــة صــــــاروخ من 
أجل الأنظمة الصاروخية القصيرة 
المــــدى المـــضـــادة لــلــطــائــرات. ووفــقــا 
لمــعــلــومــات الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة، 
تــصــل الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لمــعــدات 
الـــدفـــاع المـــــوردة إلـــى أوكـــرانـــيـــا من 
إلـــى ١. ٢ مليار  بــولــنــدا حــتــى الآن 
يــورو (٢٩. ٢ مليار دولار). وأعلن 
زيلينسكي خلال الزيارة أن بولندا 
ستساعد فــي تشكيل تــحــالــف من 
الــقــوى الــغــربــيــة لــتــزويــد أوكــرانــيــا 
بطائرات حربية كما فعلت بشأن 
الــدبــابــات الــقــتــالــيــة. وقــــال الــزعــيــم 
ــا فــي  ــقـــاهـ الأوكـــــرانـــــي فــــي كــلــمــة ألـ
ســاحــة فـــي وارســـــو إن روســـيـــا لن 
تهزم أوروبا، بينما تقف أوكرانيا 

وبولندا «كتفا إلى كتف».
ــنــــدي  ــيـــــس الــــبــــولــ ــ ــــرئـ وأكـــــــــد الـ
أنـــدريـــه دودا عـــزم بــــلاده مــواصــلــة 
دعــــــــــم أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بـــــالمـــــســـــاعـــــدات 
العسكرية، وقــال في خطاب ببهو 
قصر وارســـو الملكي، وإلــى جانبه 
نــظــيــره الأوكـــرانـــي، إن «مـــن يــدافــع 
عــن مــنــزلــه ووطــنــه وبــلــداتــه وقـــراه 
وشعبه يحتاج إلى المساعدة على 
الفور، وليس لديه وقت للانتظار». 
وأضــــــاف أنــــه لـــذلـــك تـــبـــذل بــولــنــدا 
جـــهـــودا لإمـــــداد أوكـــرانـــيـــا بــكــل ما 
تحتاجه في معركتها ضد العدوان 
الروسي، معددا الدبابات وناقلات 
الجند المدرعة ذات العجلات ومدافع 
هــاوتــزر والطائرات القتالية طراز 
«ميغ - ٢٩»، وأوضـــح «نحن نقدم 
نــمــوذجــا لــلــدول الأخـــــرى، ونكسر 
عــنــادهــا ومــقــاومــتــهــا فيما يتعلق 

بالتزويد بالأسلحة».

كييف - وارسو: «الشرق الأوسط»

عقيدة أمنية موحدة ونظام دفاعي مشترك... وتحكم روسي بالأسلحة النووية

موسكو ومينسك لتعزيز التحالف في مواجهة «العدوان الغربي»
سارت موسكو ومينسك خطوات 
لــتــعــزيــز الــتــحــالــف فـــي إطـــــار «دولــــة 
الاتـــــحـــــاد» بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن، 
واتـــفـــق الــرئــيــســان فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو خــــلال قمة 
هدفت إلى إطــلاق مرحلة جديدة من 
التعاون الوثيق على وضــع خريطة 
طريق كاملة لتوحيد مفاهيم الأمن 
ــاء أســـس نظام  ــ الاســتــراتــيــجــي وإرسـ
دفــــاعــــي مـــوحـــد عـــلـــى طـــــول خــطــوط 

المواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات 
مطولة في الكرملين الخميس، شارك 
في الشق الموسع منها وفدا البلدين، 
ــى لـــدولـــة  ــلــ فــــي إطــــــار «المـــجـــلـــس الأعــ
الاتــحــاد» وهــو الهيكلية التي تنظم 
آليات دمج المؤسسات في البلدين في 

إطار استراتيجية موحدة.
بـــــــوتـــــــين أن روســــــيــــــا  وأعــــــــلــــــــن 
وبــــيــــلاروســــيــــا ســـــــوف تــــــزيــــــدان مــن 
ــن.  الــتــعــاون فـــي مــجــال الـــدفـــاع والأمــ
وزاد «روســيــا وبــيــلاروســيــا تبنيان 
وتـــــــواصـــــــلان، كـــمـــا نــــلاحــــظ الــــيــــوم، 
الــدفــاع والأمــن،  تفاعلهما فــي مجال 
وتوسيع التعاون في المجال العسكري 
التقني، وهذا بالتأكيد يلبي المصالح 
الأساسية لبلدينا وشعبينا». ولاحظ 
أن «هذا المسار مهم حقا؛ نظرا للوضع 

الدولي الصعب اليوم».
بدوره أشار الرئيس البيلاروسي 
إلى أن الجانبين «أنجزا بالفعل إنشاء 
نــظــام دفــاعــي فــعــال لــدولــة الاتــحــاد، 
تعمل فيه بنجاح مجموعة إقليمية 
من القوات ونظام دفاع جوي موحد». 
ولفت إلى أن بلاده «أدركت أن الغرب 
لــيــســوا أصــــدقــــاء، لــهــذا ســــوف تــعــزز 
تعاونها الأمــن والعسكري والتقني 
مع روسيا كما كان الأمر أثناء حقبة 

الاتحاد السوفياتي».

وزاد لوكاشينكو أن «المؤشرات 
ــة الاتــحــاد بين  تــؤكــد عــلــى تــفــوق دولـ
روســيــا وبــيــلاروســيــا عــلــى كثير من 
الــــــدول المـــتـــحـــالـــفـــة»، وشـــــدد عــلــى أن 
ســهــولــة انــتــقــال المـــواطـــنـــين ورؤوس 
الأمــوال وأوســاط الأعمال تساهم في 

تعزيز دولة الاتحاد.
كـــذلـــك تـــطـــرق لــوكــاشــيــنــكــو إلــى 
الإنجازات الصناعية لدولة الاتحاد، 
وقال إن لدى الجانبين ٨ آلاف مصنع 
مشترك تضم مئات الآلاف من العمال، 
وتوفر فرص عمل هائلة، وأشار إلى 
تــعــزيــز حــــدود الـــدولـــتـــين، مـــا يسمح 
ــــف تــهــريــب  ــاب ووقــ ــ ــ بــمــكــافــحــة الإرهــ
المخدرات والبضائع عبر حدود دولة 

الاتحاد.
وأعـــلـــن بــوتــين خــــلال الاجــتــمــاع 
أن مــوســكــو ومــيــنــســك تــعــمــلان على 
إعداد «عقيدة أمنية مشتركة» لدولة 
الاتــحــاد لمواجهة التوتر المتزايد في 
الـــبـــدء في  الـــعـــالـــم. وزاد أن «مــســألــة 
إعـــداد عقيدة أمــن دولـــة الاتــحــاد أمر 
بالغ الأهمية. وتــهــدف هــذه الوثيقة 
إلى صياغة المهام الأساسية للتفاعل 
في ضوء التوتر المتزايد على الحدود 
الخارجية لدولنا والعقوبات والحرب 
الإعلامية». وكشف سكرتير مجلس 
ــن فـــــي بــــيــــلاروســــيــــا ألـــكـــســـنـــدر  الأمـــــــ
ــرار  ــ ــرر إقـ ــقــ ــن المــ ــه مــ ــ فــولــفــوفــيــتــش أنـ
الــجــديــد بصيغته النهائية  المــفــهــوم 

العام المقبل.
ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ وفــــــــــي مـــــلـــــف نـــــشـــــر الأسـ
النووية، أعلن الرئيس البيلاروسي 
أنـــه قــد يــوافــق عــلــى مــقــتــرح الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الـــذي 
طــرحــه خــــلال زيـــارتـــه لــلــصــين بــشــأن 
«عدم السماح لأي دولة بنشر أسلحة 
نووية خارج أراضيها»، لكنه اشترط 
لذلك قيام واشنطن بسحب أسلحتها 
الــنــوويــة مــن الــبــلــدان الــتــي تنشرها 
فيها. كما ذكر لوكاشينكو أن الغرب، 

بعد أن فشل فــي حــربــه الاقتصادية 
ــيـــــا وبــــيــــلاروســــيــــا، فــشــل  ــ ــد روسـ ــ ضـ
أيضا في حصار دولة الاتحاد لأنها 
تتمتع بالاكتفاء الذاتي: «لهذا يصعد 
ضدها بالوسائل العسكرية من خلال 
حشد القوات والمرافق التابعة لحلف 

(الناتو)».
وطــــــــرح لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو مــــبــــادرة 
لإنــــشــــاء شــــركــــات إعـــلامـــيـــة قــابــضــة 
«كسب عقول  خاصة بدولة الاتحاد لـ
وقلوب المواطنين، ومواجهة الحرب 
ــغـــرب ضـــد مــواطــنــي  الـــتـــي يــشــنــهــا الـ
روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا». كــذلــك أعــلــن 
لوكاشينكو عن تحول أوساط الأعمال 
في البلدين إلى تسوية الحسابات بين 

الدولتين بالعملة الروسية الروبل.
وكانت موسكو ومينسك سارتا 
خــطــوات لتعزيز التكامل العسكري 
ــان أخـــيـــرا  ــرفــ ــطــ ــن الــ ـــلــ ــي، وأعـ والأمـــــنـــ
الشروع بنشر أسلحة نووية تكتيكية 
فــي بــيــلاروســيــا. وأوضــــح بــوتــين أن 

هــذه الــخــطــوة «لا تنتهك الالــتــزامــات 
الدولية، لأن روسيا لا تنقل ترسانتها 
إلـــى دولـــة مـــجـــاورة». بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، فقد تــم تــزويــد الــقــوات المسلحة 
لبيلاروسيا بمجمعات صواريخ من 
طراز «إسكندر - إم» التكتيكية القادرة 
ــة. كــمــا تم  عــلــى حــمــل رؤوس نــــوويــ
تحويل جزء من الطائرات الهجومية 
قــادرة على  إلــى أنظمة  البيلاروسية 

استخدام أسلحة نووية.
وواجـــهـــت الـــخـــطـــوات المــشــتــركــة 
انتقادات قوية من جانب الغرب، لكن 
الــكــرمــلــين تــجــاهــل المـــوقـــف الــغــربــي، 
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
«تحتفظ بمائة رأس نــووي تكتيكي 
ــه يــتــم  ــ ــى أنــ ــ ــفــــت إلــ فــــي أوروبــــــــــــا». ولــ
تخزين الشحنات النووية الأميركية 
في قواعد تنتشر في خمس من دول 
الــنــاتــو - بلجيكا وألمــانــيــا وإيطاليا 

وهولندا وتركيا.
ــدا جــلــســة  ــقـ ــان الـــرئـــيـــســـان عـ ــ وكــ

عمل مغلقة سبقت اجــتــمــاع مجلس 
الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، وكشف 
الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي دميتري 
بــيــســكــوف الــخــمــيــس أن مـــحـــادثـــات 
إلــى «كــل القضايا  الرئيسين تطرقت 
التي تم تحديدها بشكل مسبق على 
جدول الأعمال». وأعرب بوتين خلال 
«نجاح خطوات  الاجتماع عن ارتياح لـ
التكامل في مختلف المجالات، بما في 
ذلــك فــي مجالي الأمـــن والاقــتــصــاد». 
وقال لوكاشينكو بدوره إنه تم تنفيذ 
٢٨ برنامجاً للتكامل بنسبة ٨٠ في 
المائة تقريباً. وفي وقت سابق، أعلن 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة 
البيلاروسية أن بعض طائرات سلاح 
ــيــــلاروســــي تــــم تــحــويــلــهــا  ــبــ الــــجــــو الــ
لتصبح قادرة على استخدام أسلحة 
نووية. وزاد «حصلت بعض الطائرات 
الهجومية البرية البيلاروسية على 
الـــقـــدرة عــلــى ضــــرب أهـــــداف مــعــاديــة 

بأسلحة نووية».
وأكـــــــد أن تـــلـــك الــــخــــطــــوة تـــأتـــي 
ــدابــــيــــر الـــتـــي  ضــــمــــن حــــزمــــة مـــــن الــــتــ
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ ــلـــديـــن فـــــي الاسـ ــبـ ــلـ تـــســـمـــح لـ
لـــزيـــادة الاســتــعــداد الــقــتــالــي لــلــقــوات 
المــشــتــركــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
وتــكــثــيــف الأنــشــطــة الاســتــخــبــاراتــيــة 
للتحالف بالقرب مــن حــدود روسيا 

وبيلاروسيا.
اللافت أن الكرملين أعاد التذكير 
بــــأن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــي ســوف 
ــا فــــي الـــبـــلـــد الـــجـــار  ــيــ تــنــشــرهــا روســ
ستكون تحت إشراف وقيادة القوات 
البلد، ما  الروسية المنتشرة في هــذا 
يعني أن التحكم بها سوف يبقى بيد 

الرئيس الروسي وحده.
وقال الناطق الرئاسي الروسي 
ردا على ســؤال الصحافيين فــي هذا 
الــشــأن إن الــرئــيــس بــوتــين حـــدد هــذه 
النقطة في وقت سابق بشكل واضح. 
الــروســي لــدى مينسك  وكـــان السفير 
بــوريــس غــريــزلــوف قـــال إن الأسلحة 
النووية في بيلاروسيا ســوف تنقل 
إلى الحدود الغربية لدولة الاتحاد، 
وأثــارت هــذه العبارة تساؤلات حول 
ــا، لــكــن  ــهـ ــتـــي قــــد تــتــحــكــم بـ الـــجـــهـــة الـ
بيسكوف شدد على ضرورة الالتفات 
ــــى «تـــفـــســـيـــرات فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين،  إلـ
التي أدلــى بها فــي مقابلة صحافية 
ــوع». فــي  ــ ــ ــــوضـ ــ ــن المـ ــ عـــنـــدمـــا ســـئـــل عـ
وقــت سابق، قــال بوتين إن «موسكو 
ومينسك اتفقتا على أنهما، من دون 
انــتــهــاك الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة، ســوف 
تنشران أسلحة نــوويــة تكتيكية في 
بيلاروسيا». وزاد أن «روسيا لا تنقل 
إلــى بيلاروسيا،  الــنــوويــة  أسلحتها 
لــكــنــهــا تـــفـــعـــل مــــا تــفــعــلــه الــــولايــــات 
ــام  ــذ أن قـ ــنـ ــــود، مـ ــقـ ــ ــذ عـ ــنـ ــتــــحــــدة مـ المــ
الأميركيون بتدريب طواقم الحلفاء، 
وطياريها على استخدام هذا النوع 

من السلاح إذا لزم الأمر».

اتفق بوتين ولوكاشينكو على إطلاق مرحلة جديدة من التعاون (إ.ب.أ) 

موسكو: رائد جبر
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محامو الرئيس السابق يتخوفون من تحريك القضايا الأخرى المرفوعة ضده في الصيف

ترمب يحرج الجمهوريين بدعوته لوقف تمويل وزارة العدل و«إف بي آي»
ــيــــركــــي  ــيــــس الأمــ ــرئــ صــــعّــــد الــ
السابق دونالد ترمب من هجماته 
على القضاء، داعياً الجمهوريين 
في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى 
وقف تمويل وزارة العدل ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي، في مواجهة 
الضغوط القانونية المتزايدة التي 

يتعرض لها.
وتسببت دعوته هذه بصداع 
جديد للقادة الجمهوريين، الذين 
كــانــوا يــحــرصــون مــنــذ بــدايــة هــذا 
بـــايـــدن  ــهــــام إدارة  اتــ ــعــــام عـــلـــى  الــ
بــــأنــــهــــا ضـــعـــيـــفـــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
الــجــريــمــة، بــســبــب ضــعــف تمويل 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وهــــو ما 
قــد يــؤدي إلــى تقويض رسالتهم 
بأنهم متشددون في التعامل مع 

الجريمة.
ــلـــن تـــرمـــب الأربــــعــــاء، في  وأعـ
تــعــلــيــق عــلــى مــنــصــتــه لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، «تروث سوشال»، أن 

«الجمهوريين في الكونغرس يجب 
الــعــدل،  أن يــوقــفــوا تــمــويــل وزارة 
ومــــســــؤولــــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
ــتـــى يـــــعـــــودوا إلـــى  ــدرالــــي حـ ــيــ ــفــ الــ
ــم»، فــــي رد واضـــــــح عــلــى  رشــــــدهــــ
تحقيق وزارة الــعــدل حــول مــا إذا 
كان قد حرض على هجوم السادس 
الــثــانــي) ٢٠٢١  مــن يناير (كــانــون 
الــكــابــيــتــول، وتعامله  على مبنى 
الــوثــائــق والمستندات السرية  مــع 

في محل إقامته الشخصي.
ــال مــســاعــد جــمــهــوري في  وقــ
مجلس الــشــيــوخ فــي وقــت لاحــق، 
إن هذه الفكرة لن تحظى بأي قوة 
في مجلس الشيوخ حيث يسيطر 
الجمهوريون على ٤٩ مقعداً فقط. 
وقــال: «أتفهم أن الرئيس السابق 
ــبـــط، لـــكـــن هــــــذا لــــن يــــحــــدث»،  مـــحـ
مما أزال فكرة أن أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين سيدعمون 
اســتــخــدام الاعـــتـــمـــادات الــســنــويــة 
لــوزارة العدل ومكتب التحقيقات 

الفيدرالي كوسيلة ضغط.

ــر  ــطــ ــيــ ــســ فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، يــ
الجمهوريون على مجلس النواب، 
وأعرب رئيسه كيفين مكارثي، في 
تــغــريــدة على «تــويــتــر» عــن دعمه 
فتح تحقيق في التمويل الفيدرالي 
لـــلـــمـــحـــقـــقـــين فــــــي قــــضــــيــــة أمــــــــوال 
الـــصـــمـــت. وقــــــال: «أنـــــا أوعـــــز إلــى 
اللجان ذات الصلة بالتحقيق فوراً 
فيما إذا كانت الأمــوال الفيدرالية 
تُستخدم لتخريب ديمقراطيتنا 
من خلال التدخل في الانتخابات 
ــقـــات الــقــضــائــيــة ذات  عــبــر المـــلاحـ

الدوافع السياسية».
ورغـــم ســيــطــرة الجمهوريين 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، لـــكـــن مــن 
غير المتوقع أن يلتزموا جميعهم 
بالتصويت لمصلحة هــكــذا قــرار، 
الشعبية  قاعدتهم  أن  خصوصاً 
شــديــدة الحساسية تجاه مسألة 
قــطــع الــتــمــويــل عـــن أجـــهـــزة إنــفــاذ 

القانون.
يقول بعض الاستراتيجيين 
الــجــمــهــوريــين إن تــرمــب قــد تكون 

لديه حجة للدفاع عن أن المدعين 
ــيـــين يـــعـــامـــلـــونـــه بــشــكــل  ــدرالـ ــيـ ــفـ الـ
غــــيــــر عـــــــــــادل، لـــكـــنـــهـــم يـــــحـــــذرون 
الـــحـــلـــفـــاء  الـــضـــغـــط عـــلـــى  ــن أن  ــ مـ
ــاء تــمــويــل  ــغــ ــغـــرس لإلــ ــونـ ــكـ ــي الـ فــ
الــعــدل ومكتب التحقيقات  وزارة 

الفيدرالي يذهب بعيداً. 

ونـــــــقـــــــلـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذي 
ــــت أيــــريــــس، وهـــو  ــن وايــ ــيـــل» عــ هـ
ــارز،  ــ ــمــــهــــوري بــ ــيـــجـــي جــ ــتـــراتـ اسـ
ــعــــدل ومــكــتــب  الــ قـــولـــه إن وزارة 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي لا عــلاقــة 
لــهــمــا بـــاســـتـــدعـــاء تـــرمـــب فـــي ٣٤ 
تهمة جنائية في محكمة مانهاتن 

يوم الثلاثاء. وقال: «وزارة العدل 
ليست لها علاقة بهذه القضية، 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
لــيــســت لـــه عــلاقــة بــهــذه الــقــضــيــة، 
ورغم ذلك من المفترض أن نوقف 
تـــمـــويـــل كـــيـــانـــين لا عــــلاقــــة لــهــمــا 
بالقضية. هــل هـــذا حــقــاً منطقي 

لأي شخص؟».
وفـــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، شــن 
الــجــمــهــوريــون هــجــمــات شــديــدة 
على المرشحين الديمقراطيين في 
انتخابات الكونغرس، في ولايات 
ويسكونسن وبنسلفانيا ونورث 
كــارولــيــنــا، بــإعــلانــات تهاجمهم 
لكونهم متساهلين مــع الجريمة 
ويتهمون الديمقراطيين بانتظام 
بالرغبة في نزع تمويل الشرطة. 
ويـــرى المــراقــبــون أن دعـــوة ترمب 
ــــالات إنــفــاذ  إلـــى وقـــف تــمــويــل وكـ
الــقــانــون الــفــيــدرالــيــة الــكــبــرى في 
البلاد، تشوش هذه الرسالة الآن.
وكـــــــان تــــرمــــب قــــد عــــانــــى مــن 
انـــتـــكـــاســـة قـــانـــونـــيـــة أخــــــرى يـــوم 

ــــرت محكمة  الـــثـــلاثـــاء، عــنــدمــا أمـ
الاســــــتــــــئــــــنــــــاف فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
ــوان تــرمــب  ــ واشـــنـــطـــن، رئـــيـــس ديــ
الــســابــق مـــارك مــيــدوز وغــيــره من 
كــبــار مــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض، 
بالتعاون مع تحقيق وزارة العدل 
في أحداث الهجوم على الكابيتول 
في ٦ يناير ٢٠٢١. وثبتت محكمة 
الاستئناف قــرار محكمة محلية، 
بــرفــض مـــزاعـــم تــرمــب بــالامــتــيــاز 

التنفيذي.
وما زاد من مخاوف ترمب، أن 
نائبه مايك بنس، أعلن الأربعاء 
أيضاً، أنه قرر عدم استئناف حكم 
قاض يطلب منه الإدلاء بشهادته 
أمــام هيئة محلفين كبرى، كجزء 
من تحقيق المستشار الخاص في 

هجوم ٦ يناير.
ــه تـــرمـــب فــــي الـــوقـــت  ــ ــــواجـ ويـ
نفسه مشاكل قانونية أخــرى مع 
ــة  الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة فـــي ولايـ
جــــورجــــيــــا فـــــي جـــــهـــــوده لإلــــغــــاء 
نتائج انتخابات ٢٠٢٠، وتعامله 

مـــع المــســتــنــدات الــســريــة فـــي مقر 
إقامته في مارالاغو. وكتب ترمب 
عــلــى منصته «تــــروث ســوشــال»: 
«الــديــمــقــراطــيــون قــامــوا بتسليح 
تطبيق القانون بالكامل في بلدنا 
ويستخدمون بشكل شرس إساءة 
استخدام السلطة هذه للتدخل في 

انتخاباتنا المحاصرة بالفعل!».
ــتـــوقـــع فـــريـــق الــــدفــــاع عــن  ويـ
يــــكــــون هــــنــــاك تـــحـــرك  تــــرمــــب أن 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأخــــــــرى الــتــي 
يــخــشــونــهــا أكـــثـــر مـــن تــحــقــيــقــات 
ــول الـــصـــيـــف.  ــلــ ــحــ ــــورك، بــ ــويــ ــ ــيــ ــ نــ
ونـــقـــل عـــن مــســتــشــاريــن لــتــرمــب، 
ــرب عـــن غــضــبــه وشـــعـــوره  ــ ــه أعـ أنــ
بــــالانــــزعــــاج، مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تلقاها عــن محاميه ومساعديه 
المقربين الذين أدلــوا بشهاداتهم 
بسبب أوامــر المحكمة، كجزء من 
تــحــقــيــق المـــحـــامـــي الـــخـــاص جــاك 
سميث في سوء التعامل المحتمل 
مع المستندات السرية التي كانت 

بحوزته.

ترمب يتحدث قبيل مثوله أمام المحكمة في مانهاتن الثلاثاء الماضي (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

 على مواصلة دعم الجزيرة بالأسلحة
ّ

رئيس مجلس النواب الأميركي يحث

بكين تحرّك سفناً حربية قرب تايوان بعد لقاء مكارثي ـ تساي
أرسلت الصين حاملة طائرات 
عسكرية وسفناً حربية إلى المياه 
بــتــايــوان، مــتــوعــدةً بــردٍّ  المحيطة 
«حـــــازم» بــعــد الــلــقــاء بـــين رئيسة 
الجزيرة تساي إنغ وين، ورئيس 
الــنــواب الأمــيــركــي كيفين  مجلس 

مكارثي، مساء الأربعاء.
ونشرت بكين، بعد ساعات من 
اللقاء، حاملة طائرات وثلاث سفن 
الــفــاصــل بــين الصين  فــي المضيق 
الــتــي تتمتع بالحكم  والــجــزيــرة 
الــــــذاتــــــي. كـــمـــا عــــبــــرت مـــروحـــيـــة 
مضادة للغواصات منطقة الدفاع 
الجوي التايواني، ونشرت الصين 
ســفــنــاً لــخــفــر الــــســــواحــــل لإجـــــراء 

دوريات استثنائية.
تــلــك الـــتـــحـــركـــات جـــــاءت رداً 
اللقاء بين مكارثي وتساي،  على 
الــذي وضع العاصمة التايوانية 
في حال ترقب وتأهب عاليين بعد 
تهديدات بكين برد حازم في حال 

إجراء اللقاء.
التايواني  وقال وزير الدفاع 
شيو كوو سينغ، إن الرد الصيني 
ــا حـــدث  ــــى مـــســـتـــوى مــ  إلـ

َ
ــرق ــ ــم يــ لــ

الــعــام المــاضــي بعد زيـــارة رئيسة 
مجلس النواب الأميركي نانسي 
ــايــــوان، والـــتـــي ردت  بــيــلــوســي، تــ
بـــإجـــراء مــنــاورات  الــصــين عليها 
عسكرية غير مسبوقة. لكنه أشار 
تــايــبــيــه تــواصــل عمليات  إلـــى أن 
المـــراقـــبـــة والــــرصــــد، ولا تستبعد 
يـــــكـــــون هــــذا  أي احـــــتـــــمـــــالات أن 
 
ً
النشر العسكري الصيني مقدمة

لمناورات عسكرية تقوم بها بكين. 
واتــهــمــت «الــخــارجــيــة» الصينية 
تــايــوان مــع مكارثي  لــقــاء رئيسة 
ــــذي يــعــد ثـــالـــث أكـــبـــر مــســؤول  (الــ
ــتـــرويـــح  ــالـ حـــكـــومـــي أمــــيــــركــــي) بـ

لاستقلال تايوان.
وقــالــت الناطقة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية مـــاو نينغ، 
(الـــخـــمـــيـــس): «ســـتـــتـــخـــذ الــصــين 
ــراءات حــازمــة وقــويــة لــلــدفــاع  ــ إجــ
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــهـ ــيـــادتـ ــن سـ ــ ــزم عـ ــعــ بــ
وسلامة أراضيها». ووصفت بكين 
الــلــقــاء عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة 

بأنه يعد «تواطؤاً خاطئاً للغاية»، 
وحـــــثـــــت واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى وقــــف 

الانخراط في طريق خطر.
وتــــعــــارض بــكــين أي اتــصــال 
رسمي بين تــايــوان ودول أخــرى، 
وتصرّ على مبدأ الصين الواحدة، 
ــوان جــــــزءاً لا  ــ ــايـ ــ ــرة تـ ــزيــ وتـــعـــد جــ
يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد 

استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

تعهدات أميركية
وقــــد اســتــقــبــل مــكــارثــي وعـــدد 
من المشرعين من الحزبين، رئيسة 
ــاي أنـــــــغ ويـــــــــن، يــــوم  ــ ــسـ ــ ــوان تـ ــ ــ ــايـ ــ ــ تـ
الأربعاء، في مكتبة الرئيس رونالد 
ريــغــان الــرئــاســيــة فــي سيمي فالي 

بكاليفورنيا.
ــلــــقــــاء، وعـــــد مــكــارثــي  خـــــلال الــ
بتقديم دعم ثابت لتايوان التي رأى 
«ضــغــوط متزايدة  لـــ أنــهــا تتعرض 
من الصين»، داعياً إلى مواصلة بيع 
الأسلحة لتايوان، بوصفه السبيل 
الأفضل لمنع غزو صيني للجزيرة. 
كما لمح مكارثي إلى إمكانية قيامه 

بزيارة لتايوان في المستقبل.
فــيــمــا قـــالـــت تـــســـاي إن الــدعــم 
الأميركي يؤكد لشعب تايوان «أننا 
لسنا وحــدنــا فــي وقـــت نشهد فيه 
تــحــديــات غــيــر مسبوقة وتتعرض 

فيه الديمقراطية للتهديد».
حـــضـــر الـــلـــقـــاء أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
شــخــص مــن أنــصــار تـــايـــوان، فيما 
تــظــاهــر مــنــاصــرون لــلــصــين خـــارج 
مـــكـــتـــبـــة ريـــــغـــــان حـــامـــلـــين لافـــتـــات 

مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا: «تـــايـــوان جـــزء من 
الصين».

اللقاء، أرسلت السفارة  وقبل 
الصينية رســالــة تــهــديــد بالبريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي مــــن أربــــــع صــفــحــات 
إلــى مكتب رئــيــس مجلس الــنــواب 
وأعــضــاء آخــريــن فــي الــكــونــغــرس. 
ر مــــــســــــؤول الاتـــــــصـــــــال فــي 

ّ
وحــــــــــــذ

السفارة، لي شيانغ، في الرسالة 
ــيــــرة، وقـــــــــال: «إن  ــبــ ــــب كــ ــــواقـ ــــن عـ مـ
الصين لن تقف مكتوفة الأيدي في 
مــواجــهــة هـــذا الاســتــفــزاز الــصــارخ 
وستتخذ إجراءات حازمة رداً على 
هذا الموقف الذي ينتهك سياسية 
الصين الواحدة». وأضافت الرسالة 
أن الــلــعــب بــورقــة تــايــوان ســيــؤدي 
إلى الإضرار بالعلاقات الصينية - 
الأميركية. وتنص سياسة الصين 
واحــــــدة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــولايـــات 
المتحدة على أن حكومة بكين هي 
الــشــرعــيــة الــوحــيــدة لــلــصــين. وقــد 
سبق للولايات المتحدة أن تعهدت 
بــــالــــدفــــاع عــــن تـــــايـــــوان فــــي حــالــة 
حدوث غزو صيني، وكرر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن اســتــعــداده 
ــيــــين إلــــى  ــيــــركــ لإرســــــــــال جــــنــــود أمــ
الجزيرة في حال تعرضها للغزو.

وعلق البيت الأبيض محاولاً 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة وتــــخــــفــــيــــف الــــغــــضــــب 
الصيني، بأن زيارة رئيسة تايوان 
روتــيــنــيــة. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الــبــيــت الأبــيــض كــاريــن فـــان بيير، 
ــه لا يــنــبــغــي  ــ مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، إنــ
للصين أن تستخدم زيـــارة تساي 

الأراضي الأميركية كذريعة لعدوان 
ــر  ــ ر وزيـ

ّ
عـــلـــى تــــــايــــــوان. كـــمـــا حــــــــذ

الخارجية أنتوني بلينكن، الصين 
من القيام بأي إجــراءات لتصعيد 

التوترات.

وفد أميركي إلى تايبيه
وتزامن ذلك مع وصول وفد من 
الكونغرس الأميركي مــن الحزبين 
إلى تايوان، صباح الخميس، بعد 
زيـــارة للوفد الأمــيــركــي فــي كــلٍّ من 

كوريا الجنوبية واليابان.
والتقى الوفد الأميركي نائب 
الــرئــيــســة الــتــايــوانــيــة ويــلــيــام لاي، 
الذي من المرجح أن يرشحه الحزب 
الديمقراطي التقدمي لخلافة تساي 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مطلع 

العام المقبل.
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــال رئـ ــ وقــ
الخارجية في مجلس النواب النائب 
مــايــكــل مــاكــول، الـــذي يـــرأس الــوفــد 
الأمـــيـــركـــي: «إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تقف إلى جانبك وسوف تحميك». 
ــد ويـــلـــيـــام لاي أن تـــايـــوان  فــيــمــا أكــ
ســتــبــذل قــصــارى جــهــدهــا لحماية 
ــعــــداد لــلــحــرب من  ــتــ نــفــســهــا والاســ
أجل تجنبها، وقال: «نحن بحاجة 
إلى أن نكون مستعدين للقتال حتى 

نستطيع وقف الحرب».
وتــــســــتــــمــــر زيـــــــــــارة المـــشـــرعـــين 
إلــى يــوم السبت، حيث  الأميركيين 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــلاقــ ــعــ ــاقـــشـــون الــ ــنـ يـ
- الــــتــــايــــوانــــيــــة والأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي 

والتجارة والاستثمار.

واشنطن: هبة القدسي

سفن حربية صينية خلال دورية قرب تايوان أول من أمس (رويترز)

مقعد حاسم بالمحكمة العليا في ويسكونسن ورئاسة بلدية شيكاغو

انتصاران للديمقراطيين يعززان ثقة بايدن بولاية ثانية
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــزب الـ ــ ــحـ ــ حـــقـــق الـ
انــتــصــاريــن مــهــمــين فــي انــتــخــابــات 
جـــــريـــــت، خـــــلال الأســـبـــوع 

ُ
فـــرعـــيـــة أ

الــحــالــي، فــي ولايــتــي ويسكونسن 
ــلــــيــــنــــوي، مـــمـــا عـــــــزّز ثـــقـــة قــــادة  وإيــ
ــــأن الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن  الــــحــــزب بـ
يمكن أن يفوز بشكل مريح نسبياً 
في الولايات الأميركية المتأرجحة، 
إذا قـــرر خـــوض الــســبــاق الــرئــاســي 
ــتـــاعـــب  ــواجـــــهـــــة مـ مـــــــجـــــــدداً، فــــــي مـــ
أمـــام الجمهوريين، خلال  مــتــزايــدة 

الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
وشـــجـــع الانـــتـــصـــار المـــــــزدوج، 
فــي ســبــاق رئــاســة بــلــديــة شيكاغو 
بــولايــة إيــلــيــنــوي، والــحــصــول على 
مقعد مفتوح للمحكمة العليا في 
ويــســكــونــســن، ثــقــة الــديــمــقــراطــيــين 
ــتـــخـــذون مـــواقـــف  ــأن الـــنـــاخـــبـــين يـ ــ بـ
ضد بعض سياسات الجمهوريين 
المناهضة لحقوق الإجهاض، والتي 
ــاهــا الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ّ
تــبــن

تـــرمـــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى «تــســاهــل» 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــنــــت الـــقـــاضـــيـــة  ــكــ ــة. وتــــمــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ الـ
جانيت بروتاسيفيتش، ذات الميول 
اليسارية، من الفوز بمقعد للمحكمة 
العليا في ويسكونسن، في مواجهة 
خصمها الجمهوري دان كيلي الذي 
ساعد في خطط ترمب لعكس نتائج 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠.  الانتخابات 
المــرة  وبسبب فــوزهــا، ستكون هــي 
الأولى منذ ١٥ عاماً، التي تميل فيها 
المحكمة العليا في هذه الولاية إلى 

أكثرية ليبرالية.
فـــوز بروتاسيفيتش  وأعـــطـــى 
دفعة من الزخم للحزب الديمقراطي 
في الولاية، التي تستعدّ، منذ الآن، 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ولــلــســبــاق 
على مقعد السيناتور الديمقراطي 
تامي بالدوين. وعلى الرغم من أن 
الــقــضــائــيــة لا تحظى،  الانــتــخــابــات 
في كثير من الأحيان، باهتمام على 
المستوى الوطني، جرى ضخ أكثر من 
٤٥ مليون دولار في سباق المحكمة 
ــة،  ــيــ ــوانــ ــة الأرجــ ــ ــــولايـ ــي الـ الـــعـــلـــيـــا فــ
ــان،  ــ ــيـ ــ ــالــــب الأحـ ــــي غــ ــة فـ ــأرجــــحــ ــتــ المــ
الــديــمــقــراطــي،  الــلــونــين الأزرق  بـــين 

والأحمر الجمهوري، وقد تصدرت 
العناوين، عــام ٢٠٢٠، بعدما أيدت 
بفارق ضئيل فوز بايدن، على الرغم 
من الطعون التي قدمها ترمب ضد 

نتائج الانتخابات.

بلدية شيكاغو
كـــمـــا فـــــاز الـــنـــقـــابـــي بــــرانــــدون 
ــيـــس بــلــديــة  جـــونـــســـون بــمــقــعــد رئـ
مــديــنــة شــيــكــاغــو، عــلــى الـــرغـــم من 
الانــتــقــادات الــشــديــدة مــن منافسه 
بــــول فـــــالاس لـــه بـــأنـــه مــنــحــاز إلــى 

حركة «وقف تمويل الشرطة».
وأفــــــاد حـــاكـــم إيــلــيــنــوي جــاي 
ــتــــزكــــر بـــــــأن الأمــــــــر لا  روبــــــــــرت بــــريــ
يــتــعــلــق فــحــســب بــتــنــفــيــذ الــقــانــون 
المرعيّ في الشوارع لتعزيز السلامة 
الــعــامــة، ولــكــن أيــضــاً بالاستثمار 
فــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة والـــعـــلاج من 
تعاطي المخدرات والتصدي للفقر. 
وقال: «ليست هناك فحسب جهود 
قــصــيــرة الأجـــل لمعالجة الجريمة، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً جــهــوداً طويلة 
الــحــزب  تــكــتــيــك  الأجــــــل». ورأى أن 
الجمهوري لتصوير الديمقراطيين 
على أنهم متساهلون مع الجريمة، 
لــم ينجح فــي إيلينوي وكثير من 
الـــولايـــات الرئيسية الأخــــرى التي 
تشكل ســاحــات مــعــارك انتخابية. 

ــا جـــمـــيـــعـــاً  ــ ــنـ ــ ــــرضـ ــعـ ــ وأضــــــــــــــــاف: «تـ
لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــــرؤيـــــة المــبــســطــة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، وكـــلـــنـــا أشـــخـــاص 
نــعــتــقــد أنـــه يــتــعــين عــلــيــك الــتــعــامــل 
مع السلامة العامة بطريقة دقيقة 
ومـــتـــعـــددة الأوجــــــه، لــقــد قــلــنــا ذلــك 
للناخبين وردّوا»؛ فــي إشـــارة إلى 
ـــر  طــريــقــة انــتــخــاب المــقــتــرعــين. وذكَّ
بـــانـــتـــصـــارات الــديــمــقــراطــيــين عــام 
٢٠٢٢، حين فاز تيم فالز في ولاية 
مــيــنــيــســوتــا، وغــريــتــشــين ويتمير 
في ولاية ميشيغن، وطوني إيفرز 
فـــي ويــســكــونــســن، بـــالإضـــافـــة الــى 

إيلينوي.
ولاحــــظ بــريــتــزكــر، الــــذي فـــاز، 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، ضــــــد مـــنـــافـــســـه 
المحافظ داريــن بيلي، أن الجريمة 
«قــضــيــة مــهــمــة» لــلــنــاخــبــين، «لــكــن 
هذا لا يعني أن (الناخبين) يريدون 
اختيار المرشح الأكثر محافظة أو 
ــر  ــهــــوري»، مــضــيــفــاً أن الأمــ ــمــ ــجــ الــ
نفسه حــدث فــي انتخابات رئاسة 
ــريــــت،  جــ

ُ
بـــلـــديـــة شـــيـــكـــاغـــو، الـــتـــي أ

ــن فيها جونسون  الــثــلاثــاء، وتــمــكَّ
ــلـــى فــــــــالاس، الــــذي  مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ
استغل مخاوف الناس من ظاهرة 
سرقة الــســيــارات فــي الأحــيــاء. لكن 
المرشح الديمقراطي اقترح تكثيف 
نشر ضباط الشرطة في الشوارع، 

داعياً إلى فتح مدارس برامج بديلة 
للشباب.

وكــــــــان الاهــــتــــمــــام بــشــيــكــاغــو 
وتعاملها مع الجريمة على رادار 
الحزب الديمقراطي على مستوى 
يــزال  المــتــحــدة، بينما لا  الـــولايـــات 
الرئيس بايدن يــدرس المكان الذي 
ينبغي أن يُعقد فيه مؤتمر الحزب 
الديمقراطي لعام ٢٠٢٤. ووصلت 
إلــى التصفيات النهائية  شيكاغو 
ــة  ــنـ ــديـ ــورك ومـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ مـــــع كـــــل مـــــن نـ
أتلانتا بــولايــة جــورجــيــا. ويرجح 
الــديــمــقــراطــيــون أن يــكــون الــتــأثــيــر 
الأكـــــبـــــر فـــــي ولايــــــــة ويـــســـكـــونـــســـن 
المحورية لفرص بايدن عام ٢٠٢٤. 

وربــــــــطــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
البيت الأبــيــض كــاريــن جــان بيير، 
سلسلة انتصارات الديمقراطيين، 
الــتــي ألغتها  ــهـــاض،  بــحــقــوق الإجـ
ــام  ــعــ ــا، خـــــــلال الــ ــيــ ــلــ ــعــ المــــحــــكــــمــــة الــ
ــالـــت إن «الأمــيــركــيــين  المـــاضـــي. وقـ
يريدون الحرية في اتخاذ قــرارات 
ــة، مــن  ــيــ ــابــ رعــــايــــة الـــصـــحـــة الإنــــجــ
لــكــنــهــم  ــكــــومــــة»،  الــــحــ تــــدخــــل  دون 
يـــــرون أن «المـــســـؤولـــين المــنــتــخــبــين 
الجمهوريين ملتزمون أكثر من أي 
وقت مضى بمهاجمة تلك الحريات 
الأساسية التي يجب أن يتمتع بها 

الأميركيون».

الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اجتماع  في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

بيونغ يانغ تتهم واشنطن وسيول 
بتصعيد التوتر إلى «شفا حرب نووية»

اتــــهــــمــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
ــيــــس، الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــمــ ــخــ الــ
وكوريا الجنوبية بتصعيد التوتر 
إلـــى شــفــا حـــرب نـــوويـــة، مــن خــلال 
تدريباتهما العسكرية المشتركة، 
«عمل هجومي»،  متعهدة بالرد بـ
في حين قالت سيول إن بيونغ يانغ 
مستعدة لإجراء تجربة نووية «في 

أي وقت».
ونـــــــشـــــــرت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــة الـــكـــوريـــة» الــرســمــيــة أن  ــزيـ المـــركـ
تعليقاً لــتــشــوي جــو هــيــون، الــذي 
وصفته بأنه محلل للأمن الدولي، 
انــتــقــد فــيــه الــتــدريــبــات، ووصــفــهــا 
بـــأنـــهـــا «حــــافــــز لـــدفـــع الــــوضــــع فــي 
شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة إلــى نقطة 

الانفجار».
ــه أن «هـــســـتـــيـــريـــا  ــيــ فــ وجـــــــــاء 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــطــائــشــة  ــهــ ــواجــ المــ
ــبــــاعــــهــــا  ــتـــــحـــــدة وأتــ ــ لـــــلـــــولايـــــات المـ
ــا الــشــعــبــيــة  ضـــد جــمــهــوريــة كـــوريـ
الــديــمــقــراطــيــة، تــدفــع بــالــوضــع في 
شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة إلــى كارثة 
لا رجــعــة فــيــهــا... إلـــى شــفــا حــرب 

نووية»، واستخدم التعليق الاسم 
الرسمي لكوريا الشمالية.

وتُــــجــــري الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الــجــنــوبــيــة سلسلة من  والــكــوريــة 
الـــتـــدريـــبـــات الـــســـنـــويـــة، فـــي فصل 
الربيع منذ مــارس (آذار)، بما في 
ذلك تدريبات جوية وبحرية تضم 
حاملة طائرات أميركية، وقاذفات 
بــــــي» و«بـــــــــــــــي-٥٢»، وأول  «بـــــــــي-١ 
تــدريــبــات هــبــوط برّمائية واسعة 

النطاق منذ ٥ سنوات.
وأشار التعليق إلى أن مشاركة 
حاملة الطائرات تهدف إلى تأجيج 
المواجهة، وأضــاف أن بيونغ يانغ 
الــتــدريــبــات بممارسة  ســتــردّ على 
ــا الــحــربــي مـــن خــــلال «عــمــل  ردعـــهـ
هـــجـــومـــي». وتــــابــــع: «لـــقـــد حــوّلــت 
التدريبات شبه الجزيرة الكورية 
إلى مستودع ذخيرة ضخم يمكن 

تفجيره في أي لحظة».
وتردّ كوريا الشمالية بغضب 
شــديــد عــلــى الــتــدريــبــات، وتصفها 

بأنها تدريب على الغزو.
ــيـــة  ــالـ ــمـ وعـــــــــــززت كــــــوريــــــا الـــشـ
نشاطها العسكري، فــي الأسابيع 
ــرة، إذ كـــشـــفـــت عــــن رؤوس  ــ ــيــ ــ الأخــ

حربية نووية جديدة أصغر حجماً، 
وأطــلــقــت صــاروخــاً بالستياً عابراً 
للقارات، قادراً على ضرب أي مكان 
الــولايــات المتحدة، واختبار ما  في 
رة قادرة على  وصفته بمركبة مسيَّ

الهجوم النووي من تحت الماء.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الكورية الجنوبية، في بيان، أمس 
النوويين  المبعوثين  إن  الخميس، 
لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــــولايــــــات 
را 

ّ
المتحدة أدانا تلك التجارب، وحذ

من أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن 
استفزازاتها. وأضافت أن المبعوثين 
اتــفــقــا أيــضــاً عــلــى تكثيف الجهود 
لــوقــف الأنــشــطــة الإلــكــتــرونــيــة غير 
الــقــانــونــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بما 
في ذلك سرقة العملات الافتراضية 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــن وزيـ ــلـ والـــقـــرصـــنـــة. وأعـ
الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، 
أمس الخميس، أن كوريا الشمالية 
مستعدة لإجراء تجربة نووية «في 

أي وقت».
ــاب  ــهــ ــونــ وذكـــــــــــــرت «وكــــــــالــــــــة يــ
الكورية الجنوبية للأنباء» أن لي 
جونغ أدلى بهذه التصريحات أمام 

لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية.

سيول: «الشرق الأوسط»

تحالف المعارضة التركية يعزز فرصه في الانتخابات البرلمانية

كليتشدار أوغلو واثق من حسم «الرئاسة» في الجولة الأولى

أكد مرشح المعارضة التركية 
لــلــرئــاســة، رئــيــس حـــزب «الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري» كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، ثقته في حسم انتخابات 
الـــرئـــاســـة الـــتـــي ســتُــجــرى فـــي ١٤ 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل لصالحه من 

الجولة الأولى. 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
أحـــزاب «الديمقراطية والــتــقــدم»، 
و«المــــســــتــــقــــبــــل»، و«الـــــســـــعـــــادة»، 
و«الــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــي» خـــــــوض 
ــات عـــلـــى قـــائـــمـــة حـــزب  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
«الــشــعــب الــجــمــهــوري»، مــا يعزز 
فرص تحالف «الأمة» بالفوز بعدد 
أكبر مــن المقاعد فــي الانتخابات 
تُــجــرى أيضاً في  البرلمانية التي 

١٤ مايو. 
وقــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو إنــه 
واثق من حسم انتخابات الرئاسة 
من الجولة الأولــى وعــدم التوجه 
إلــــى جــولــة إعــــــادة، مــســتــبــعــداً أن 
يكون لترشح رئيس حزب «البلد» 
محرم إينجه تأثير في فــوزه من 
المرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه كان 

دم إلى إينجه بشأن 
ُ
هناك عرض ق

الانـــســـحـــاب مـــن ســـبـــاق الــرئــاســة 
ــــوات المــعــارضــة،  لمــنــع تــفــتــيــت أصـ
ل الاستمرار في السباق 

ّ
لكنه فض

وخوض الانتخابات. وأكد أنه لا 
يمكن أن يلومه على ذلك. 

وواصـــــل كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
الخميس، زياراته لقادة الأحزاب 
السياسية، حيث التقى رئيسي 
حزبي «التغيير» مصطفى صاري 
غل، الذي سبق أن انشق عن حزب 
«الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» وأســــس 
حــزبــه، و«الــيــســار الــديــمــقــراطــي» 

كوكسال أوندر. 
وعــلــق كــلــيــتــشــدار أوغــلــو في 
تصريحات عقب اللقاء مع أوندر، 
ــــلاق الــــنــــار الــــذي  ــادث إطــ ــ عـــلـــى حــ
استهدف مقر فرع حزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» فـــي إســطــنــبــول في 
ســاعــة مــبــكــرة الــخــمــيــس، قــائــلاً: 
«بــعــد ١٤ مـــايـــو، لـــن تــكــون هــنــاك 
مثل هــذه الــحــوادث، أولئك الذين 
تسببوا في هذه الحوادث سيتم 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم 
بسرعة، لذلك لا ينبغي أن ينزعج 
ــــد... ونــحــن غــيــر مــنــزعــجــين...  أحـ

اطــمــئــنــوا، ســنــجــلــب الــربــيــع إلــى 
هذا البلد في ١٥ مايو، وسنحقق 

السلام». 
وأكـــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، في 
مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - 
الــخــمــيــس، أنـــه سيعمل عــلــى حل 
مـــشـــاكـــل تـــركـــيـــا جــمــيــعــهــا، وأنــــه 
واثـــــــق مــــن فـــــــوزه بـــالـــرئـــاســـة مــن 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى، وأنـــــه مـــع قـــادة 
أحزاب تحالف «الأمة» سيعملون 
على تطبيق خريطة الطريق التي 
أعلنوها عند ترشيحه للرئاسة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «ســـنـــجـــعـــل هـــــذا الــبــلــد 
ــداء فــــي غــضــون  يــتــنــفــس الــــصــــعــ
عـــام عــلــى أبــعــد تــقــديــر، سننهي 
مشكلة تأشيرة شنغن مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي غــضــون ٣ أشــهــر، 
اتــفــاق مشترك مــع الاتحاد  هناك 
الأوروبــــــــــــــــــي... ســـنـــطـــبـــق جــمــيــع 
الــديــمــقــراطــيــة المطلوبة  المــعــايــيــر 
ــــار مـــفـــاوضـــات الانــضــمــام  فـــي إطـ

إلى الاتحاد». 
وبالنسبة لمشكلة الإرهـــاب، 
قــــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو: «كــلــنــا 
ــد ألا  ــريــ ــــن الإرهــــــــــــاب، نــ نـــشـــكـــو مـ
ــــد الإرهــــــــــــاب فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــــوجـ يـ

سوف نجتمع مع إيــران والعراق 
لــن يكون هناك تهديد  وســوريــا. 
لدى جيراننا، ولن يأتي إلينا عبر 

الحدود». 
وأشار إلى أن هناك محاولات 
لــدى المواطنين بأن  لخلق تصور 
ــاب  ــ تــحــالــف «الأمــــــة» يـــدعـــم الإرهـ
(في إشارة إلى اتهامات الرئيس 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لــتــحــالــف  رجـ
الأمـــــــــــــة بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع حـــــزب 
«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» الـــذي 
يتهمه بأنه ذراع لحزب «العمال 
قــــائــــلاً: «لا يــا  ــتــــانــــي»)،  الــــكــــردســ
ســيــدي، كلنا نشكو مــن الإرهـــاب 
ولا نريد أن يوجد في منطقتنا». 
م بوعود  ونفى أيضاً أن يكون تقدَّ
إلى حزب «الشعوب الديمقراطية» 
(المــــؤيــــد لـــــلأكـــــراد) بـــشـــأن مــنــحــه 
ــه فــي  ــمـ ــال دعـ ــ حــقــيــبــة وزاريــــــــة حـ

انتخابات الرئاسة. 
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، انـــتـــقـــد 
الرئيس رجب طيب إردوغان، في 
مقابلة تلفزيونية ليل الأربــعــاء 
الــخــمــيــس، مــنــافــســه كليتشدار   -
أوغلو؛ بسبب تعهده بالإفراج عن 
الــرئــيــس المــشــارك الــســابــق لحزب 

«الشعوب الديمقراطية» السجين، 
صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، قــائــلاً: 
«كــيــف يــتــجــاهــل الــقــضــاء، ويــعــد 

بإطلاق سراحه؟». 
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وبــيــنــمــا  فـ
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــر لـــلانـ ــيـ ــتـــحـــضـ ــم الـ ــتــ يــ
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، عـــلـــى قــــــدم وســــــاق، 
تمهيداً لتقديم قــوائــم المرشحين 
ــد المــقــبــل،  فـــي مــوعــد أقـــصـــاه الأحــ
ــلـــنـــت أحــــــــزاب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أعـ
ــل»،  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والـــــــــتـــــــــقـــــــــدم»، و«المــ
ــقـــراطـــي»  ــمـ و«الــــســــعــــادة» و«الـــديـ
خـــوض الانــتــخــابــات عــلــى قائمة 
حزب «الشعب الجمهوري»، بينما 
تم الاتفاق على أن يخوض حزبا 
«الشعب الجمهوري» و«الجيد» 
الانتخابات بقائمة مشتركة في 
١٢ ولاية من الولايات ذات إمكانية 

التصويت المنخفض. 
وتــعــزز هــذه الــخــطــوة فرصة 
ــة»، المــــــكــــــون مــن  ــالــــف «الأمـــــــــــــ ــحــ تــ
الأحــــزاب الــســتــة، فــي الــفــوز بعدد 
أكبر مــن المقاعد فــي الانتخابات 
تُــجــرى أيضاً في  البرلمانية التي 
١٤ مايو، في ظل تعديلات قانون 

الانتخابات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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د. تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس*

ر العلم والحلول والتضامن من أجل مستقبل صحتنا
ّ
لنسخ

اجــتــمــعــت بــلــدان الــعــالــم 
إيـــــــذانـــــــاً   ١٩٤٨ عــــــــــام  فــــــــي 
بــطــي صــفــحــة أعـــنـــف حــرب 
خاضتها ومداواة جراحها. 
فــبــعــد ســـنـــوات مـــن الــحــرب 
وانعدام الثقة والألم، قررت 
الــــــدول أن تــرتــقــي بــالــرفــاه 
البدني والنفسي للأفراد إلى 
مــســتــوى جـــديـــد، ووضــعــت 
ميثاقاً عالمياً وهدفاً لحماية 
الصحة للجميع والنهوض 

بها.
ــوّل هـــــذا الــشــعــور  ــ ــــحـ وتـ
الــنــبــيــل إلــــى حــقــيــقــة مــاثــلــة 
قبل ٧٥ عاماً، لدى تأسيس 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
لتكون وكالة الأمــم المتحدة 
المتخصصة المكرسة لتعزيز 
ســـنـــدت 

ُ
صــحــة الإنــــســــان. وأ

إلى هذه المنظمة مهمة فريدة 
لتعزيز رفاه جميع الأفراد، 
ومُــنــحــت قــــدرة فــريــدة على 
جمع الحكومات والشركاء 

على طاولة واحدة.
وبــالــعــودة ســريــعــاً إلــى 
اليوم، وبمناسبة الاحتفال 
ــة  ــ ــســ ــ ــامــ ــ ــخــ ــ بـــــــــالـــــــــذكـــــــــرى الــ
والــــــســــــبــــــعــــــين لــــتــــأســــيــــس 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
الــتــي تــحــل الـــيـــوم ٧ أبــريــل 
ــيـــســـان) المــــصــــادف لــيــوم  (نـ
العالمي، تظل هذه  الصحة 
المـــهـــمـــة عـــلـــى نـــفـــس الـــقـــدر 
مـــن الأهـــمـــيـــة. وفــــي الــوقــت 
ذاتــــــه، يــحــتــاج الـــعـــالـــم إلــى 
تجديد هذا الالتزام بوضع 

صـــحـــة جــمــيــع الأفــــــــراد فــي 
أجـــدادنـــا  مـــن  المـــقـــام الأول، 
الذين يولدون  أبنائنا  إلى 
الــيــوم، ومَــن ســيــولــدون في 

المستقبل.
ولـــــــــنـــــــــا فـــــــــــي جـــــائـــــحـــــة 
«كــوفــيــد - ١٩» والــنــزاعــات 
ــاب  ــبــ ــاخ والأســ ــنــ وتـــغـــيـــر المــ
الــشــائــعــة لاعــتــلال الصحة، 
مثل الأغــذيــة غير الصحية 
ــغ، تــــذكــــرة حــقــيــقــيــة  ــبــ ــتــ والــ
ــمــــدى هـــشـــاشـــة حــيــاتــنــا،  بــ
وكيف أن مصير المجتمعات 
الضعيفة، في جميع أنحاء 
الــعــالــم، سيظل مــهــدداً عند 
غياب التزام مستمر بتعزيز 

رفاهنا الجماعي.
ــام  ــكــ ــد الأحــ ــ ــنــــص أحــ ويــ
الــهــامــة فــي دســتــور منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى أن 
«الـــتـــمـــتـــع بـــأعـــلـــى مــســتــوى 
صــحــي يــمــكــن بـــلـــوغـــه، هو 
حق من الحقوق الأساسية 
لكل إنسان، من دون تمييز 
الــــديــــن  الـــــعـــــرق أو  ــبـــب  ــسـ بـ
الـــســـيـــاســـي أو  المـــعـــتـــقـــد  أو 
ــة أو  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــحــــالــــة الاقـ

الاجتماعية».
وقــد استرشدت منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة بـــذلـــك 
فــــــي عـــمـــلـــهـــا الـــــــرامـــــــي إلــــى 
تــعــزيــز الــصــحــة وتــوفــيــرهــا 
وحمايتها لفائدة الجميع، 
وحققت كثيراً من الإنجازات 

طوال مسيرتها.
ــهـــــر تــلــك  ومــــــــن بــــــين أشـــ

الإنــــجــــازات اســتــئــصــال آفــة 
الجدري القديمة. وقــد بات 
ــلـــى وشـــك  الـــعـــالـــم الــــيــــوم عـ
القضاء على شلل الأطــفــال 
أيضاً، مع انخفاض الحالات 
الــســنــويــة بنسبة ٩٩٫٩ في 
المائة منذ ثمانينات القرن 
الماضي. وتشمل النجاحات 
الأخـــرى القضاء على ٥ من 
أمــــــراض المــنــاطــق المـــداريـــة، 
الـــقـــضـــاء  ــتــــــراب مــــن  ــ أو الاقــ
ــة الــحــصــول  عــلــيــهــا، وإتـــاحـ
على المناعة لجميع الأطفال 
ــبـــاً، ووضـــــــع مــعــايــيــر  ــقـــريـ تـ
عالمية لمياه الشرب المأمونة.

وإضافة إلى ذلك، دعمت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
البلدان في اعتماد معاهدة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــشـــأن مــكــافــحــة 
التدخين، وتنظيم التسويق 
لــبــدائــل حليب الأم،  المكثف 
والإبلاغ عن حالات الطوارئ 

ــة الـــــتـــــي يــحــتــمــل  ــيــ الــــصــــحــ
ــتـــشـــارهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد  انـ
العالمي. واضطلعت منظمة 
الصحة العالمية بدور محفز 
في النهوض بتطوير ونشر 
لــقــاحــات مـــضـــادة لـــــلإيــبــولا 
تــســاهــم الآن في  والمــــلاريــــا 
فــــي جــمــيــع  ــاذ الأرواح  ــقــ إنــ

أنـــحـــاء أفــريــقــيــا. 
وأتــــــــــــــــــــــاح عــــمــــل 
مــنــظــمــة الصحة 
الرعاية  العالمية 
المــنــقــذة لـــلأرواح 
ــفــــائــــدة مـــلايـــين  لــ
الأشــــــــــــــخــــــــــــــاص. 
وتـــــطـــــول قــائــمــة 

الإنجازات.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا 
تــحــتــفــل منظمة 
الصحة العالمية 
بــــــــــــــالــــــــــــــذكــــــــــــــرى 
الــــــــــخــــــــــامــــــــــســــــــــة 

والسبعين لإنشائها، هناك 
كــثــيــر مــمــا يــمــكــن أن تفخر 
بــه المــنــظــمــة والــبــلــدان التي 
ــزال  ــن، لا تــ ــكــ ــا. ولــ ــهـ ــأتـ أنـــشـ

هناك تحديات كبيرة.
لــــقــــد أظــــــهــــــرت جـــائـــحـــة 
أنــنــا،  «كــوفــيــد - ١٩» كــيــف 
نحن أفراد المجتمع العالمي، 

لــــــن نـــــكـــــون فــــــي مـــــأمـــــن مــن 
تــهــديــدات الــجــوائــح، إلا إذا 
كــان أقــل الــبــلــدان اســتــعــداداً 

في مأمن أيضاً.
ويفتقر كثير من الناس 
ــيــــة الـــحـــصـــول  ــانــ ــكــ إلـــــــى إمــ
ــــــــات صـــحـــيـــة  عــــــلــــــى خـــــــــدمـ
التكلفة،  جــيــدة ومــيــســورة 

ويــــــعــــــانــــــون مـــن 
ــتــــلال  حــــــــالات اعــ
يـــمـــكـــن الـــوقـــايـــة 
منها أو علاجها.

ــد  ــ ــزيـ ــ ومــــــــــــا يـ
تفاقم هذا الوضع 
هــــــــــو المــــــشــــــاغــــــل 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــة، 
ــة  ــ مـــثـــل آثـــــــار أزمـ
المــــــــــنــــــــــاخ الـــــتـــــي 
تـــعـــرض مــلايــين 
الأشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 
لـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــر 
ــات  ــ ــانــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
والـــجـــفـــاف، وتـــلـــوث الــهــواء 
ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــي، والمـ ــشـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المـ
المــضــلــلــة والمـــغـــلـــوطـــة الــتــي 
الــخــيــارات الصحية  تــفــســد 

للأفراد.
وهــنــاك أيــضــاً تهديدات 
لرفاه الناس تحركها عوامل 
تــتــجــاوز الــصــحــة، بــمــا في 

ــراع الاقـــتـــصـــادي  ذلــــك الــــصــ
والتجاري.

ولمــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــة هـــــــــــذه 
التحديات، واظبت منظمة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة عـــلـــى 
التكيف من أجل تقديم أداء 
أفـــضـــل الـــيـــوم، وعـــلـــى مــدى 

السنوات الـ٧٥ المقبلة.

ويــتــركــز عــمــلــنــا عــلــى ٥ 
مــجــالات؛ تحسين مستوى 
ــع الأفـــــــــــــــراد،  صـــــحـــــة جــــمــــيــ
ــان حـــصـــول الــجــمــيــع  ــمـ وضـ
على خدمات صحية جيدة 
وميسورة التكلفة على نحو 
منصف، وحماية العالم من 
مسببات الأمراض الجديدة 
والمــعــروفــة، وتعزيز العلوم 
والمــعــلــومــات العلمية لدعم 
الــصــحــة الـــجـــيـــدة، وتــقــويــة 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
ــادرة عــلــى تلبية  قــ لجعلها 

مطالب اليوم والغد.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب جـــائـــحـــة 
ــم الـــبـــلـــدان  ــدعـ ــيــــد»، نـ «كــــوفــ
اتفاق  الــتــي تتفاوض على 
تــاريــخــي بــشــأن الــجــائــحــة، 
نـــابـــع مـــن دســـتـــور مــنــظــمــة 
للوقاية  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة 
مــــــــن تـــــــهـــــــديـــــــدات جـــــوائـــــح 
ــابــــة  ــتــــجــ المـــســـتـــقـــبـــل والاســ

ــدول  ــ جـــمـــاعـــيـــاً. وتـــعـــكـــف الـ
اللوائح  أيضاً على تعديل 
الــدولــيــة لجعلها  الصحية 
مـــــواكـــــبـــــة لــــعــــالــــم مــــــا بــعــد 
جائحة «كــوفــيــد»، وتعزيز 
ــة  ــ الـــقـــاعـــدة المــالــيــة والإداريــ
من  للمنظمة  والتشغيلية 
أمناً وأوفــر  أكثر  أجــل عالم 

صحة.
وأســبــاب هـــذه التدابير 

واضحة.
جـــــائـــــحـــــة  أدت  فـــــــقـــــــد 
«كورونا» إلى نسف التقدم 
فــي تحقيق أهـــداف  المــحــرز 
التنمية المستدامة المتعلقة 
ــبـــت فــي  ــبـ بـــالـــصـــحـــة، وتـــسـ
خسائر بشرية واجتماعية 
واقــتــصــاديــة لا حــصــر لها. 
ولذلك، يجب علينا استعادة 
المكاسب المفقودة من خلال 
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــجــعــل 
التغطية الصحية الشاملة 
ــة لــلــجــمــيــع،  ــ ــعـ ــ حـــقـــيـــقـــة واقـ
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى الـ
الصحية الأولـــيـــة، وتعزيز 
الــنــظــم الــوطــنــيــة والــعــالمــيــة، 
مـــن الــتــرصــد الــحــديــث إلــى 
الاستثمار في تعزيز تأهب 
البلدان، لجعل العالم أكثر 

أمناً.
والعلم والــبــيــانــات هما 
أساس عمل منظمة الصحة 
العالمية. وتظل الإرشـــادات 
القائمة على البيانات عملاً 
أســـاســـيـــاً يـــســـاعـــد المــنــظــمــة 
ــلـــى اســتــثــمــار  والــــبــــلــــدان عـ
المــــــــــــــــــوارد حــــيــــثــــمــــا تــــكــــون 
الاحتياجات الصحية أكبر.

ويساعد إسداء المشورة 
الأفــراد  الأدلــة  القائمة على 
اتــخــاذ خيارات  أيضاً على 
صــحــيــة ســلــيــمــة. ويكتسي 
هـــذا الأمــــر أهــمــيــة حــاســمــة 
المــــعــــلــــومــــات  الــــــــيــــــــوم، لأن 

المــضــلــلــة والمـــغـــلـــوطـــة، كــمــا 
ــة  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــى خــــــــــــلال جـ ــلــ ــ ــجــ ــ تــ
«كوفيد»، زادت من صعوبة 
عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرار، بــل 
أدت في حالات قصوى إلى 

الوفاة.
ــنـــظـــمـــة  ــــت مـ ــئـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــــا فـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تـــحـــدث 
تــــــحــــــولات فــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
لـــتـــنـــفـــيـــذ المـــــهـــــام بــفــاعــلــيــة 
على جميع هــذه الجبهات 
ــيــــز  ــركــ ــتــ وغــــــيــــــرهــــــا، مـــــــع الــ
بــوضــوح على إحـــداث الأثــر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــجـــتـــمـــع 

المحلي.
والــيــوم، وبعد مــرور ٧٥ 
سنة على تأسيس منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، وبــعــد أن 
أظــهــر فــيــروس جــديــد مــدى 
ــم، أصــبــحــت  ــالــ ــعــ ــعـــف الــ ضـ
الحاجة إلى منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة حــيــويــة الآن كما 
كــانــت دائــمــاً. ولـــو لــم تنشأ 
ــلـــك  المـــــنـــــظـــــمـــــة قــــــبــــــل كــــــــل تـ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــان 

نشِئها اليوم.
ُ
علينا أن ن

ــفـــال  ــتـ وبـــمـــنـــاســـبـــة الاحـ
بعيد ميلاد المنظمة، أشكر 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان والـــشـــركـــاء 
ــى الـــــتـــــزامـــــهـــــم بــــوضــــع  ــ ــلـ ــ عـ
ــــي عـــــــام ١٩٤٨،  فــ ــا  ــهــ ــســ أســ
ومواصلة تعزيزها من أجل 
مستقبل أوفر صحة وأكثر 

أماناً وعدلاً للجميع.
*المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية

في «يوم الصحة العالمي»: الصحة ليست للجميع
اليوم يصادف «يــوم الصحة 
الــــعــــالمــــي» ويـــتـــقـــاطـــع بـــــــدوره مــع 
لــتــأســيــس المــنــظــمــة  الــــذكــــرى ٧٥ 

العالمية للصحة.
الشعار المرفوع في هذا العام 
هــــو: «الـــصـــحـــة لــلــجــمــيــع»، وهــو 
الــذي من  شعار يتقاطع والهدف 
أجــلــه تــأســســت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للصحة؛ أي أن يتم تكريس الحق 
في الصحة للجميع، بوصفه حقاً 

من حقوق الإنسان الأساسية.
طـــبـــعـــا الــــبــــون بــــين الـــطـــمـــوح 
والواقع شاسع جداً، والمسافة بين 
الواقع والمنطلقات الأولــى كبيرة 

جداً أيضاً.
غير أنــه لا شك في أن ارتفاع 
مأمول الحياة اليوم يمثل دليلاً 
قاطعاً على أن الإنسانية قطعت 
شوطاً كبيراً، وأصبح أمل الحياة 
أكـــبـــر، وهـــــذا فـــي حـــد ذاتـــــه نــتــاج 
المـــنـــاعـــة الـــصـــحـــيـــة والمـــنـــجـــز فــي 
مجال التلاقيح ونوعية الحياة. 
وصحيح كذلك أن ما باتت تُسمى 
بالأمراض المزمنة كانت في مرحلة 
ــان كــفــيــلــة بــأن  مـــن تـــاريـــخ الإنــــســ
تكون سبباً للموت العاجل، ولكن 
العلم قهر أمــراضــاً عــدة وحولها 
إلى أمراض مزمنة يتعايش معها 
الإنسان بالمتابعة وتناول الدواء.
ــا أن حـــــــالات المـــــــوت عــنــد  ــمـ كـ
الــــــولادة تــراجــعــت بــشــكــل يسمح 
لنا بالقول إن المنجز في الصحة 
أثــر إيجابي على حياة  لــه  عالمياً 
ــان  ــســ ــة الإنــ ــلــــى عــــلاقــ ــــاس وعــ ــنـ ــ الـ

بالحياة.
فالمنجز لا يمكن الاستهانة به 

أو التقليل من شأنه.
في مقابل ذلك، ورغم أن الحق 
فــي الصحة مكفول بالاتفاقيات 
الــدولــيــة والـــدســـاتـــيـــر، فــإنــه على 
أرض الواقع ما زال الطريق طويلاً 
أمام بلوغ الصحة للجميع. ولعل 
تجربة جائحة «كورونا» والعدد 
الهائل من الأرواح التي خسرها 
المــجــتــمــعــات دلــيــل عــلــى أن هــنــاك 
الكثير أمــام الإنسانية مما يجب 

القيام به لم يُنجز بعد.
وبعيداً عن مثال «كورونا»، لا 
تزال أمراض عدة لا يوجد لها دواء، 
ق اكتشاف أدوية 

َّ
وأقصى ما تحق

للتعايش مع المرض؛ فمريض القلب 

يظل مريضاً بالقلب، والمصاب بداء 
السكري نفس الشيء، وغير ذلك. 
وهــو ما يفيد بــأن المنجز العلمي 
في مجال الصحة يفتقر إلى عدة 
حلول، وهناك تواصل للعجز أمام 
عدة أمــراض، خصوصاً تلك التي 
تتصل بالمناعة، كالبهاق والثعلبة 

وغيرهما.
هذا على المستوى العلمي، من 
دون أن يمس ذلــك بالانتصارات 
الــكــبــيــرة المــتــحــقــقــة فـــي مــعــالــجــة 
العقم وزرع الأعــضــاء... أمــا على 
المـــســـتـــوى الـــحـــقـــوقـــي، فــــإن الــحــق 
في الصحة التزمته الــدول، وكان 
مــن المــضــامــين الأســاســيــة للدولة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــمــكــن الـــقـــول إن 
الحق في الصحة اليوم في تراجع، 
الـــوظـــيـــفـــة  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ بـــاعـــتـــبـــار أن 
الاجتماعية للدول اليوم وهيمنة 
أنــــــمــــــوذج الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــيـــرالـــيـــة 
وخــــوصــــصــــة قــــطــــاعــــات الــصــحــة 
قــد جعلها تــخــضــع ضــــرورة إلــى 
الــســوق وقــيــمــه القاسية؛  شـــروط 
فــالــصــحــة لمــن يستطيع أن يدفع 
ثــمــن اســـتـــشـــارة الــطــبــيــب، وثــمــن 

الدواء، وتكلفة إجراء العمليات.
وهــذه الحقيقة أربــكــت مسار 
الحق في الصحة. بل إن مؤشرات 
الفقر والأزمات والبطالة في العالم 
مؤشرات مانعة للتمتع بالحق في 
الصحة للجميع. لذلك يبدو لنا 
الــذي من المهم أن يدافع  أن المبدأ 
عنه كل العالم، إذا ما أراد الصحة 
لأكثر عدد ممكن، أن تظل الدولة 
اجتماعية على الأقــل في مجالي 
التربية والصحة، وأن يظل هذا 

الاستثناء مستمراً.

أيــــضــــاً هــــنــــاك مـــــوضـــــوع مــن 
ــه لــــــدى صـــنـــاديـــق  ــنـ ــكــــوت عـ ــســ المــ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة فـــي مختلف 
ــم، حــيــث إن قــائــمــة  ــالـ ــعـ أنـــحـــاء الـ
الأدويـــة والــتــدخــلات الطبيبة من 
ناحية تغطيتها تختلف من بلد 
ــر، رغـــم أن المــــرض واحـــد،  إلـــى آخــ
وهـــي مـــن الــنــقــاط المــهــمــة الــتــي لا 
تــخــوض فــيــهــا المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
للصحة: فكل الأمــــراض يجب أن 
تخضع للتغطية الاجتماعية، أو 

على الأقل غالبيتها.
هــنــاك مسألة أخـــرى تستحق 
الاشــتــغــال عــلــيــهــا، والــنــضــال من 
أجلها، وهي: كيف نضمن للفقراء 
ــاطــــلــــين عـــــن الــــعــــمــــل الــــذيــــن  ــعــ والــ
يشتغلون فــي الاقــتــصــاد المـــوازي 

الحق في الصحة؟
إن الإجـــابـــة عـــن هـــذا الــســؤال 
ــمــــلايــــين مــن  ــام بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـــي الاهـ ــعـ تـ
الأشــــــــخــــــــاص خـــــــــــارج الـــتـــغـــطـــيـــة 
إلــــى  ــاذ  الــــنــــفــ ــيــــة، ودون  الــــصــــحــ
الــخــدمــات الــصــحــيــة، وهـــو ســؤال 
ــام  ــارق إذا مـــا تــمــعــنــا فـــي الأرقــ حــ

المفزعة للاجئين والفقراء...
في مثل هــذا اليوم أيضاً من 
المــهــم أن تــحــث «مــنــظــمــة الصحة 
العالمية» الدول على الاستثمار في 
الوقاية من الأمـــراض باعتبارها 
ــــم والأقـــــــــل تـــكـــلـــفـــة مـــقـــارنـــة  ــلـ ــ الأسـ
ــة لـــلـــعـــلاج؛  ــظــ ــاهــ ــبــ ــة الــ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
ــايــــة، وإن  فـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــوقــ
احتاج بدوره إلى مال، فإنه يظل 
الــخــيــار الأفـــضـــل؛ ســــواء صحياً، 
ــــك عــلــى  أو مــــن نـــاحـــيـــة فــــوائــــد ذلـ
عــمــوم المــجــتــمــع، وفــــي المــحــافــظــة 
على المناعة العامة وعلى طاقات 
المواطنين وقوتهم، والصحة من 

أهم مواردها.
الــفــضــاء العربي  ونــعــتــقــد أن 
أكـــثـــر مــن  ــالـــث  ــثـ الـ ــم  ــالـ ــعـ الـ ودول 
غيرها مطلوب منها الاستثمار 
فــــــي الــــــوقــــــايــــــة، والــــــــرهــــــــان عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــات اتــصــالــيــة قــويــة 
وناجعة، مع العلم بأن الاستثمار 
فــــي الــــوقــــايــــة يــعــنــي الاســـتـــثـــمـــار 
الــخــبــراء والتثقيف الصحي  فــي 

ووسائل الإعلام الجادة.
فــي الحقيقة، الصحة ليست 
للجميع، والحل في رفع التحديات 

وتسميتها تحدياً تحدياً.

د. آمال موسى

يفتقر كثير من الناس إلى إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة 
وميسورة التكلفة ويعانون من حالات اعتلال يمكن الوقاية منها أو علاجها

أميركا والصين وصناعة الرقائق
ــام كــــبــــار المـــســـؤولـــين  ــ ــ ــا أقـ عـــنـــدمـ
الصينيين حفلات استقبال لعشرات 
ــمـــــــال الأمــــيــــركــــيــــين  مــــــن رجـــــــــال الأعـــــ
والأوروبــــــــــــــيــــــــــــــين فــــــــي المـــــنـــــتـــــديـــــات 
ــنـــويـــة المــتــتــالــيــة  ــة الـــسـ ــتــــصــــاديــ الاقــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، كـــانـــت الــرســالــة 
الــصــين منفتحة  الــواضــحــة هـــي أن 
على الأعمال التجارية والمشروعات.
لـــكـــن بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، أرسل المنظمون الصينيون 
بـــإشـــارة مختلفة تــمــامــاً، إذ أعلنت 
بكين الجمعة عن تحقيق في الأمن 
ــي شـــركـــة «مـــيـــكـــرون  الـــســـيـــبـــرانـــي فــ
تــكــنــولــوجــي»، وهــي شــركــة تصنيع 
ــطـــراز الأول.  رقـــائـــق أمــيــركــيــة مـــن الـ
ويمثل هذا الإجراء، الذي توقعه كثير 
أكــبــر ضربة  الــصــنــاعــة،  مــن محللي 
انــتــقــامــيــة لــلــصــين تـــجـــاه واشــنــطــن 
بسبب حملتها لمنع وصــول الصين 
إلى تصنيع الرقائق رفيعة المستوى.

وقــالــت هــيــئــة مــراقــبــة الإنــتــرنــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة إنــــهــــا تــــجــــري مـــراجـــعـــة 
لمنتجات «ميكرون» التي بيعت في 
الــبــلاد لحماية أمـــن سلسلة تــوريــد 
البنية التحتية للمعلومات. ووصف 
مــــاو نــيــنــغ، المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الخارجية الصينية، المراجعة بأنها 
«إجـــراء تنظيمي عـــادي» يركز على 
المنتجات التي قــد تؤثر على الأمــن 

القومي.
تــــــنــــــتــــــج شـــــــــركـــــــــة «مـــــــيـــــــكـــــــرون 
ــا مـــديـــنـــة  ــ ــرهـ ــ ــقـ ــ تــــكــــنــــولــــوجــــي»، ومـ
بـــويـــســـي، عـــاصـــمـــة ولايـــــــة آيــــداهــــو 
الأميركية، رقائق الذاكرة المستخدمة 
الــهــواتــف وأجــهــزة الكومبيوتر  فــي 
ومراكز البيانات والسيارات وغيرها 
مــن الإلكترونيات. وتتمتع الشركة 
بــعــلاقــات طــويــلــة الأمــــد فــي الــصــين، 
أيــقــونــة أميركية رائـــدة في  وتعتبر 
صناعة أشــبــاه المــوصــلات العالمية. 
لكنها الآن وقعت في شــراك الحملة 
إلـــى تحقيق  الــتــي تــهــدف  الصينية 
فـــي التكنولوجيا  الـــذاتـــي  الاكــتــفــاء 

المتقدمة.
فــي هــذا السياق، انتقد جيمس 
ــيــــوخ  ــلــــس الــــشــ ريــــــــــش، عــــضــــو مــــجــ
الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــن ولايـــــــــــة آيـــــــداهـــــــو، 
الــتــحــقــيــقــات الــصــيــنــيــة فــــي شــركــة 
ــلاً إنـــهـــا مــحــاولــة  ــائــ «مــــيــــكــــرون»، قــ
لــتــقــويــض وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

في صناعة أشباه الموصلات.

وفــي بيان، 
ــو  ــعــــضــ قـــــــــــال الــ
الــــــجــــــمــــــهــــــوري 
ريــــــش إن هـــذه 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوة 
«تساعد الشعب 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي 
عــــــــلــــــــى رؤيـــــــــــة 
ــا  ــمـ الـــــــصـــــــين كـ
هـــي؛ عــدوانــيــة 

متنمرة لم تكن يوماً مهتمة بإبرام 
شراكة اقتصادية حقيقية».

تــراجــعــت أســهــم «مـــيـــكـــرون» ما 
يـــقـــرب مــــن ٦ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ ذيــــوع 
ــالــــت «مــــيــــكــــرون»، فــي  ــار، وقــ ــ ــبـ ــ الأخـ
بــيــان، إن أعمالها فــي الصين تعمل 
ــا «تـــتـــعـــاون بشكل  ــهـ كـــالمـــعـــتـــاد، وإنـ

كامل» مع السلطات.
ــل الـــرســـمـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــــرســ ــكــــس الــ ــعــ تــ
المختلطة من الصين الحبل المشدود 
الــذي يسير عليه قــادة البلاد؛ حيث 
يحاولون دعــم اقتصاد يكافح بعد 
إعادة فتحه مؤخراً بعد ٣ سنوات من 
القيود الصارمة جراء الوباء، بينما 
يحاولون رسم صورة عدائية بشكل 
متزايد لواشنطن. في أحد احتفالات 
الأســــبــــوع المـــاضـــي لـــرجـــال الأعـــمـــال 
الأجــانــب، منهم السيد تيم كــوك من 
شــركــة «أبــــل»، تعهد رئــيــس الـــوزراء 
الصيني الجديد، لــي تشيانغ، بأن 
«تــواصــل الــصــين فتح أبــوابــهــا على 

نطاق أوسع وأوسع».
وقـــال دان وانـــغ، الــبــاحــث الــزائــر 
فـــــي كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق بـــجـــامـــعـــة يــيــل 
والمـــحـــلـــل الــتــكــنــولــوجــي فــــي شــركــة 
الأبحاث «غافيكال دراغونوميكس»، 
إن «الــصــين لا تخجل مــن استخدام 
تـــكـــتـــيـــكـــات مـــتـــنـــوعـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
ــات الأجــــنــــبــــيــــة»، مــضــيــفــاً:  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
«أحياناً تبدو كمن تقول حسناً، إذا 
كــنــت لا تــحــب هـــذه الـــجـــزرة، فلدينا 

عصا كبيرة أيضاً».
جــاء قـــرار الــصــين بــوضــع شركة 
«مــيــكــرون» قيد المراجعة فــي أعقاب 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــة الــ ــلـ ــامـ ــيــــود الـــشـ ــقــ الــ
الولايات المتحدة على صناعة أشباه 
الموصلات في الصين. استهدفت هذه 
الإجـــــــراءات، الــتــي تــم الــكــشــف عنها 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بعض 

«ميكرون». المنافسين الصينيين لـ
افتتحت «ميكرون» أول مصنع 

لــهــا فــي الصين 
ــي عـــــام ٢٠٠٧  فــ
بـــــــــــمـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة 
«شـــيـــان» حيث 
ــا  ــهـ ــل لـــديـ ــمــ ــعــ يــ
مــــــــــــــا يــــــــــقــــــــــارب 
مـــوظـــف   ٣٠٠٠
فــــــــــــــي جـــــمـــــيـــــع 
ــاء الـــبـــلاد  أنــــحــ
ــات  ــاعـ ــي قـــطـ ــ فــ
خدمة العملاء والمبيعات والهندسة. 
وللشركة مركز فــي شنغهاي حيث 
ــائــــق، وكـــذلـــك  ــرقــ يـــجـــري تــصــمــيــم الــ
مكاتب فرعية في بكين و«شنتشن».
ــــدد، قـــــال ســتــيــف  ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
ــلـــس إدارة  ــتــــون، رئــــيــــس مـــجـ ــيــ ــلــ أبــ
«مــيــكــرون» الــســابــق، فــي بــيــان، عــام 
نـــكـــون جــــزءاً  ٢٠٠٧: «يـــســـعـــدنـــا أن 
التكنولوجيا  متنامياً مــن صناعة 

في الصين».
لـــكـــن مــــع تــكــثــيــف خـــطـــة الــصــين 
الطموحة لأن تصبح منافساً عالمياً 
في التكنولوجيا، كانت «ميكرون» 
فـــي بـــــؤرة المــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة 
للبلاد مع الولايات المتحدة. في عام 
٢٠١٨، بــدأت وزارة العدل الأميركية 
التحقيق مع شركات تصنيع الرقائق 
ــــوان بـــزعـــم ســرقــة  ــايـ ــ فــــي الـــصـــين وتـ
أســرار تجارية من «ميكرون»، أقرت 
إحدى الشركات بالذنب، فيما لا تزال 

قضية أخرى قيد التحقيق.
خلال العامين الماضيين، أعطت 
ميكرون «إشـــارات واضحة للغاية» 
عـــن نــيــتــهــا الـــحـــد مـــن تــعــامــلــهــا مع 
الــصــين، بحسب السيدة هــوي هي، 
مديرة وحدة أبحاث أشباه الموصلات 
الصينية بشركة «أومــديــا» لأبحاث 

التكنولوجيا.
قــالــت هــــوي: «كــانــت (مــيــكــرون) 
واحــدة من أكثر الشركات استجابة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة»،  ــكـــومـ لـــســـيـــاســـة الـــحـ
لكنها أضــافــت أن الشركة لا تعتمد 
كــثــيــراً عــلــى الـــصـــين؛ حــيــث شــرعــت 
«مــــــيــــــكــــــرون» فــــــي تـــقـــلـــيـــص أعــــــــداد 
ــيـــين وعـــمـــلـــيـــات  ــنـ ــيـ المــــوظــــفــــين الـــصـ
الإغلاق في مركز شنغهاي لتصميم 
الثاني)  الــرقــائــق فــي يناير (كــانــون 
كـــثـــيـــر مــــن صــانــعــي  ٢٠٢٢. وشـــــــأن 
الرقائق الغربيين، تتمتع «ميكرون» 
بحضور قوي في التصنيع في آسيا، 
بــمــا فـــي ذلـــك ســنــغــافــورة وتـــايـــوان، 

لكنها أعلنت مؤخراً عن خطط لبناء 
لــلــرقــائــق بقيمة ١٠٠ مليار  مصنع 
دولار في نيويورك، وهو ما وصفه 
الــرئــيــس جــو بــايــدن بــأنــه «أحـــد أهم 
الاستثمارات في التاريخ الأميركي».

اســتــحــوذت الــصــين الأم على ما 
يقرب مــن ١١ فــي المــائــة مــن مبيعات 
الشركة في عام ٢٠٢٢، بتراجع قارب 
ــبـــل ٥  نـــصـــف مــبــيــعــاتــهــا تـــقـــريـــبـــاً قـ

سنوات، وفقاً لتقارير الشركة.
فـــي أحـــــدث تــقــريــر لــــلأربــــاح في 
مـــــارس (آذار)، حـــــذرت «مـــيـــكـــرون» 
المستثمرين من الحكومة الصينية 
قـــائـــلـــة: «قــــد تــمــنــعــنــا مـــن المــشــاركــة 
فــــي الــــســــوق الــصــيــنــيــة أو تــمــنــعــنــا 
مــن المنافسة بفاعلية مــع الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة». كـــمـــا أكــــــــدت المـــخـــاطـــر 
ــة الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا مــن  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ
ــاه  ــ ــبـ ــ ــيــــين لأشـ ــنــ ــيــ ــــين الــــصــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ

الموصلات الممولين من الدولة.
وقال محللون في هذا القطاع إن 
الإجــراء ضد «ميكرون» يهدف على 
ما يبدو إلى إرسال رسالة إلى صناع 
الــســيــاســة فــي مــجــال التكنولوجيا 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــع مــراعــاة 
حماية الصناعة المحلية أيضاً. رحب 
المستثمرون في الصين بالأخبار، ما 
دفع أسهم شركات أشباه الموصلات 
المحلية إلى الارتفاع. وقال المحللون 
إن عملاء «ميكرون» الصينيين من 
المرجح أن ينقلوا طلبات التوريد من 
المــورديــن الصينيين  إلــى  «ميكرون» 
في محاولة للتحوط من رهاناتهم.

ــيـــكـــرون» جـــاءت  لــكــن قــضــيــة «مـ
كتحذير للشركات الأجنبية، وتركت 
مستقبل «ميكرون» مهدداً، بحسب 
ســـام ســـاكـــس، زمــيــل كــلــيــة الــحــقــوق 
«جامعة ييل»، الذي وصف مراجعة  بـ
«الــــصــــنــــدوق  ـــ ــرانـــي بــ ــبـ ــيـ ــسـ الأمـــــــن الـ

الأسود».
تـــوجـــد  ــلاً: «لا  ــ ــائــ ــ قــ واســــتــــطــــرد 
معايير مــحــددة يمكن الالــتــزام بها 
فـــحـــســـب، بــــل لـــيـــســـت هــــنــــاك نــهــايــة 
ــم الـــتـــقـــيـــد  ــ ــبـــة حـــــــال تــ ــلـــعـ ــددة لـ ــ ــحــ ــ مــ
بمعاييرها، وهو ما يمكن أن يكون 

له تأثير خطير».
اختتم ساكس قائلاً إن «كثيراً من 
الشركات تواجه الآن لحظة الحسم؛ 
الــوجــود في هذه  هل يستحق عناء 

السوق الصعبة كل تلك التكلفة؟»
* خدمة «نيويورك تايمز»

تشانغ تشي وجون ليو*
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علاقة الدين بالدولة في السيرة العلميةنبيل عمرو
يــــــعــــــود اهـــــتـــــمـــــامـــــي بـــعـــلائـــق 
الــديــن بــالــدولــة إلــى بــدء التحضير 
لاخـــــتـــــيـــــار مــــــوضــــــوع الأطــــــروحــــــة 
بــألمــانــيــا عـــام ١٩٧٤. كـــان الأســتــاذ 
جوزيف فان أس، وقد عرضتُ عليه 
أحــد موضوعين لــلأُطــروحــة: «أهــل 
ــل الـــســـنـــة فــي  ــ ــأة أهـ الـــحـــديـــث ونــــشــ
الثاني الهجري» - أو «ثورة  القرن 
ـــ»؛  ــقـــراء ٨٢ - ٨٤هــ ابـــن الأشــعــث والـ
ل الموضوع الأول. إنما وقتها 

ّ
يفض

قرأتُ لتلمان ناغل، الأستاذ بجامعة 
بون يومها أنّ «القراء» الذين ثاروا 
على الحجاج مــع عبد الرحمن بن 
الأشــعــث، كــانــوا المجموعة الأولـــى، 
التي نافست الدولة على الاستئثار 
بالسلطة في الدين. وخطر لي وقد 
انغمستُ مــع ماكس فيبر (١٨٦٤ - 
١٩٢٠) في تكون الأرثوذكسيات في 
الأديــــان، أنّ «الــقــراء» هــؤلاء وليس 
ــه ربــمــا  ــابـ ـــل الـــحـــديـــث أو أصـــحـ أهــ
كانوا المجموعة السنية الأُولى. وما 
اعترض فان أس، لكنه كان يقول لي: 
القراء أبادهم الحجاج في  «هــؤلاء 
وقعة دير الجماجم، وما تركوا أثراً، 
بينما أهــل الحديث ظلوا مؤثرين 
طـــــوال الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي وحــتــى 

العصر الحديث».
كتبتُ أطروحتي في موضوع 
ــا صــــحَّ اعـــتـــقـــادي أنــهــم  ــقــــراء، ومــ الــ
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـنـــيـــة الأولـــــــــى، فــقــد 
الــثــورة ومقتل  انــكــســروا بعد فشل 
زعمائهم. وقيل عن بعضهم إنهم 
صــــــاروا مـــن المـــرجـــئـــة أو الـــقـــدريـــة، 

ــاقـــين مــنــهــم بــعــد  ــبـ وصــــــار مـــبـــدأ الـ
الثورة: «الاعتزال في الفتنة»، كما 
قــبــل  الـــبـــصـــري  الـــحـــســـن  كـــــان رأي 
الثورة وبعدها. وكما هو معروف، 
ــواز  ــدم جـ ــ ــزال وعـ ــتــ فـــــإنّ مــقــالــة الاعــ
حــمــل الــســيــف صــــارت فـــي النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــثــانــي الهجري 
 عاماً لدى أهل السنة، ومنهم 

ً
مبدأ

أصــحــاب الحديث. أمــا الأمــر الآخــر 
ــزع فــكــرتــي الأُولـــــــى، فهو  ــ ــذي زعـ ــ الـ
ــه الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي  ــيــ ـــب إلــ ــ مــــا ذهـ
أرنــســت غلنر (وتــبــعــه مونتغمري 
وات فــي الـــدراســـات الإســلامــيــة) أنّ 
الانــشــقــاقــات الــديــنــيــة إنــمــا تــحــدث 
الـــجـــمـــاعـــة  ــن الأرثــــوذكــــســــيــــة أو  ــ عـ
الأكبر، وأنّ المنشقين يكونون أكثر 
اعــتــدالاً من الجماعة الكبرى. إنما 
أنّ الأرثوذكسية السنية ما  الواقع 
كانت قــد تكونت بعد عندما ظهر 
الخوارج والشيعة، وأنهم على أي 
حال كانوا أكثر تشدداً في الدين في 
القرون الثلاثة الأولى، أي قبل ظهور 

الأرثوذكسية وبعدها.
ــرات  ــيـ ــأثـ تـ ــقـــي مــــن  بـ الـــــــذي  إنّ 
طروحتي الأولــى هو تلك العلاقة 

ُ
أ

الإشكالية بين الدين والدولة. وفي 
التاريخ السائد للعلاقة بين العلماء 
ــانــــوا فــي  ـــؤلاء كــ ــ والـــســـلـــطـــات أنّ هـ
المعارضة وأنّ السلطات السياسية 
أيــــام الأمـــويـــين والــعــبــاســيــين كانت 
تسعى دوماً للخروج من الدين (!)، 
وأنّ المــعــارضــين مـــن نـــاشـــري الأثـــر 
المشهور: تكون الخلافة ثلاثين عاماً 

ثم يكون مُلْكٌ عضوض - كانوا إما 
يثورون من أجل التصحيح الديني، 
أو يــعــمــلــون لــلاســتــئــثــار بالسلطة 
في الدين دون الــدولــة. وقــد بــدا لي 
مــنــذ الــوهــلــة الأولـــــى أنّ المــقــولــتــين 
غير دقيقتين أو غير صحيحتين. 
 
ً
فالدولة كانت تعتبر نفسها حارسة

 للدنيا. فكيف تخرج 
ً
للدين وسائسة

عــلــى الـــديـــن وهــــي تــحــكــم بــاســمــه، 
ويـــنـــحـــاز لـــوجـــهـــة نـــظـــرهـــا عــلــمــاء 
إنّ المشروع السياسي  كثيرون. ثم 
ــب الحاكمة، 

َ
ــخ

ُ
مــا كـــان مــشــروع الــن

بل مشروع الأمة، وإنما كان المطلب 
ــدل الــســيــاســي  ـــعــ ــم مـــطـــلـــب الـ ــ ــدائـ ــ الـ
والآخر القضائي. ولذلك فقد بدأتُ 
من السبعينات التفكير في إعــادة 
ــكـــر الـــســـيـــاســـي  ــفـ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــابـــة تـ ــتـ كـ
أو الــتــفــكــيــر بـــالـــدولـــة فـــي الإســــلام 
الـــكـــلاســـيـــكـــي. وفـــــي الــســبــعــيــنــات، 
وعند النظر فــي المــصــادر مــا كانت 
هــنــاك غــيــر ثــلاثــة مــصــادر معروفة 
ــام  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة: «الأحـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــر بـ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلـ لـ
لــلــمــاوردي، و«مقدمة  السلطانية» 
ابن خلدون»، و«الرسالة الصغيرة» 
لابن تيمية في السياسة الشرعية. 
ــرفــــت لــتــصــويــر  ــــك فـــقـــد انــــصــ ــذلـ ــ ولـ
مــخــطــوطــات الــفــكــر الــســيــاســي من 
ــدتُ  ــة، وقـــد وجـ ــيــ المــكــتــبــات الأوروبــ
ــلـــغ نــــحــــو الـــخـــمـــســـمـــائـــة.  أنــــهــــا تـــبـ
وبــالــتــصــنــيــف وجــــــدتُ أنـــهـــا فيما 
يتعلق بإشكالية الشرعية تنقسم 
إلـــى خــمــســة اتــجــاهــات أو تــيــارات: 
تيار مرايا الأمراء أو نصائح الملوك. 

وتــيــار الــفــقــهــاء، وتــيــار الــفــلاســفــة، 
وتــيــار المتكلمين، وتــيــار الإداريـــين. 
وفــي منهج كــلٍ منها تفصيلات لا 
تحتملها هذه المقالة. إنما الغالب 
الــتــشــابــك ولــيــس الاشــتــبــاك  عليها 
بــين الــديــن والـــدولـــة. وبــعــد «محنة 
خــلــق الـــقـــرآن» فـــي الـــربـــع الأول من 
الثالث الهجري، سادت لدى  القرن 
الــتــوجــه الــرئــيــســي فــي كــل المـــدارس 
فـــكـــرة وســـلـــوك تــقــســيــم الــعــمــل بين 
الــســيــاســيــة، في  الــفــقــهــاء والإدارة 
المجالين. أما في المناطق الوسطى 
أو مناطق التشابك، فقد كان هناك 
نـــوع مــن الــتــغــالــب بــين الــطــرفــين أو 
الأطــــراف، حسب ظـــروف ضعف أو 
قوة إحدى السلطتين خلال تقلبات 

الزمان.
استناداً إلى هذا الفهم لمسألة 
السلطة وعلائقها بالدين والمصالح 
ــنــــذ أواخـــــــر  ــعـــــامـــــة، انــــصــــرفــــت مــ الـــ
إلــى نشر  سبعينات القرن الماضي 
مــخــطــوطــات فـــي الــتــفــكــيــر بــالــدولــة 
من شتى التيارات، وكتابة مقدماتٍ 
مبسوطة لها، كما كتابة دراســات 
مــفــهــومــيــة مــســتــقــلــة مــثــل: مفاهيم 
الـــجـــمـــاعـــات فــــي الإســـــــــلام، والأمـــــة 
والــجــمــاعــة والــســلــطــة، والــجــمــاعــة 
 آخر 

ٌ
والمجتمع والدولة. فهو تاريخ

لمؤسسة الــدولــة في الإســلام الأول، 
والآخــــر الــكــلاســيــكــي. حــيــث تــتــوزع 
درجـــــــات الـــشـــرعـــيـــة بــــين الــشــرعــيــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة، الـــتـــي صـــــار عــلــيــهــا 
إجـــمـــاع، وشــرعــيــة المــصــالــح، الــتــي 

الــخــلاف حولها.  يـــدور معظم  كــان 
وفي الخلاف على شرعية المصالح 
ومـــــدى تــحــقــقــهــا كــــان المـــعـــارضـــون 
ون بُغاةً ويجري الحوار معهم  يُسمَّ
ــة الــقــرآنــيــة المـــعـــروفـــة:  بــحــســب الآيـــ
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

فأصِلحوا بينهما».
وخــلال ثلاثة عقودٍ من العمل 
ــات في  ــدراســ ــاع الــ الــبــحــثــي، واتّــــســ
مجالاتٍ شتى، وظهور الأصوليين 
ــيـــائـــيـــين) في  (وقـــــد ســمــيــتُــهــم الإحـ
ــراق  ــشــ ــتــ ــــول الاســ ــلـ ــ صـــفـــوفـــنـــا، وحـ
الجديد (أو راديكاليات المراجعين 
الــــجــــدد)، كــــان لا بـــد مـــن الاشــتــبــاك 
مــعــهــم، وبــخــاصــةٍ مــع الإحــيــائــيــين. 
ــرا لابـــيـــدوس الأســـتـــاذ بــجــامــعــة  ــ أيـ
ــد قــابــلــتُــه  ــتُ قــ ــ ــنـ ــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا (وكـ
ــرةٍ فــي ألــفــيــة الأزهــــر بمصر  لأول مـ
الــثــمــانــيــنــات  فـــي  عــــام ١٩٦٩) نــشــر 
والــتــســعــيــنــات ثــــلاث دراســـــــاتٍ عن 
«الـــفـــصـــل بـــين الـــديـــن والــــدولــــة من 
الإسلام المبكر إلى الإسلام الحديث». 
 تحلّل حدثاً 

ٌ
وهــي دراســــاتٌ دقــيــقــة

 اخــتــلــف خلالها 
ً
أو أحـــداثـــاً مــعــيــنــة

الــفــقــهــاء مــع الــســيــاســيــين. ووجــهــة 
نظر لابيدوس أنها كانت مساعي 
لفصل الــديــن عــن الـــدولـــة، ووجــهــة 
نــــظــــري أنــــهــــا خـــــلافـــــاتٌ فــــي نــطــاق 
الجدال حول المصالح والصلاحيات 

ولا علاقة لها بالانفصال.
كــان النقاش الأشـــدّ راديكالية 
مع فريقين: فريق المراجعين الجدد، 
الــذيــن أرادوا تفسير ظهور الدولة 

في عالم الإسلام بإعادته إلى دثائر 
ومــفــاهــيــم يـــهـــوديـــة مــثــل «حــلافــت 
يهوا» (خليفة الله)؛ وبذلك فالخلافة 
ذات أصل ديني ودلالة دينية باقية. 
أما فريق الإحيائيين فانصرف إلى 
الــعــمــل عــلــى مــقــولــة الانــفــصــال بين 
الــســيــاســة والــشــريــعــة، بــاعــتــبــار أنّ 
الإســـلام يملك مذهباً دينياً لإدارة 
الشأن العام، وعليه تتأسس شرعية 
أي نـــظـــام، عــلــى تــطــبــيــق الــشــريــعــة 
أو عــــدم تــطــبــيــقــهــا! وفــــي حـــين كــان 
المـــراجـــعـــون الـــجـــدد يـــريـــدون بــذلــك 
التصدي للوجود الحديث للإسلام 
فــي الــعــالــم؛ فـــإنّ الإحــيــائــيــين كانوا 
ــار  ــكــ ــارســــون الإنــ ــمــ ــــون يــ ــزالـ ــ ــا يـ ــ ومــ
للدولة الوطنية الحديثة والمعاصرة 

في العالم الإسلامي.
على كثرة ما نشرتُ في التفكير 
بالدولة في مجالنا الحضاري، وفي 
المجادلة مع المراجعين والإحيائيين، 
مــا تــوصــلــتُ بعد أربــعــين سنة إلى 
كتابة تاريخٍ تأويلي شامل للتفكير 
بالدولة في عالم الإسلام. لكنّ هذا 
المجال الذي بدأت الخوض فيه شبه 
منفردٍ في السبعينات، صار يغصُّ 
بــــالــــدارســــين، وهــــــذا أمــــــرٌ يــســتــحــق 
ــل.  ــ ــلـــى الأمــ ــعـــث عـ ــبـ الـــتـــرحـــيـــب، ويـ
ــمَّ المـــــاوردي  فـــالـــدولـــة كــمــا كـــانـــت هــ
والجويني وأبي يَعلَى ونظام الملك 
وابـــــن عــقــيــل فـــي الـــقـــرنـــين الـــحـــادي 
عــشــر والــثــانــي عــشــر المـــيـــلادي، ما 
ــنــا جــمــيــعــاً فـــي الــحــاضــر  تـــــزال هــمَّ

والمستقبل.

تركيا: انتظار الربيع
منذ ثلاثة أسابيع فقط، احتفل 
الناس عبر أرجاء تركيا بالاعتدال 
الربيعي من خلال طقوس تقليدية. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال الـــكـــثـــيـــر مــن 
حديث الأتراك يتركز حول «الربيع 
الــحــقــيــقــي»، الـــذي يــأمــلــون أن يبدأ 
فــي ١٤ مايو (أيـــار) عندما يتوجه 
٦٥ مليون ناخب تركي لصناديق 
الاقتراع للمشاركة في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
يـــشـــكّـــل  ــتـــــرض أن  ومـــــــــن المـــــفـــ
المــأمــول النهاية السياسية  الربيع 
للرئيس رجب طيب إردوغان الذي 
قــاد سفينة تركيا الجانحة لفترة 
أطــول عن أي زعيم آخر منذ نهاية 

الخلافة، منذ ما يقرب من عقد.
ويمثل الربيع الكلمة المحورية 
في الشعار الانتخابي الذي اختاره 
كــمــال أوغـــلـــو، زعــيــم حـــزب الشعب 
ــافـــس الــرئــيــســي  ــنـ الـــجـــمـــهـــوري، المـ
لإردوغـــان في الانتخابات. وتعهد 
قــلــجــدار أوغــلــو بــأنــه: «أعـــدكـــم بــأن 

الربيع سيعود!».
ومع أن كلاً من قلجدار أوغلو 
وإردوغـــــــــــــان، نـــاهـــيـــك بــالمــنــافــســين 
الآخـــريـــن مــتــوســطــي الــثــقــل؛ محرم 
إيــنــجــه وســـيـــنـــان أوغـــــــان، طــرحــوا 
بــرامــج انتخابية رفيعة المستوى، 
من الواضح أن الانتخابات المقررة 
فــي ١٤ مــايــو، تشكل فــي حقيقتها 
ــان  ــ ــ اســـتـــفـــتـــاءً عـــلـــى مـــســـيـــرة إردوغـ
السياسية الممتدة لـ٢٥ عاماً. وبسبب 
التشخيص المفرط للمنافسة، يبدو 

من الصعب للغاية تخمين النتيجة.
ــه عـــــــــام، يـــمـــكـــن تــقــســيــم  ــ ــــوجـ بـ
مسيرة إردوغــــان المهنية الطويلة 
إلــــى ثــــلاث مــــراحــــل. خــــلال المــرحــلــة 
ــــى، بـــدا زعــيــمــاً شــجــاعــاً عــاقــد  الأولــ
ــــات  ــــلاحـ ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الإصـ ــــزم عـ ــعـ ــ الـ
التي بدأها تورغوت أوزال، وقيادة 
تركيا نحو الحداثة. وبعد قضائه 
فـــتـــرة بــمــنــصــب عـــمـــدة إســطــنــبــول، 
المدينة الإمبراطورية السابقة التي 
عــانــت الإهـــمـــال، وســاعــد إردوغــــان 
إلــى حاضرة ضخمة  في تحويلها 
تــعــج بــالــحــركــة، قـــاد إردوغــــــان من 
الـــوزراء سلسلة من  منصب رئيس 
الإصلاحات التي وضعت الاقتصاد 
الــتــركــي عــلــى الــطــريــق نــحــو النمو 

المستدام على مدار عقد.
كــمــا حــقــق إردوغـــــان إنــجــازات 
على صعيد التخلص مــن القنبلة 
الكردية الزمنية التي ظلت عقاربها 
تدق على مدار نصف قرن. وهدفت 
السياسة الخارجية لإردوغــان إلى 
الــوصــول بــعــدد الأعــــداء إلــى صفر، 
وأحــرز نجاحاً لافتاً في ذلــك داخل 
منطقة يبني الزعماء فيها مكانتهم 

من خلال صناعة الأعداء.
ــان خلال  ومــع ذلـــك، بــدا إردوغــ
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة زعـــيـــمـــاً مـــنـــعـــزلاً 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد تــســيــطــر عليه 

الهواجس.
الــنــاخــبــون الأتــــراك  وإذا حــكــم 
الثالثة،  على إردوغــان من نسخته 
أنــهــم سيلقون  فليس ثمة شــك فــي 

بــه فــي مــزبــلــة الــتــاريــخ. فــي الــوقــت 
الــــراهــــن، تـــبـــدو تــركــيــا فـــي صـــورة 
الــــنــــمــــو  ــة، خـــــصـــــوصـــــاً أن  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ كـ
ــتـــدام حـــل محله  الاقـــتـــصـــادي المـــسـ
مــا تــبــدو أنــهــا حــالــة تــراجــع بطيء 
ــروع. الــيــوم، يــتــجــاوز التضخم  ومــ
٥٥ في المائة سنوياً، تبعاً لتقديرات 
رسمية، وربما يتجاوز الـ١٠٠ حال 
اعتماد أنماط أخــرى من التحليل. 
الـــــهـــــادر،  ــر  ــهـ ــنـ ــالـ وبــــعــــد أن كــــــان كـ
انــحــســرت الاســتــثــمــارات الأجنبية 
اليوم لما يشبه مجرى مائي هزيل.

أيضاً، يتذكر الجميع إردوغان 
في نسخته الثالثة من خلال قمعه 
وتعامله مع خصومه السياسيين 
الحقيقيين والمفترضين، خصوصاً 
الــســابــق  أنــصــار معلمه الإســـلامـــي 
فــــتــــح الــــلــــه غـــــولـــــن، وكـــــذلـــــك فـــلـــول 
الجماعات اليسارية، وأخيراً جزء 
مـــن قـــاعـــدتـــه الـــكـــرديـــة الانــتــخــابــيــة 

السابقة.
ــا مــحــاولــتــه لاخـــتـــراع هوية  أمـ
لــلأتــراك، بوصفهم  وطنية جــديــدة 
أحـــفـــاد الــحــيــثــيــين الــقــدمــاء وأبــنــاء 
ــة  ــقـ ــة الـــســـلاجـ ــ طـــــــــــــروادة والــــــرحــــــالــ
والــعــثــمــانــيــين، فانتهت بــحــالــة من 
الارتباك والشك في صفوف قطاعات 

كبيرة من الأمة.
ــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى المـــرشـــح  ــمـ ويـ
الذي يواجه الناخبين في ١٤ مايو، 
بــوصــفــه الــرجــل الــــذي صــنــع أعــــداءً 
أكثر بكثير لتركيا من أي شخص 
آخر منذ حصار فيينا؛ فقد أغضب 

حــلــفــاءه فــي «الــنــاتــو» بــتــودده إلى 
بوتين، واعتراضه طريق انضمام 

السويد إلى الحلف.
وبــعــد أن كـــان ذات يـــوم هــدفــاً 
وطنياً، أصبحت إمكانية انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبــي اليوم 
فــي حكم المستحيل. كما استعدى 
إردوغــان إسرائيل، التي كانت ذات 
يـــوم صــديــقــاً مــقــدراً لــتــركــيــا، وذلــك 
على أمــل كسب ود مــلالــي طــهــران. 
ومع ذلك، أثار سخط هؤلاء الملالي 
ــه جـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــاونـ ــعـ ــمـ ــم بـ ــهـ ــفـــسـ أنـ
أذربـــــيـــــجـــــان، الــــتــــي كــــانــــت تــابــعــة 
الــســابــق، في  لــلاتــحــاد السوفياتي 
المــدعــومــة من  أمــام أرمينيا  حربها 

إيران.
ــنـــاوشـــات إردوغــــــان  كــمــا أن مـ
مــــع الــــيــــونــــان، تــســبــبــت فــــي وقـــف 
المــطــلــوبــة لاستغلال  الاســتــثــمــارات 
مـــوارد الــطــاقــة ببحر إيــجــه، والتي 
تــعــد بــمــثــابــة مــنــجــم ذهـــب محتمل 

أمام دول المنطقة.
وبتوريطه تركيا في المستنقع 
السوري، ساعد إردوغان في تعطيل 
أي تحركات نحو إنقاذ سوريا التي 
مزقتها الحروب من وضعها الراهن 

كمنطقة لا تخضع لحكم.
وأسفر ذلــك بــدوره عن الإبقاء 
الراهن بوصفها  على وضع تركيا 

أكبر معسكر لاجئين في العالم.
كما قــاد إردوغـــان تركيا نحو 
إبــــــرام اتـــفـــاقـــات تــتــضــمــن عــمــلــيــات 
لخرق العقوبات، بهدف تقديم يد 

الــعــون للجمهورية الإســلامــيــة في 
إيران والاجتياح الروسي لأوكرانيا.

كما أن إردوغان الذي سيواجه 
ــايـــو، سيتعين  الــنــاخــبــين فـــي ١٤ مـ
عليه الرد على تساؤلات بخصوص 
كارثة الزلزال التي ألمّت بالبلاد قريباً، 
وتــضــرر منها قــرابــة ثــلاثــة ملايين 
نسمة وكــبّــدت تركبا أكــثــر مــن ١٢٠ 
مليار دولار. والتساؤل الأكبر على 
هــــذا الــصــعــيــد: هـــل كــــان للصفقات 
ــح غــيــر  ــ ــاريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ــة، وال ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ المـ
القانونية المرتبطة بالبنية التحتية، 
والـــوتـــيـــرة الــكــســولــة لعملية صنع 
القرار، دور في توسيع نطاق المأساة 

الناجمة عن الكارثة الطبيعية؟
وتكشف حقيقة تخلي بعض 
أقـــــدم أعــــــوان إردوغــــــــان عـــنـــه، ومــن 
بينهم وزير الاقتصاد السابق علي 
باباجان، ووزير الخارجية السابق 
أحمد داود أوغلو، أنه فقد بالفعل 
قــطــاعــاً كــبــيــراً مـــن نــاخــبــيــه الــذيــن 
يضمون تكنوقراطاً ورجــال أعمال 
بــمــيــول إســلامــيــة، وهـــي المجموعة 
التي عاونت في تأليب جميع المدن 
الكبرى تقريباً ضد النسخة الثالثة 

من إردوغان.
ومـــــــع تـــحـــالـــفـــه مـــــع أصــــحــــاب 
ــة المـــتـــطـــرفـــة  ــيــ ــقــــومــ ــات الــ ــهــ ــتــــوجــ الــ
والــــجــــمــــاعــــات الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
ــاب  ــ ــذئــ ــ ــ ــم «ال ــيـ ــظـ ــنـ ــك تـ ــ ــ ــ ــي ذل ــ ــا فــ ــمــ بــ
الــرمــاديــة»، يترأس إردوغـــان اليوم 
قــائــمــة  تــــأتــــي عـــلـــى رأس  حـــكـــومـــة 
ــر من  ــبـ ــدد الأكـ ــعـ ــدول صــاحــبــة الـ ــ الــ

السجناء السياسيين، بمن في ذلك 
الصحافيون.

تكشف الــتــقــديــرات أنـــه فــي أي 
انــتــخــابــات، يــصــوّت مــا بــين ٣٠ في 
المائة و٤٠ في المائة لصالح الوضع 
الــقــائــم، على أســـاس أن الــشــر الــذي 
نعلمه أفضل من ذلك الذي نجهله.

هــنــاك كــذلــك أمــر ينبغي أخــذه 
في الاعتبار، وهو أن قلجدار أوغلو، 
رغــم كونه رجــلاً مهذباً، فإنه أبعد 
ما يكون عن الشخصية الكاريزمية 
التي تتطلبها انتخابات تقوم على 
الــشــخــصــيــة أكـــثـــر مـــن الــســيــاســات 
المطروحة. الأهم من ذلك، أنه بإمكان 
إردوغان دفع كفة الميزان الانتخابي 

لصالحه.
الأســــوأ مــن ذلــــك، أن إردوغــــان 
قــد يفوز فــي الانــتــخــابــات، لكنه قد 
يخسر أغلبيته داخل البرلمان، الأمر 
الذي سيدفع بتركيا نحو المجهول، 
ويزيد تعقيد الشرق الأوسط المعقد 
أصــلاً، ربما على نحو لم يَــرد على 

ذهن ولا حتى الجنرال ديغول.
قد يحل الربيع في تركيا مثلما 
يأمل خصوم إردوغــان، أو لا يحل، 
 
ً
لكن لو حدث ذلك، فإنه سيكون نبأ

رائعاً لمن يعدون تركيا قوة إقليمية 
كبرى بمقدورها الاضــطــلاع بــدور 
ــع نــهــايــة للكثير من  ــد فـــي وضـ رائــ
الأزمـــــــــات الـــتـــي تــعــانــيــهــا مــنــاطــق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا  الـــشـــرق الأوســ
والــــقــــوقــــاز ومــــنــــاطــــق واســــعــــة مــن 

أوروبا.

إسرائيل: توزيع أدوار 
أم فقدان سيطرة!

في حالة الاشتعال التي تشهدها القدس، وخصوصاً المسجد 
الأقصى، بدا جلياً أن في إسرائيل من يحتاج إلى اشتعال كهذا.

ذلك من خلال الاستعدادات لذبح القرابين في حرم المسجد، 
الــــذي يــمــثــل بالنسبة للفلسطينيين، والمــســلــمــين عــمــومــاً، ذروة 

التعدي.
وكذلك سلوك الشرطة الإسرائيلية تجاه المصلين، الذي اتسم 
المــئــات، فــي سياق حملة شرسة  بمبالغة مفرطة، حيث اعتقلت 
أدّت إلى تفريغ المسجد من المصلين، ووضع قيود صارمة تخفض 
أعــدادهــم الــتــي تصل إلــى مــئــات الألـــوف، ليس فــي رمــضــان فقط، 

وإنما على مدار السنة.
ومــا يــؤرق السلطات هو الاحتشاد الفلسطيني في المسجد 
الذي لا يقتصر على فلسطينيي القدس، بل يشارك فيه قادمون 
من كل مدينة وقرية فلسطينية في الضفة والـ٤٨. والمؤرق هنا ليس 
الجهد المضاعف الذي يترتب على أجهزة الأمن بمختلف أفرعها، 
وإنــمــا مــا يــنــطــوي عليه الاحــتــشــاد مــن رســائــل ومـــدلـــولات تبدد 
الزعم الإسرائيلي بــأن القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل، 
فأي «عاصمة موحدة» يحتلها الجيش وقوات الأمن كما لو أنها 
جبهة قتالية، وتحتوي مئات ألوف الفلسطينيين الذين يعيشون 
داخلها وحولها، وفيها تجمع المقدسات التي تهفو إليها أفئدة 

الفلسطينيين جميعاً، عن قرب وعن بعد.
الــقــدس، وإن كانت الإجـــراءات الإسرائيلية الهادفة  معضلة 
إلى تطويقها أو معالجتها بقمع الفلسطينيين وضبط حضورهم 
تـــؤذي الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين  حــتــى التقليل مــنــه، 
وحيثما وجدوا، إلا أنها المكان الأكثر إشهاراً للفشل الإسرائيلي 
سياسياً ومعنوياً وحين يكون وضع «العاصمة الموحدة» على هذه 
الشاكلة، فمن يصدق الزعم الإسرائيلي بأنها العاصمة الأبدية، 
وأن الــســيــطــرة عليها لمـــدة تــربــو عــن نــصــف قـــرن ألــغــت الحضور 
الــعــالــم يعترف  أنـــه جــعــل  فــيــهــا، أو  الـــدائـــم والـــقـــوي  الفلسطيني 
بكونها عاصمة، وليست للفلسطينيين حقوق سياسية ووطنية 

وتاريخية ودينية وثقافية فيها.
الاشتعال الراهن، الذي تتحمل المسؤولية المباشرة عنه الدولة 
العبرية بأكملها، وليس مجرد مستوطن أو رجال شرطة، أظهر 
بخلفياته وأداء الأدوار فيه واقع الدولة، وحالة الفوضى التي دبت 

في جميع مكوناتها، وهذه بعض المؤشرات الواضحة على ذلك.
ــرم فــيــه اقــتــحــام  ــدر بــيــانــاً حـ الــحــاخــام الأكـــبـــر لإســرائــيــل أصــ
اليهود للأقصى في عيد الفصح، بما في ذلك ذبح القرابين فيه، 
ولا يستبعد أن يكون فعل ذلــك بتوصية حكومية من نتنياهو 
بالذات، كي يتفادى إدانات دولية، حتى من قبل أصدقاء إسرائيل 

جراء فعلة كهذه.
المستوطنون لم يأبهوا بتحريم الحاخام المفترض أنه ملزم 
لكل اليهود، فتدافعوا للاقتحام حتى إنه وضعت جائزة مالية لمن 

يتمكن من ذبح القرابين في باحات المسجد.
الشرطة الإسرائيلية لم تمس مستوطناً واحــداً، وربما أدت 
بعض المشاهد الدعائية، إلا أن جهدها الأساس انصرف إلى اقتحام 
المسجد والاعتداء على المصلين واعتقال مئات منهم واقتيادهم 
إلى مراكز التحقيق بغرض إخافتهم وإخافة غيرهم كي يقاطعوا 
الصلوات، ويصبح الحشد قابلاً للسيطرة والاحتواء. وعلى وهج 
الاشتعال الذي نقلته جميع شاشات التلفزة ليشاهده العالم كله، 
ظهر نتنياهو ليمارس لعبته المفضلة، وهي الحديث عن التهدئة، 

وكأن العالم سيصدق براعة اللغة على حساب فداحة الفعل.
ــنـــوان... هـــل مـــا يــجــري مـــن ســلــوك  ــعـ ولــلإجــابــة عـــن ســــؤال الـ
إسرائيلي يبدو في ظاهره متناقضاً هو توزيع أدوار أم فقدان 

للسيطرة؟؟
إنه الحالتان معاً.

توزيع الأدوار يظهر في الازدواجية الصارخة التي تؤديها 
الشرطة، فمن جهة هي تحمي المستوطنين بجميع أنشطتهم، 
النحو الذي شاهده  ومن جهة أخرى تنكل بالفلسطينيين على 
العالم، وذلــك تحت مقولة فقدت صدقيتها، وهــي توفير الأمن 

والهدوء.
أما فقدان السيطرة، فالحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة 
نتنياهو، يفترض أنها صاحبة القرار الملزم لجميع من يقع تحت 
لــم يعد كــذلــك، فكل مكون مــن مكونات  مسؤوليتها، إلا أن الأمــر 
الحكومة يأخذ على عاتقه تنفيذ أجندته الخاصة بيده، ذلك أن 
الذين يؤدون العمل على الأرض هم وزراء، ولكل منهم مرجعيته 
الــخــاصــة بـــــه... أمــــا الــحــكــومــة فــهــي مــجــرد غــطــاء يـــتـــدثـــرون بــه، 

و«شرعية» تستخدم لتمرير أجنداتهم.
ما يحدث الآن... لا حل له، لا بالمسكنات الموضعية، ولا بالقمع 
الشرس، فما يجري ليس مجرد صراع بين شرطة ومصلين، إنه 

صراع على الحاضر والمستقبل لشعب وبلد.
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المخاوف من الفوضى تخيم على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

سقف لأسعار الوقود... ورفض لتخفيف التمويل العقاري

الاقتصاد العالمي يتجه لأضعف معدلات نمو منذ عام ١٩٩٠

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

ــا  ــنــ ــيــ ــالــ ــتــ تـــــوقـــــعـــــت كــــريــــســ
ــــرة صـــنـــدوق  ــديـ ــ ــا مـ ــفـ ــيـ ــيـ غـــورغـ
النقد الدولي نموا عالميا أقل من 
٣ بالمائة خــلال الــعــام الــجــاري، 
محذرة من أن الاقتصاد العالمي 
يتجه نحو أضعف معدلات نمو 
المــاضــي  الــقــرن  مــنــذ تسعينات 
وقد يستمر لمدة خمس سنوات، 
بعد تداعيات جائحة كوفيد ١٩ 

والغزو الروسي لأوكرانيا. 
وقـــــالـــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا يــــوم 
الخميس في خطاب قبيل بدء 
الــربــيــع للصندوق  اجــتــمــاعــات 
والبنك الدوليين، إن الاقتصاد 
العالمي يتجه نحو أضعف فترة 
نمو منذ عام ١٩٩٠، حيث أدت 
أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة التي 
أقرتها البنوك المركزية الكبرى 
ــادة تكاليف  فــي الــعــالــم إلـــى زيــ
ــتـــراض لــلأســر والــشــركــات،  الاقـ
وتـــوقـــعـــت أن يـــؤثـــر ذلـــــك عــلــى 
الاقــتــصــاد على مــدى السنوات 

الخمس المقبلة. 
وفــــــــي خــــطــــابــــهــــا، رســـمـــت 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد صـــورة 
ارتـــفـــاع مــعــدلات  متشائمة مــع 
تضخم غير مسبوقة منذ عقود 
وتـــبـــاطـــؤ لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
خاصة في الدول المتقدمة، ومع 
معاناة الدول منخفضة الدخل 
مــن ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض 
وتراجع الطلب على صادراتها. 
وقــبــل نشر صــنــدوق النقد 
لــلــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة المــقــرر 
ــقـــبـــل،  ــوع المـ ــ ــبــ ــ ــا الأســ ــ ــدورهــ ــ صــ
أشارت غورغييفا إلى أن الحرب 
الروسية في أوكرانيا أدت إلى 
انخفاض النمو العالمي في عام 
٢٠٢٢ بمقدار النصف، من ٦٫١ 
بالمائة إلى ٣٫٤ بالمائة، وتوقعت 
نمو الاقــتــصــاد العالمي بنسبة 

أقــل مــن ٣ بــالمــائــة، وحـــذرت من 
أن ٩٠ بــالمــائــة مــن الاقــتــصــادات 
انخفاضات  المتقدمة ستشهد 
فــي مــعــدل نــمــوهــا خـــلال الــعــام 
الــــجــــاري، مـــع تـــضـــرر الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة ومنطقة اليورو بسبب 

ارتفاع أسعار الفائدة. 

طريق ضبابي صعب 

وعــــــدّت مـــديـــرة الــصــنــدوق 
المشاكل التي يواجهها العالم 
جـــبـــالا يــجــب تــســلــقــهــا الـــواحـــد 
تـــلـــو الآخـــــــر، وقــــالــــت: «لا يــــزال 
هــنــاك المــزيــد مــن المــشــاكــل التي 
يــــجــــب الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، كــــان 
هــنــاك كــوفــيــد ثـــم غــــزو روســيــا 
الــتــضــخــم  لأوكـــــرانـــــيـــــا، والآن 
وارتفاع تكلفة المعيشة، وأمامنا 
طــريــق ضبابي وقـــاس للعودة 
لمــعــدلات نمو قــويــة، مــع ضعف 
الــتــي كــانــت تجمعنا  الـــروابـــط 
الآن عما كــانــت عليه منذ عدة 
ســنــوات»، وأضــافــت: «لا يمكن 
تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو قـــــــدي مـــــن دون 
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار ومـــــن دون 
تحقيق الاستقرار المالي، وفي 
هذه الأيام على صناع السياسة 

الاهتمام بكليهما». 
وحـــذرت غورغييفا مــن أن 
كـــل ذلـــك ســيــجــعــل مـــن الصعب 
ــة  ــالــــجــ ــعــ ــر ومــ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــافــــحــ ــكــ مــ
ــة  ــ ــة لازمـ ــاديــ الـــــنـــــدوب الاقــــتــــصــ
كوفيد. ونصحت باتباع ثلاثة 
مسارات لتحسين النمو، الأول 
هو محاربة التضخم والحفاظ 
على الاستقرار المالي. واعترفت 
أنـــه رغـــم قــيــام الــبــنــوك المــركــزيــة 
بــرفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، استمر 
معدل التضخم مرتفعا بشكل 
عـــنـــيـــد، وأصـــبـــحـــت مــكــافــحــتــه 
أكثر تعقيدا مع الضغوط التي 

تـــواجـــه الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي في 
الــــولايــــات المــتــحــدة وســويــســرا 
الــتــي كشفت عــن إخــفــاقــات في 
ــارف  المـــصـ فــــي  المـــخـــاطـــر  إدارة 
وثغرات في الإشراف والرقابة. 
ونصحت مــديــرة صندوق 
الــــــنــــــقــــــد الـــــــبـــــــنـــــــوك المــــــركــــــزيــــــة 
ــدام  ــخــ ــتــ ــــي اســ ــرار فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ
أسعار الفائدة المرتفعة لمحاربة 
الــتــضــخــم مــع اتــبــاع ســيــاســات 
مالية تضمن الاستقرار المالي 

وتقليص عجز الميزانية وخلق 
حيز مالي للتعامل مع الأزمات 
المستقبلية. وقــالــت: «يــجــب أن 
تــقــتــرن هــــذه الــجــهــود مـــع دعــم 
الــتــي تعاني  الــفــئــات الضعيفة 
ــيـــشـــة، وحـــمـــايـــة  ــعـ مــــن غــــــلاء المـ
تـــمـــاســـك المــجــتــمــعــات لــحــمــايــة 
الاقتصاديات المتقدمة، وأيضا 
الاقتصاديات النائية والنامية 
الأكـــــــثـــــــر ضـــــعـــــفـــــا، أمــــــــــــام تـــلـــك 

التداعيات». 

ــو  ــمــ ــنــ وحـــــــــــــول تــــــــراجــــــــع الــ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي إلــــى أقــل 
مــن ٣ بــالمــائــة، نــصــحــت مــديــرة 
صندوق النقد بانتهاج مسار 
يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الإنــتــاجــيــة 
وإجــــــــــراء إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة 
ــمـــال وســد  وتــحــســين بــيــئــة الأعـ
الــفــجــوة فــي مــشــاركــة المــــرأة في 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، حـــتـــى يــمــكــن 
الــنــمــو وتحقيق  دفـــع مـــعـــدلات 
دفعة اقتصادية. وأشــارت إلى 

أن سد فجوة مشاركة المرأة في 
ســــوق الــعــمــل يــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــى زيـــادة الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
الــدول  بمتوسط ٣٥ بالمائة في 
التي لديها مستويات عالية من 

عدم المساواة بين الجنسين. 
وركــــــــزت غـــورغـــيـــيـــفـــا عــلــى 
أهــــمــــيــــة المـــــشـــــاريـــــع الـــبـــيـــئـــيـــة، 
ــارت إلـــى الــحــاجــة إلـــى ما  ــ وأشــ
يـــقـــدر بــنــحــو تـــريـــلـــيـــون دولار 
ــا لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة،  ــويــ ــنــ ســ

التي ستخلق المــزيــد مــن فرض 
الــــــوظــــــائــــــف وتـــــــدفـــــــع الــــنــــمــــو. 
وشـــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــقــويــل 
سلاسل الإمـــداد التي يمكن أن 
تــقــلــل الــخــســائــر المــحــتــمــلــة في 

اضطرابات العرض. 

 هيكلة الديون 

 وأوضحت مديرة صندوق 
ــســـار الـــثـــالـــث يــركــز  الــنــقــد أن المـ
عــلــى تــعــزيــز الــتــضــامــن والعمل 
الجماعي للحد مــن التفاوتات 
الاقــتــصــاديــة، مــشــيــرة إلـــى دور 
ــنـــدوق فـــي تــوفــيــر تــمــويــل  الـــصـ
بـــلـــغ ٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار  جـــديـــد 
لمساعدة ٩٦ دولــة منذ أن بدأت 
جائحة كوفيد. وطالبت بدعم 
الــــــدول مــتــوســطــة الـــدخـــل الــتــي 
ترزح تحت أعباء ديون متراكمة، 
ــالـــت: «هـــنـــاك ١٥ بــالمــائــة من  وقـ
الــدول منخفضة الدخل تعاني 
مـــن حـــالـــة المــديــونــيــة الــحــرجــة، 
بــــــالمــــــائــــــة مـــن  وتــــــتــــــعــــــرض ٤٥ 
الـــدول لارتــفــاع مــواطــن الضعف 
المتعلقة بالديون، وتواجه ربع 
اقـــتـــصـــاديـــات الـــــــدول الــنــاشــئــة 
مــخــاطــر عــالــيــة فـــي الــتــعــثــر في 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ الـــــــســـــــداد، وهـــــــو مــ
احتمال ظهور موجة من طلبات 

إعادة هيكلة الديون».
ودعت مديرة صندوق النقد 
بــشــكــل عـــاجـــل الــــــدول الأعـــضـــاء 
ــر ثــــــراء إلـــى  ــثــ ــنـــدوق الأكــ ــالـــصـ بـ
مــعــالــجــة الــنــقــص فـــي تــبــرعــات 
الصندوق النمائي للنمو والحد 
من الفقر، لضمان قدرة صندوق 
النقد على الاستمرار في تقديم 

الدعم لبقية الدول الأعضاء. 

اجتماعات الربيع 

ومن المقرر أن يتوافد وزراء 

المالية وقادة البنوك المركزية في 
إلــى العاصمة الأميركية  العالم 
واشـــــنـــــطـــــن الأســــــــبــــــــوع المـــقـــبـــل 
لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين، 
وسط حالة من القلق والمخاوف 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الـــســـقـــوط في 
فـــوضـــى وركـــــود اقـــتـــصـــادي مع 
ــــدلات الــتــضــخــم  ــعـ ــ اســــتــــمــــرار مـ
المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة 

وهشاشة النظام المصرفي. 
وتـــأتـــي تــلــك المـــخـــاوف على 
ــراعــــات  الــــصــ ــة مـــــن  ــمــ ــائــ قــ رأس 
الجيوسياسية الدولية والتوتر 
بــين الــصــين والـــولايـــات المتحدة 
ــا، إضــافــة إلــى الانقسام  وأوروبــ
ــزو الـــروســـي  ــشـــأن الــــغــ الـــــــدول بـ

لأوكرانيا. 
ويــواجــه اقتصاديو العالم 
تحديات كبيرة لمواجهة أزمات 
الـــــــغـــــــذاء والـــــطـــــاقـــــة ومـــعـــالـــجـــة 
الــديــون  قــضــايــا تخفيف أعــبــاء 
الــنــامــيــة ومكافحة  الــــدول  عــلــى 
المــنــاخــي. وقــد  تــأثــيــرات التغير 
حذر صندوق النقد من خسارة 
تريليونات الدولارات من الناتج 
الاقـــتـــصـــادي بــســبــب الــخــلافــات 
الــجــيــوســيــاســيــة المـــتـــصـــاعـــدة، 
ــدولــــي مــن  ــذر الـــبـــنـــك الــ ــ فــيــمــا حـ
«عــقــد ضـــائـــع» يــلــوح فـــي الأفـــق 
يــــؤدي  يـــمـــكـــن أن  الاقــــتــــصــــادي 
إلــى تــراجــع الــزخــم فــي مكافحة 
الفقر والجوع والتغير المناخي 

ومعالجة أعباء الديون.
وقد دعا البنك والصندوق 
ــى عــقــد اجــتــمــاعــي  ــان إلــ ــيـ ــدولـ الـ
ــمــــود،  ــد لـــلـــتـــعـــافـــي والــــصــ ــديــ جــ
مطالبين المؤسسات والمصارف 
ــل مــعــا  ــمــ ــعــ ــالــ والـــــحـــــكـــــومـــــات بــ
ــذه الأوقــــــــــات المــضــطــربــة  فــــي هــــ
لاستعادة المصداقية ومواجهة 
التحديات الاقتصادية وتعزيز 

معدلات النمو المتراجعة.

بــيــنــمــا شــكــل الــخــمــيــس يــوم 
التعبئة الحادي عشر احتجاجا 
الــذي  التقاعد  على إصــلاح نظام 
لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا 
لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي 
اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع 
ــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن، تــضــعــف  فــــي عـ
أو بــالــعــكــس تــــزداد زخــمــا بينما 
تصر كل من الحكومة والنقابات 
على مــواقــفــهــا... كــانــت المشكلات 
ــدادا متنامية  أعـ المــؤرقــة تحاصر 
من المواطنين، سواء في الطرقات 

أو حتى بالمنازل. 
ــفــــط  وأعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــركـــــــة الــــنــ
ــــال  ــــوتـ ــمــــلاقــــة «تـ ــعــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
إنــيــرجــيــز» تــمــديــد الــعــمــل مؤقتا 
بسقف سعر البنزين في محطات 
الــــوقــــود الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بــفــرنــســا، 
وهـــو ١٫٩٩ يــــورو لــكــل لــتــر حتى 
ــقــــص إمــــــــــدادات  تـــنـــتـــهـــي أزمـــــــــة نــ
الــوقــود الناجمة عــن الإضــرابــات 
الــعــمــالــيــة فــــي الــــبــــلاد. وأشــــــارت 
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء يــوم 
الخميس إلــى أن «تــوتــال» تطبق 
ســقــف أســعــار عــلــى بــعــض أنـــواع 

الـــوقـــود اعـــتـــبـــارا مـــن أول مـــارس 
(آذار) الماضي.

وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة 
الــفــرنــســيــة أنـــجـــي بــانــيــه رانــشــر 
الأربعاء إن حوالي ثلث محطات 
تـــمـــويـــن الــــســــيــــارات فــــي مــنــطــقــة 
بــــاريــــس تـــخـــلـــو مــــن أحــــــد أنــــــواع 
الـــــــوقـــــــود -عـــــلـــــى الأقـــــــــــل- بــســبــب 
اضــطــراب عمل مصافي التكرير 
نـــتـــيـــجـــة الإضـــــــرابـــــــات الــعــمــالــيــة 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تـــعـــديـــل نـــظـــام 

التقاعد في فرنسا.
ــداد  ــ وأضـــافـــت أن نــقــص الإمـ
مــســتــمــر فـــي المــنــطــقــة، لـــدرجـــة أن 
محطة من كل ٣ محطات على الأقل 

تخلو من أحد أنواع الوقود.
قــالــت «تــوتــال  مــن ناحيتها، 
ــة مــن  ــائــ ــالمــ بــ ــز» إن ٢٧  ــيــ ــرجــ ــيــ إنــ
الــعــامــلــين فـــي المــصــافــي انــضــمــوا 
للإضراب عن العمل يوم الأربعاء، 
إلــى أن هــذا يمثل ٨٠ من  مشيرة 
ــيـــس جــمــيــع  بــــين ٢٩٤ عــــامــــلا، ولـ

العاملين.
ولا تقتصر المنغصات على 
الــشــارع الفرنسي، لكنها تتمدد 
إلى المنازل. حيث أكد بنك فرنسا 
المركزي رفضه لأي تحرك يستهدف 

تخفيف شروط ومعايير التمويل 
العقاري. ونقلت «بلومبرغ» يوم 
الخميس عن بيان للبنك المركزي 
القول إن تخفيف شروط ومعايير 
التمويل العقاري يمكن أن يدفع 
إلــى الحصول على  بعض الأســـر 
الكثير من القروض طويلة الأجل 

بفوائد أعلى.
ــاف الـــبـــيـــان أن الــوقــت  ــ وأضــ
ــو الأســـــــوأ بــالــنــســبــة  ــالـــي هــ الـــحـ
لتخفيف شــروط الاقــتــراض، لأن 
فرنسا تعاني بالفعل من أعلى 
مــســتــويــات الــديــن داخـــل منطقة 
اليورو. وفي الوقت نفسه يشير 
ــيـــرة نمو  الــبــنــك إلــــى تــبــاطــؤ وتـ
قـــــروض الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري في 
ــفـــاع مــعــدلات  فــرنــســا بــســبــب ارتـ
الــفــائــدة. وكــانــت صحيفة «ليز 
ــرت في  إيـــكـــو» الــفــرنــســيــة قـــد ذكــ
المـــالـــيـــة  وقـــــت ســــابــــق أن وزارة 
تدرس احتمالات تغيير معايير 
التمويل العقاري بهدف تخفيف 

الشروط.
ــشــــــارع  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الــــ
الـــنـــشـــاط  فـــيـــبـــدو أن  الـــفـــرنـــســـي، 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي عـــانـــى كــثــيــرا 
فــي ذروة الحركة، كــان قريبا من 

مـــســـتـــواه الاعـــتـــيـــادي الــخــمــيــس. 
ــل أربــعــة قــطــارات  فــثــلاثــة مــن أصـ
عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة 
قطارات أنفاق وقطارات الضواحي 
فـــي بـــاريـــس تــعــمــل حــســب شــركــة 

السكك الحديد (إس إن سي إف) 
والإدارة الباريسية لوسائل النقل 
الباريسية (ار آ تي بي). وأعلنت 
الحكومة أنها قررت إصدار أوامر 
لإلــــــــزام مـــضـــربـــين إضـــافـــيـــين فــي 

الــقــطــاع الــنــفــطــي الــعــمــل مــن أجــل 
الحد من نقص الوقود في البلاد.

وظـــهـــر الانـــقـــســـام الأســـاســـي 
بين السلطة التنفيذية والشركاء 
الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء. 

فخرج قادة ثماني نقابات عمالية 
ــة الــــــــــوزراء  ــيــــســ اســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــم رئــ
إليزابيت بورن للمرة الأولى منذ 
العاشر من يناير (كانون الثاني) 
ــتـــوصـــل إلـــى  الـ بـــعـــد ســـاعـــة دون 
اتفاق. وأشادت رئيسة الحكومة 
بما وصفته أنه «خطوة مهمة»، 
بينما رأى لوران بيرجيه رئيس 
الـــنـــقـــابـــة الإصــــلاحــــيــــة الاتــــحــــاد 
الــديــمــقــراطــي للعمال  الــفــرنــســي 
أن «هـــنـــاك  تــــــي)  (ســــــي إف دي 
ــيـــة تـــتـــحـــول إلـــى  ــتـــمـــاعـ أزمــــــــة اجـ
أزمــة اقتصادية». وبيرجيه كان 
الــســابــق لإيمانويل  مــحــاورا فــي 

ماكرون.
واحــتــجــت أوســـــاط الــرئــيــس 
ــرنـــســـي، الــــــذي يــــــزور الــصــين  ــفـ الـ
حاليا، بشدة على هذا التحليل، 
مـــعـــتـــبـــرة أن «رئــــيــــســــا مــنــتــخــبــا 
بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، 
ــيـــق مــــشــــروع  ــبـ يـــســـعـــى إلـــــــى تـــطـ
عــــرض بــطــريــقــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا 
يمكن أن يــوصــف عــلــى أنـــه أزمــة 

ديمقراطية».
بـــيـــســـمـــوت  مـــــايـــــفـــــا  ورأت 
(٣٥ عـــامـــا) مــســتــشــارة الــتــوجــيــه 
المدرسي في روبيه (شمال) أنها 

ستشارك في المظاهرة الخميس 
«كما في الأيام العشرة السابقة»، 
ــيــــذيــــة «لا  ــفــ ــنــ ــلــــطــــة تــ ودانــــــــــــت ســ
تـــزال» تستخدم الحجج نفسها 
«مــــع أن نــقــابــيــين وكـــذلـــك خــبــراء 

واقتصاديين أسقطوها».
وفـــرنـــســـا واحــــــدة مـــن الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي تــعــتــمــد أدنــــى 
ــه لا يــمــكــن  ــ ــع أنـ ــن لــلــتــقــاعــد مــ ســ
التقاعد  المقارنة فعلا بين أنظمة 
الــبــلــدان المختلفة. واخــتــارت  بــين 
الحكومة تمديد فترة العمل من 
أجــل الاستجابة للتدهور المالي 
ــيّـــخ  ــشـ ــقــــاعــــد وتـ ــتــ ــنــــاديــــق الــ لــــصــ

السكان.
وأوضحت مونيك كوكيا (٥١ 
عاماً) الناشطة في حزب اليسار 
ــر شــــركــــة فــي  ــديــ ــالــــي وتــ ــكــ ــراديــ الــ
لــوم: «ما دام هناك هذا الإصلاح 
ســأبــقــى مـــع رفـــاقـــي مــتــأهــبــين... 

نريد سحبه بالكامل».
ويـــــــبـــــــقـــــــى الأمــــــــــــــــل الأخـــــــيـــــــر 
للمعارضين المجلس الدستوري 
الــذي يتوقع أن يصدر قــراره في 
١٤ أبريل (نيسان) بشأن مشروع 
ــد يــصــادق عــلــيــه أو  الــقــانــون. وقـ

يفرض منعه جزئيا أو كليا.

سيدة تعبر أمام لوحة لاجتماعات الربيع المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

جانب من المسيرات الاحتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

باريس: «الشرق الأوسط»

استمرار توقف الصادرات من شمال العراق إلى تركيا

النفط يتحرك في نطاق ضيق

واصــــل الــنــفــط يـــوم الخميس 
طـــريـــقـــه نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 
أسبوعية، إذ طغى إعــلان «أوبــك» 
عن تخفيضات إضافية في الإنتاج 
المــســتــهــدف، وتـــراجـــع مــخــزونــات 
الــنــفــط الأمــيــركــيــة عــلــى المــخــاوف 

بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وصـــعـــد الـــخـــامـــان بــأكــثــر من 
ــة فــــي المــــائــــة هــــــذا الأســــبــــوع،  ــتـ سـ
متجهين صــوب تسجيل مكاسب 
ــي،  ــوالــ ــتــ ــوع عـــلـــى الــ ــ ــبـ ــ لـــثـــالـــث أسـ
تــــــعــــــهــــــدت مــــجــــمــــوعــــة  بــــــعــــــد أن 

«أوبـــــــــــــــك»، الـــــتـــــي تــــضــــم مــنــظــمــة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
ومنتجين مستقلين منهم روسيا، 
ــة مــفــاجــئــة  ــيـ ــافـ بــتــخــفــيــضــات إضـ

للإنتاج.
ومـــــــع ذلـــــــــك، تــــــراجــــــع الـــنـــفـــط 
يـــوم الــخــمــيــس، إذ أثــــارت بيانات 
اقتصادية أميركية ضعيفة القلق 
بشأن النمو الاقتصادي. وبحلول 
الساعة ١٣:١٣ بتوقيت غرينيتش، 
ــة لــخــام  ــلـ انــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجـ
برنت ٧ سنتات أو ٠٫٠٨ في المائة 
إلى ٨٤٫٩٢ دولار للبرميل، ونزلت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 

الوسيط ١٤ سنتا أو ٠٫١٧ في المائة 
إلى ٨٠٫٤٧ دولار للبرميل.

ــدولار يــوم  ــ ــ وصـــعـــد مـــؤشـــر الـ
الـــخـــمـــيـــس بــــعــــدمــــا ســــجــــل أدنـــــى 
مستوى له في شهرين في الآونة 
الأخــيــرة. وارتــفــاع الــــدولار يجعل 
النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة 
ــــلات الأخــــــــــــرى.  ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ــزي ال ــ ــائــ ــ ــحــ ــ لــ
وتــلــقــت الـــســـوق الـــدعـــم أيـــضـــا من 
بيانات حكومية أميركية أظهرت 
أن مـــخـــزونـــات الـــخـــام فـــي الــبــلاد 
انخفضت ٣٫٧ مليون برميل في 
الأســبــوع المــاضــي، وهـــو أكــثــر من 
المتوقع. كما انخفضت مخزونات 

البنزين ونواتج التقطير، ما يشير 
إلى ارتفاع الطلب.

ــالــــت  ــة أخـــــــــــــرى، قــ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
«رويترز» يوم الخميس  مصادر لـ
ــــن شـــمـــال  إن صــــــــــادرات الـــنـــفـــط مـ
العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى 
الآن، مما يعني استمرار غلق عدة 
حــقــول فــي إقــلــيــم كــردســتــان شبه 

المستقل.
وأوقفت تركيا تدفق نحو ٤٥٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا تمثل ٠٫٥ في 
المــائــة مــن إمـــدادات النفط العالمية 
عبر خط أنابيب من حقول كركوك 
بالعراق إلى ميناء جيهان التركي 

فــي ٢٥ مـــارس (آذار) بــعــد صــدور 
حــكــم لــصــالــح الـــعـــراق فـــي قضية 

تحكيم.
واتهم العراق تركيا بانتهاك 
اتفاق يخص خط الأنابيب، ويعود 
لــحــكــومــة  لـــعـــام ١٩٧٣ بــســمــاحــهــا 
إقــلــيــم كــردســتــان بتصدير النفط 
الفترة  دون مــوافــقــة بــغــداد خـــلال 

من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨.
ووقـــعـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــلــــيــــم  الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحــــــكــــــومــــــة إقــ
ــتــــا يــــوم  ـــفــــاقــــا مــــؤقــ ــــان اتـ ــتـ ــ كـــــردسـ
الثلاثاء لاستئناف صادرات النفط 
مــن الــشــمــال عــبــر تــركــيــا، وهـــو ما 

جعل كثيرا من المسؤولين يأملون 
في استئناف الصادرات في اليوم 

نفسه.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع عــلــى 
ــتـــرز»، شريطة  «رويـ ـــ لـ الـــصـــادرات 
عــدم نشر اســمــه، إن مشغلي خط 
لــم يتلقوا أي تعليمات  الأنــابــيــب 
حتى الآن بشأن استئناف الضخ. 
الــعــراق  وذكـــر مــصــدر منفصل أن 
تـــزال  تــركــيــا. ولا  يــنــتــظــر ردا مـــن 
قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا 
لــخــط الأنــابــيــب  بــاتــفــاقــيــة ١٩٧٣ 
ــادرات ســـنـــة ٢٠١٨  ــ ــــصـ وتــتــعــلــق بـ
فــمــا بــعــدهــا مــفــتــوحــة. وســبــق أن 

«رويــتــرز» أن  أوضــحــت مــصــادر لـــ
تركيا تريد حل هذه القضية قبل 

إعادة الضخ عبر خط الأنابيب.
ــتـــوقـــف  ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــبـ ــ وأجـ
شـــركـــات الــنــفــط فـــي الإقــلــيــم على 
ــاج فـــي عـــدة حــقــول أو  ــتـ وقـــف الإنـ
خــفــضــه بــعــد امــتــلاء مــســتــودعــات 
الـــتـــخـــزيـــن. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
شــركــة «جينيل إنــرجــي» المشغلة 
الــنــفــطــي إن الحقل  لــحــقــل ســـارتـــا 
متوقف يوم الخميس. وكان الحقل 
الــيــوم في  ينتج ٤١٧٠ برميلا فــي 

المتوسط العام الماضي.
وســبــق أن قــالــت الــشــركــة في 

إنــتــاج الحقل يمكن  ٢٩ مـــارس إن 
أن يستمر حتى نهاية الأســبــوع، 
فيما يمكن أن تواصل المستودعات 
استقبال الإنتاج من حقل طق طق، 
الذي كان ينتج ٤٤٩٠ برميلا يوميا 
الــــعــــام المــــاضــــي، حـــتـــى ٢١ أبـــريـــل 

(نيسان).
وقـــال مــســرور بــرزانــي رئيس 
ــيـــم فــــي بـــيـــان عــقــب  ــلـ حـــكـــومـــة الإقـ
توقيع الاتفاق المؤقت يوم الثلاثاء: 
ــادرات النفط مــن إقليم  «إعــاقــة صـ
كردستان مــؤخــرا أضــرت بالبلاد 
ــــل. وهـــــــــذا الاتــــــفــــــاق ســيــجــلــب  ــكـ ــ كـ
إيرادات هناك حاجة ماسة إليها».

لندن: «الشرق الأوسط»
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«الموارد البشرية» تعلن حزمة محفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص تتضمن التدريب والاستقطاب

بدء تطبيق توطين قطاع المهن الاستشارية في السعودية
في حين دخل تطبيق المرحلة 
الأولــــى مــن تــوطــين قــطــاع ومهن 
الاســتــشــارات فــي جميع مناطق 
ــاذ اعـــتـــبـــاراً  ــفــ ــنــ ــة حـــيـــز الــ ــكـ ــلـ ــمـ المـ
مـــــن أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، تــمــكــن 
برنامج «نــطــاقــات المــطــور» الــذي 
أطــلــقــتــه الــحــكــومــة فـــي منتصف 
إلــى تحفيز  ٢٠٢١، والـــذي يهدف 
منشآت القطاع الخاص لتوطين 
الـــوظـــائـــف، مـــن أن يــتــجــاوز عــدد 
السعوديين العاملين في السوق 

المحلي ٢٫٢ مليون موظف. 
المــــــــــــوارد  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الاجتماعية،  والتنمية  البشرية 
ــن نـــتـــائـــج  ــ ــيــــس) عـ ــمــ ــخــ ــــس (الــ ــ أمـ
الــبــرنــامــج فــي المــرحــلــتــين الأولـــى 
والـــــثـــــانـــــيـــــة، حــــيــــث وصــــــــل عــــدد 
السعوديين العاملين في القطاع 
الخاص خلال عامه الأول إلى ما 
الــعــام  يــفــوق ٢٫١ مــلــيــون بنهاية 
المنصرم، ليصبح عدد الملتحقين 
بسوق العمل أكثر من ٢٧٧ ألفا، 
وهــو مــا يــعــادل ٨٠ فــي المــائــة من 

مستهدفات البرنامج. 
الـــوزارة أن البرنامج  وبينت 

ــعــــد إطـــــــــلاق مـــرحـــلـــتـــه  ــر بــ ــمــ ــتــ اســ
الثانية فــي تحقيق المستهدفات 
الإســتــراتــيــجــيــة، ليلتحق بسوق 
ــع الأول مــن  ــ ــربـ ــ الـ ــــلال  ــل خــ ــمـ ــعـ الـ
ـــ ٣٥  ــقـــارب الــ ــا يـ ــام الــحــالــي مـ الـــعـ
ألـــــف ســــعــــودي، ويــتــخــطــى عـــدد 
المــواطــنــين الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الــخــاص ٢٫٢٣ مــلــيــون ســعــودي، 
حــيــث أســـهـــم «نـــطـــاقـــات المـــطـــور» 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــاقـــي الـــبـــرامـــج والمـ ــع بـ مــ
فــــي خـــفـــض نــســبــة الـــبـــطـــالـــة إلـــى 
مستويات تاريخية لتصل إلى ٨ 

في المائة.
المــــــوارد  أعـــلـــنـــت وزارة  وقـــــد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجتماعية 
فــــي مــنــتــصــف ٢٠٢١ عــــن إطــــلاق 
«نطاقات المطور»، وأعطت جميع 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص مهلة 
كــافــيــة لــلــتــجــاوب مـــع المــتــغــيــرات 
المــوارد البشرية  وتحسين خطط 
ــع مــتــطــلــبــات  لـــديـــهـــا لــــتــــتــــواءم مــ
ــــه حــيــز  ــــولـ ــامــــج حـــتـــى دخـ ــرنــ ــبــ الــ

التنفيذ. 
وقـــــدمـــــت الـــــــــــــوزارة لمـــنـــشـــآت 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بـــالـــتـــزامـــن مع 
إطلاق المرحلتين الأولى والثانية 
مـــــن الــــبــــرنــــامــــج، مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الــحــوافــز والتسهيلات لتوظيف 
السعوديين، كان من أبرزها دعم 
الأجـــــور بــالــتــعــاون مـــع صــنــدوق 
الــبــشــريــة (هـــدف)  ــوارد  ــ المـ تنمية 
وتـــفـــعـــيـــل الاحـــــتـــــســـــاب الــــفــــوري 
لــتــوظــيــف المــواطــنــين لـــدى جميع 

المنشآت.
ويركز البرنامج في نسخته 
المـــطـــورة عــلــى تــخــفــيــف مــســتــوى 
التعقيد من خــلال دمــج الأنشطة 
الاقتصادية المتشابهة وذات نسب 
التوطين المتقاربة في مجموعات 
موحدة، بالإضافة إلى رسم خطة 
واضــحــة المعالم لنسب التوطين 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع 
الخاص على مدى الثلاثة الأعوام 
المقبلة، والـــذي مــن شــأنــه تدريج 
المــطــلــوبــة ومنح  الــنــســب  تطبيق 
لتحقيق  الكافية  الزمنية  المهلة 

تلك النسب.
وقـــــامـــــت الــــــــــــوزارة بــتــطــويــر 
مــــــــتــــــــه مـــع  الــــــبــــــرنــــــامــــــج ومــــــــواء
احــتــيــاجــات وطــبــيــعــة الــقــطــاعــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن خـــــلال مــجــمــوعــة 
مــن ورش الــعــمــل الــتــشــاركــيــة مع 
الجهات الحكومية المشرفة على 
تــلــك الــقــطــاعــات وبــالــتــكــامــل مع 

منشآت القطاع الخاص، من خلال 
اللجان الوطنية القائمة في اتحاد 

الغرف السعودية. 

ــيـــاق، أعــلــنــت  الـــسـ وفــــي ذات 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
ــــن بــــــدء تــطــبــيــق  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ

المرحلة الأولــى من توطين قطاع 
ومـــهـــن الاســـتـــشـــارات فـــي جميع 
مناطق المملكة اعتباراً من أمس 

ــد فــتــرة  ــيــــس)، وذلـــــــك بـــعـ ــمــ (الــــخــ
السماح المحددة. 

ويأتي ذلك استمراراً لجهود 
إلــى توفير بيئة  الـــوزارة الهادفة 
عمل محفزة ومنتجة للمواطنين 
والمــــواطــــنــــات، وزيــــــــادة مــســتــوى 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
وتعزيز مساهمتهم في المنظومة 

الاقتصادية. 
وتـــــضـــــمـــــن تـــــــوطـــــــين قــــطــــاع 
ومــهــن الاســتــشــارات فــي مرحلته 
الأولـــــــــى تــــوطــــين الاســـتـــشـــاريـــين 
الــذيــن يمارسون  والأخــصــائــيــين 
أعمال الاستشارات بنسبة ٣٥ في 
المائة، حيث من المتوقع أن يوفر 

ذلك فرصاً وظيفية للمواطنين. 
ويــأتــي تــوطــين قــطــاع ومهن 
ــارات فــــي إطــــــار تـــعـــاون  ــشــ ــتــ الاســ
الــــــوزارة مـــع الــجــهــات الإشــرافــيــة 
ممثلة في وزارة المالية، وهيئتي 
«المـــحـــتـــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
ــاءة الإنـــفـــاق  ــفــ الــحــكــومــيــة»، و«كــ
والمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة»، 
و«هـــدف»، بهدف تعزيز حضور 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة وزيــــادة نسبة 
الــتــوطــين فــي المــهــن الاســتــشــاريــة 
والأعمال، بما يساهم في تنمية 

ــــي الـــقـــطـــاع  ــتــــوى المـــحـــلـــي فـ ــحــ المــ
ــيـــجـــي وتـــنـــظـــيـــم ســـوق  ــراتـ ــتـ الاسـ

العمل. 
ومــن المــقــرر أن تــقــدم الـــوزارة 
ــزات والــــدعــــم  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ حــــزمــــة مـــــن المـ
لمساندة منشآت القطاع الخاص 
ــيــــف  ــوظــ ومــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــا فــــــــي تــ
الــســعــوديــين، تشمل دعـــم عملية 
الاستقطاب والبحث عن العاملين 
المـــــنـــــاســـــبـــــين، ودعــــــــــم الــــتــــدريــــب 
والـــتـــأهـــيـــل، وعــمــلــيــة الــتــوظــيــف 

والاستمرار الوظيفي. 
ومــن ضمن حــزمــة المحفزات 
أيــضــاً، بــرامــج الــدعــم والتوظيف 
مــــــــــن خـــــــــــــلال «هــــــــــــــــــــــدف»، فــــيــــمــــا 
ستتابع هيئة المــحــتــوى المحلي 
والمــشــتــريــات الحكومية الالــتــزام 
بتضمين متطلبات التوطين في 

العقود الاستشارية. 
ــيــــلاً  وأصـــــــــــدرت الـــــــــــــوزارة دلــ
إرشادياً يوضح تفاصيل توطين 
قــطــاع ومــهــن الاســتــشــارات وآلية 
ــــددت عــلــى ضـــرورة  تــنــفــيــذه. وشـ
تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق 
ــلـــعـــقـــوبـــات  الأحــــــــكــــــــام، تــــلافــــيــــاً لـ
الــنــظــامــيــة الـــتـــي ســتــطــبــق بحق 

المخالفين.

السعودية تعزز حضور الكفاءات الوطنية في وظائف المهن الاستشارية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

 مع منتجات الذكاء الصناعي
ً
السعوديون ثاني شعوب العالم تعاملا

ــفــــع مـــعـــدل ثـــقـــة الــســعــوديــين  ارتــ
فــي التعامل مــع منتجات وخــدمــات 
الــذكــاء الصناعي ليحتلوا الترتيب 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــي  الـــثـــانـــي عـ
الوعي المجتمعي، بحسب استطلاع 
رأي لتقرير مؤشر الذكاء الصناعي 
ــة، الــــصــــادر عــن  بــنــســخــتــه الــــســــادســ
جامعة ستانفورد الأميركية خلال 

أبريل (نيسان) الحالي.
ويـــعـــد الــتــقــريــر مـــصـــدرا شــامــلا 
لـــواضـــعـــي الـــســـيـــاســـات والــبــاحــثــين 
والمــتــخــصــصــين فـــي الــصــنــاعــة لفهم 
الـــوضـــع الــحــالــي لــلــذكــاء الــصــنــاعــي 
والاتـــــجـــــاهـــــات المــســتــقــبــلــيــة بــشــكــل 

أفضل.
وبــين التقرير أن المملكة توجت 
الصين  الثانية عالمياً بعد  بالمرتبة 
في جانب إيجابية وتفاؤل المواطنين 

السعوديين تجاه منتجات وخدمات 
المــقــدمــة بالمملكة  الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء 
خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

ــدداً من  ــ وتــضــمــن الاســـتـــطـــلاع عـ
المعايير كان من أهمها مدى «معرفة 
المــجــتــمــع بـــفـــوائـــد وقــيــمــة مــنــتــجــات 
وخــدمــات الــذكــاء الــصــنــاعــي»، وأتــت 
الــســعــوديــة فـــي المـــركـــز الأول عــالمــيــاً 
ــلـــصـــين ومـــتـــقـــدمـــة عــلــى  ــة لـ مــــســــاويــ
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 

الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك فـــي ســـــؤال حــول 
«الأثر الإيجابي للمنتجات على حياة 
المشاركين في الاستطلاع خلال الـ٣ – 

الـ٥ الأعوام القادمة».
ــاءت الــســعــوديــة فـــي المــركــز  ــ وجــ
الــثــانــي عــالمــيــاً مــتــقــدمــة عــلــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والــبــرازيــل عــنــد الحديث 
«عــمــا إذا كــانــت مــنــتــجــات وخــدمــات 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي ســتــجــعــل حــيــاة 
المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع أســهـــــل»، 

وبالترتيب نفسه أيضا متقدمة على 
الهند وفــرنــســا وروســيــا عند ســؤال 
المــشــاركــين عــن «معرفتهم بالفوائد 
والقيمة من منتجات وخدمات الذكاء 

الصناعي».
ويــعــد اهــتــمــام الــقــيــادة بــالــذكــاء 
الصناعي بــارزاً حيث أشار إلى ذلك 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــنــــاء قــمــة  الـــــــــوزراء فــــي كــلــمــتــه فــــي أثــ

فــي أوســـاكـــا «نحن  الــعــشــريــن ٢٠١٩ 
نعيش فــي زمــن الابــتــكــارات العلمية 
ــاق  ــ والـــتـــقـــنـــيـــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة وآفـ
نــمــو غــيــر مــــحــــدودة، وفــــي حــــال تم 
ــثـــل  ــنـــحـــو الأمـ ــلـــى الـ ــا عـ ــتـــخـــدامـــهـ اسـ
فسيتجنب العالم كثيرا من المضار 

مع جلب الفوائد الضخمة».
وتجلى اهتمام الحكومة بهذه 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  بــإنــشــاء  التقنية 
للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا» 

لــتــتــولــى إدارة هـــذا الملف  عـــام ٢٠١٩ 
بصفة رســمــيــة فــي المملكة والمــرجــع 
الــوطــنــي فــي كــل مــا يتعلق بتنظيم 
ــا يــضــمــن  ــمــ ــل، وبــ ــامــ ــعــ وتــــطــــويــــر وتــ
الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن 
الاقتصادات القائمة على المعلومات 
ــنـــاعـــي.  والــــبــــيــــانــــات والــــــذكــــــاء الـــصـ
واستكملت المملكة جهودها لتنافس 
على المــراكــز الأولــى عالمياً في مجال 

هذه التقنيات المتقدمة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قفزة غير متوقعة 
للناتج الصناعي الألماني

قــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
الاتــــــــــــحــــــــــــادي الألمــــــــــانــــــــــي أمــــــس 
(الخميس)، إن الناتج الصناعي 
ــر بــكــثــيــر  ــثـ ــفــــع أكـ فــــي الــــبــــلاد ارتــ
مــن المتوقع فــي فبراير (شباط) 
الماضي، بزيادة ٢٫٠٪ عن الشهر 
السابق، وعزا الزيادة جزئياً إلى 

صناعة السيارات.
وكـــان محللون قــد توقعوا 
فــي اســتــطــلاع أجــرتــه «رويــتــرز» 
بــنــســبــة ٠٫١٪،  زيــــــــادة طــفــيــفــة 
الــرقــم الخاص  كما عــدل المكتب 
بــشــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
إلى زيــادة بواقع ٣٫٧٪، ارتفاعاً 
من ٣٫٥٪. وعلى أساس سنوي، 
ارتــفــع الــنــاتــج الــصــنــاعــي ٠٫٦٪ 
ــاج فــي  ــتــ ــر. وزاد الإنــ ــرايـ فـــبـ فــــي 
معظم القطاعات الاقتصادية في 
فبراير، لكنّ تصنيع السيارات، 
وهــــو أكـــبـــر قـــطـــاع صــنــاعــي في 
ــكّـــل جـــــزءاً كــبــيــراً من  ألمـــانـــيـــا، شـ

الزيادة.
 بشهر فــبــرايــر من 

ً
ومــقــارنــة

الــعــام المــاضــي فقط، تــم تسجيل 
ــاً، حــيــث  ــ ــــضـ ــابــــي أيـ تــــطــــور إيــــجــ
ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعة 
بنسبة ٠٫٦٪ خلال هذا الشهر، 
 بالشهر ذاتـــه مــن الــعــام 

ً
مــقــارنــة

الماضي، حسب مكتب الإحصاء.
وأضــــاف المــكــتــب الاتــحــادي 
لــلإحــصــاء أن أغــلــب الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة زادت مــن إنتاجها 
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر المـــــــاضـــــــي، وكــــــان 
للسيارات نصيب كبير في زيادة 
الإنتاج الكلي، حيث زاد الإنتاج 
فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
وهــــو أكـــبـــر قـــطـــاع صــنــاعــي في 
ألمانيا بنسبة ٧٫٦٪ خلال فبراير 
الــذي   بالشهر 

ً
المــاضــي، مــقــارنــة

يسبقه.
ــل الـــطـــفـــرة  ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــن فــ ــكــ لــ
الــصــنــاعــيــة، ســجــل عـــدد حـــالات 
ــات في  ــركـ ــشـ ــراد والـ ــ ــ ــــلاس الأفـ إفـ
ألمانيا ارتفاعاً في الفترة الأخيرة. 
وأعـــــــلـــــــن مــــعــــهــــد «لايــــبــــنــــيــــتــــس 
لأبــحــاث الاقــتــصــاد» (آي دبليو 
إتش)، ومقره مدينة هاله، أمس 
(الخميس)، أن إجمالي عدد هذه 
الحالات وصل في مارس (آذار) 
إلــى ٩٥٩ حالة بارتفاع  المــاضــي 
 
ً
بنسبة تــزيــد على ١٥٪ مقارنة
بفبراير المــاضــي وبنسبة ٢٤٪ 

 بمارس من عام ٢٠٢٢.
ً
مقارنة

وذكــر خبراء المعهد أن عدد 
حــالات الإفــلاس يصل بذلك إلى 
مستوى أدنى بقليل من مستواه 
فـــــي ســـــنـــــوات مـــــا قــــبــــل جـــائـــحـــة 
«كــورونــا». وقــال شتيفن مولر، 
مــن المــعــهــد، إن «فـــتـــرات الأعــــداد 
المنخفضة غير المعتادة لحالات 
الإعسار ولّت في الوقت الحالي»، 

ــاع  ــفـ ــــدوث ارتـ لــكــنــه اســتــبــعــد حــ
جـــديـــد لـــحـــالات الإعــــســــار خــلال 

الشهور المقبلة.
المـــعـــهـــد أن أغــلــب  وأوضـــــــح 
حــالات الإفـــلاس (٢١٣ حــالــة) تم 
تسجيلها في ولاية شمال الراين 
ويستفاليا، لكن ولاية شلزفيغ - 
أقــوى نسبة  هولشتاين سجّلت 
زيــــادة فــي هـــذه الـــحـــالات، حيث 
ــوّه المــعــهــد إلـــى أن عـــدد حــالات  نـ
الإفلاس في الولاية ارتفع في أول 
ثلاثة أشهر من هذا العام بنسبة 
 بمتوسط 

ً
تزيد على ٦٠٪ مقارنة

قيمتها في نفس الفترة من العام 
الماضي.

ووفقاً للمعهد، فإنه يعتمد 
في تحليلاته على حالات إشهار 
الإفلاس الحالية من جانب محاكم 
الــتــســجــيــل الألمـــانـــيـــة ويــربــطــهــا 
ــات الــعــمــومــيــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــام المـ ــأرقــ بــ
للشركات المعنية. ويقوم المكتب 
الاتــحــادي للإحصاء فــي مدينة 
فــيــســبــادن أيـــضـــاً بــمــســح أعــــداد 
حالات الإفلاس، وكان المكتب قد 
أعــلــن مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي 
المــحــاكــم الابــتــدائــيــة سجّلت  أن 
العام الماضي ١٤ ألفاً و٩٥٠ حالة 

إفلاس شركات.
مــن جهة أخـــرى، قــال مكتب 
الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم 
الأربــــعــــاء، إن الــســلــطــات أنــفــقــت 
مـــبـــالـــغ قــيــاســيــة عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
الصحية بسبب جائحة فيروس 
«كورونا». وحسب بيانات مكتب 
الإحــصــاء، أنفقت بــرلــين مــا بين 
الاخــتــبــارات والتطعيمات نحو 
٤٧٤٫١ مليار يورو (٥١٦٫٨ مليار 
ــي عـــام  فــ الـــصـــحـــة  دولار) عـــلـــى 
٢٠٢١، وقال مسؤولون إن المبلغ 
بلغ نحو ٥٦٩٩ يــورو للشخص 

الواحد.
ــفــــع  وأضــــــــاف المـــكـــتـــب: «ارتــ
الإنـــفـــاق الــصــحــي بــالــنــســبــة إلــى 
الــفــرد، والإنــفــاق الصحي بشكل 
 
ً
عام ارتفع بنسبة ٧٫٥٪ مقارنة

بالعام السابق، وهي أقوى زيادة 
ــدء الإحــــصــــاءات فـــي عــام  مــنــذ بــ
١٩٩٢». وبشكل عام، كان الإنفاق 
أكــبــر  فــــي عــــــام ٢٠٢١  الـــصـــحـــي 
بمقدار ٣٣٫١ مليار يورو مما كان 
عليه الأمــر فــي عــام ٢٠٢٠، وهو 
العام الأول للجائحة، حيث بلغ 
نحو ١٣٫٢٪ من إجمالي الناتج 
المحلي. وقال المسؤولون إن أكثر 
من نصف هذه النفقات تحملها 

التأمين الصحي القانوني.
وكلفت حملة التطعيم في 
ألمانيا ٧ مليارات يــورو في عام 
٢٠٢١، أي نحو ٢٣٪ من إجمالي 
المبلغ الــذي تــم إنــفــاقــه. وكشفت 
الإحــصــاءات أن مــراكــز التطعيم 
والــلــقــاحــات نفسها تكلف نحو 

نصف الإنفاق في هذا المجال.

برلين: «الشرق الأوسط»

يؤكد أن سياسة «الفيدرالي» تسبب التباطؤ

تقرير «إعانات البطالة» يزيد ريبة الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية في 
بورصة وول ستريت على انخفاض 
يــوم الخميس بعدما أشـــار تقرير 
الــذي  إعــانــات البطالة الأســبــوعــي، 
أظهر عدد طلبات أكبر من المتوقع، 
إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي (المـــــركـــــزي الأمـــيـــركـــي) 
ــفـــــائـــــدة بـــوتـــيـــرة  ــــع أســـــعـــــار الـــ ــرفـ ــ لـ
سريعة تتسبب فــي تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
ــر داو جــونــز  المــــؤشــ ــع  ــ ــراجـ ــ وتـ
الــصــنــاعــي ٦١٫٧٦ نــقــطــة أو ٠٫١٨ 
في المائة عند الفتح إلى ٣٣٤٢٠٫٩٦ 
نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٩٫٢٣ نقطة أو 
٠٫٢٣ في المائة إلى ٤٠٨١٫١٥ نقطة. 
المــؤشــر نــاســداك المجمع  وانخفض 
٥٧٫٧٨ نــقــطــة بــعــد بـــدء الـــتـــداول أو 
٠٫٤٨ في المائة إلى ١١٩٣٩٫٠٨ نقطة.

ــفــــعــــت  وعـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض، ارتــ
الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة بــيــنــمــا تــتــجــه 
ــبـــوع طــويــلــة  إلــــى عــطــلــة نــهــايــة أسـ
القيامة؛ إذ ساعدت  بمناسبة عيد 
أسهم التعدين والنفط والــغــاز في 
الــتــغــلــب عــلــى المـــخـــاوف مــن تباطؤ 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــنــاتــجــة من 

بيانات ضعيفة.
وارتــفــع المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 

بنسبة ٠٫٣ في المــائــة. وقــاد مؤشر 
الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 
١٫١ فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين خــســرت 
أســـهـــم الاتــــصــــالات ٠٫٧ فـــي المـــائـــة. 
وصــعــد ســهــم كــريــدي ســويــس ٠٫٦ 
في المائة بعدما أصــدرت سويسرا 
أو تقليل  بــإلــغــاء  للبنك  تعليمات 
جميع مدفوعات المكافآت المستحقة 
لــلــمــســتــويــات الـــثـــلاثـــة الــعــلــيــا مــن 

الإدارة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي عــنــد أدنــــى مــســتــوى في 
أســبــوعــين مــدفــوعــاً بــعــمــلــيــات بيع 
ارتــفــاع الين  لأسهم المصدرين بعد 
الليلة الماضية، في حين تبعت أسهم 
الثقل  الــتــكــنــولــوجــيــا ذات  شــركــات 

تراجع المؤشر ناسداك.
وهبط المؤشر نيكي ١٫٢٢ في 
المائة ليغلق عند ٢٧٤٧٢٫٦٣ نقطة، 
وهو أدنــى مستوى منذ ٢٤ مارس 
ــر تــوبــكــس  ــر مــــؤشــ (آذار). وخــــســ
المـــائـــة  فـــــي  نـــطـــاقـــاً ١٫١٤  الأوســـــــــع 

مسجلاً ١٩٦١٫٢٨ نقطة.
واستقر الدولار الليلة السابقة 
بــالــقــرب مـــن أدنــــى مــســتــويــاتــه في 
شــهــريــن بــعــد أن دعــمــت الــبــيــانــات 
الضعيفة وجهة النظر التي ترى أن 
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لن 
يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر 

بكثير، مما أدى إلى صعود الين.

ويعدّ الين القوي ضربة لأسهم 
شركات التصدير لأنه يضغط على 
قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما 
تعيدها الشركات إلى اليابان. وقال 
ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء 
السوق في «سوميتومو ميتسوي 
دي إس» لإدارة الأصول «ارتفع الين 
الليل؛ مما دفــع المستثمرين  خــلال 
إلــى بيع أســهــم شــركــات التصدير، 
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق 

أثر ضعف ناسداك».
ومن جانبها، تراجعت أسعار 
الــذهــب مــن أعــلــى مستوياتها في 
عام يوم الخميس. ونزل الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 
٢٠١٤٫٢٦ دولار للأوقية (الأونصة) 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٥٤٣  بـــحـــلـــول 
غرينتش بعدما بلغ أعلى سعر له 
منذ مارس ٢٠٢٢ يوم الأربعاء. كما 
الــعــقــود الآجــلــة الأميركية  هبطت 

للذهب ٠٫٣ في المائة إلى ٢٠٢٩٫٨٠ 
دولار.

وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٢ في 
المــائــة مــمــا جــعــل الــســبــائــك باهظة 
ــن حـــائـــزي  ــ الـــثـــمـــن لـــلـــمـــشـــتـــريـــن مـ
العملات الأخرى. وقال أجاي كيديا 
المدير لدى «كيديا» للسلع الأولية 
في مومباي «ما يحدث في السوق 
بسبب بعض التصحيح الفني لأن 
الارتفاع كان حاداً جداً». وأضاف، 

ــة هـــذا  ــاديــ ــتــــصــ الـــبـــيـــانـــات الاقــ أن 
الأسبوع كانت عناصر رئيسية في 
دعــم أســعــار الــذهــب، وأشـــار أيضاً 
إلــى بعض عمليات جني الأربـــاح 

قبل عطلة الجمعة العظيمة.
وصــعــد الــذهــب نــحــو ٢٫٤ في 
ــذا الأســـبـــوع بــعــد خفض  ــائـــة هــ المـ
إنــتــاج النفط مــن قبل  مفاجئ فــي 
تــحــالــف «أوبــــــك بـــلـــس» وبــيــانــات 
اقتصادية أميركية ضعيفة على 
مدار الأسبوع؛ مما زاد من المخاوف 
مــــن الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي ودفــــع 
المعدن الأصفر للارتفاع فوق ٢٠٠٠ 

دولار.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء 
الــخــدمــات الأميركي  تباطؤ قــطــاع 
أكثر من المتوقع في مارس. وأظهرت 
بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، أن الــوظــائــف 
الجديدة في القطاع الخاص كانت 
أقل بكثير من التوقعات. وينتظر 
المستثمرون الآن تقرير الوظائف 
في القطاعات غير الزراعية لشهر 

مارس المقررة الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الــفــضــة ٠٫٧ في  الأخــــــرى خـــســـرت 
المائة لتبلغ٢٤٫٨١ دولار للأوقية، 
فـــي حـــين ارتـــفـــع الــبــلاتــين ٠٫٥ في 
إلـــى ١٠٠١٫٦٧ دولار، ونــزل  المــائــة 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــــبـــــلاديـــــوم ٠٫٢ 

١٤٢٦٫٩٥ دولار.

خطة مشتركة في أميركا اللاتينية لمكافحة التضخم
أعلن قادة ١١ دولة في أميركا 
اللاتينية عن خطة للتعاون فيما 
بينها لمكافحة التضخم، وذلك في 
أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه 
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل 

لوبيز أوبرادور.
ــرادور، مساء  ــ وقـــال لوبيز أوبـ
الأربـــــعـــــاء، إن الـــهـــدف مـــن الــخــطــة 
تأمين «المــواد الغذائية والمنتجات 
الأســاســيــة بــأســعــار أفــضــل لعامة 
الـــنـــاس»، مــن خـــلال إجـــــراءات مثل 
الــرســوم الجمركية وغيرها  إزالــــة 

من العوائق التجارية.
وأضـــــــــــاف أن الأولـــــــويـــــــة هــي 
لــخــفــض «تـــكـــلـــفـــة هـــــذه المــنــتــجــات 
ــقـــراً  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــئـــات الأشـــــــــد فـ
ــدر بعد  وضـــعـــفـــاً، وفـــقـــاً لــبــيــان صــ
الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين 
ــلـــي  ــيـ وبــــيــــلــــيــــز وبــــولــــيــــفــــيــــا وتـــشـ
ــنــــدوراس  وكــولــومــبــيــا وكـــوبـــا وهــ
وفــنــزويــلا وســانــت فنسنت وجــزر 

غرينادين.
وتعاني أميركا اللاتينية مثل 
بــقــيــة مــنــاطــق الـــعـــالـــم مـــن ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم الــــذي يــعــود جــزئــيــاً إلــى 
ــبـــط بــغــزو  نـــقـــص الإمــــــــــدادات المـــرتـ

روســــيــــا لأوكــــرانــــيــــا، إضــــافــــة إلـــى 
وبـــاء فــيــروس «كـــورونـــا». وسجل 
التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 
ــام ٢٠٢٢، وفــقــاً  ــة عــ ــائـ المـ فـــي   ١٤٫٨
الــدولــي، وبلغ في  النقد  لصندوق 
الأرجنتين ٩٥ فــي المــائــة، فــي أعلى 

معدل منذ أكثر من ٣٠ عاماً.
وعلى الرغم من تراجع وتيرة 
الـــــــزيـــــــادات فـــــي الأســــــعــــــار مـــؤخـــراً 
ــدول مـــثـــل المــكــســيــك،  ــ ــ فــــي بـــعـــض الـ
ــإن لــوبــيــز أوبــــــرادور حـــذر مــن أن  فـ

التضخم لا يزال يشكل «تهديداً».
ــق الـــــقـــــادة عـــلـــى إنـــشـــاء  ــ ــفـ ــ واتـ
مجموعة عمل مكونة مــن ممثلين 
ــة لــتــحــديــد  ــ ــل دولـ ــن كـ حــكــومــيــين مـ
ــعــــاون، لا ســيــمــا فــي  ــتــ مــــجــــالات الــ
قـــطـــاع الأســـــمـــــدة، أحـــــد المــنــتــجــات 
الأكثر تضرراً جراء حرب أوكرانيا. 
ودعــا لوبيز أوبــــرادور قــادة الــدول 
الـ١١ إلى قمة يومي ٦ و٧ مايو  في 
منتجع كانكون المكسيكي للتوسع 

في مناقشة الخطة.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، أصـــدرت 
محكمة بريطانية، يــوم الأربــعــاء، 
يــلــزم الأرجــنــتــين بتعويض  حكماً 
المــســتــثــمــريــن عـــن الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدوهــا مـــن اســتــثــمــاراتــهــم في 
الـــســـنـــدات الأرجــنــتــيــنــيــة المــرتــبــطــة 

بمعدل نمو الاقتصاد، وذلــك بعد 
لــقــواعــد حساب  تغيير الأرجــنــتــين 

إجمالي الناتج المحلي.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء إلــى أن عــدداً مــن صناديق 
ــا «بــــــالأديــــــان  ــهــ ــنــ ــار ومــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــلــــى حــكــم  ــلـــت عــ ــرز»، حـــصـ ــ ــنــ ــ ــارتــ ــ بــ
قــضــائــي يــطــالــب الأرجــنــتــين بدفع 
يـــورو (١٫٥ مليار  نحو ١٫٣ مليار 

دولار)، بالإضافة إلى الفوائد التي 
ســيــتــم احــتــســابــهــا مــنــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٤.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي الأرجــــنــــتــــين 
فـــي المــحــكــمــة إن هـــذا الــحــكــم مــهــم، 
وســـنـــســـعـــى لــــوقــــف تـــنـــفـــيـــذه. كــمــا 
ستسعى الأرجنتين إلى الاستئناف 
على الحكم. ويعتبر الحكم عقبة 
ــتـــين لإنــعــاش  ــنـ أمـــــام جـــهـــود الأرجـ

اقتصادها الذي يواجه شبه ركود 
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــــرى خــــلال الـ ــرة أخـ مــ
حـــيـــث تــعــتــبــر الــــبــــلاد واحــــــــدة مــن 
أعــلــى دول الــعــالــم مــن حيث معدل 
الــجــفــاف  الــتــضــخــم. وأدت مـــوجـــة 
الـــقـــويـــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلاد إلــى 

تدهور أكبر لأوضاع الاقتصاد.
ــذه الــقــضــيــة  ــل هــ يـــذكـــر أن أصــ
ــتــــين عــن  ــنــ يــــعــــود إلـــــى عـــجـــز الأرجــ

سداد ديون بقيمة ٩٥ مليار دولار 
ـــدة مـــن أســـوأ  ــام ٢٠٠١، فـــي واحـــ عــ
الأزمات المالية في تاريخها. وكانت 
السندات المرتبطة بإجمالي الناتج 
المحلي والتي يتحدد عائدها على 
أساس تحقيق الاقتصاد معدل نمو 
معين، جزءاً من عملية إعادة هيكلة 
ديون الأرجنتين أثناء هذه الأزمة.

وظــــهــــر الـــــخـــــلاف بـــــين حــمــلــة 
السندات والحكومة الأرجنتينية 
عندما غيرت الأخيرة سنة الأساس 
ــعــــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  لـــحـــســـاب مــ
المــســتــثــمــرون  عـــــام ٢٠١٣. ولــــجــــأ 
ــانــــي عــــام  ــبــــريــــطــ إلـــــــى الــــقــــضــــاء الــ
٢٠١٩ لاتـــهـــام الأرجــنــتــين بتجنب 
ــنـــدات مـــن خــلال  ســـــداد عـــائـــد الـــسـ
تغيير طريقة حــســاب مــعــدل نمو 

الاقتصاد.
ــال مــحــامــو الأرجـــنـــتـــين إن  ــ وقـ
تــغــيــيــر طـــريـــقـــة حـــســـاب إجــمــالــي 
الناتج المحلي كان ضرورياً كجزء 
ــــع خـــطـــة لــلــســيــطــرة عــلــى  مــــن وضـ
مستويات الدين العام للبلاد. ودون 
هذه التغييرات كان سيتم حساب 
الــســنــدات باستخدام  الــعــائــد على 
مقياس قــديــم للنمو حتى ٢٠٣٥، 
وكان سينفصل عن الأداء الحقيقي 

للاقتصاد الأرجنتيني.

بائعة تزن الموز في سوق «سنترال دي أباستوس» وسط مدينة مكسيكو (أ.ب)

متداول يتابع حركة الأسهم في وول ستريت بينما تعرض الشاشة بياناً للفيدرالي (رويترز)

مكسيكو: «الشرق الأوسط»
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أغلبها يحتوي على كميات أعلى من الصوديوم

٤ أطعمة تزيد من شعورك بالعطش
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ثمة أســبــاب كثيرة تبعث الشعور 

بالعطش لدى المرء، منها حالات مرضية 

وأدويـــــة مــعــالــجــتــهــا، وحــــالات مرتبطة 

بسلوكيات غير صحية، وأخرى مرتبطة 

بتناول أنواع متعددة من الأطعمة.

أطعمة «العطش»

 «
ّ

ــار مـــن «رش ــثــ ــة إلــــى الإكــ ــافــ وإضــ

الملح على الأطعمة (على المائدة أو أثناء 

الــطــهــو)، والإكــثــار مــن تــنــاول المخللات 

ــــواع مـــرق الــســلــطــات، والــصــلــصــات،  وأنـ

وأنــــواع المعجنات وأنــــواع مختلفة من 

الأطعمة السريعة، فإن ثمة أربعة أنواع 

أخـــرى مــن الأطــعــمــة الــتــي قــد يــتــوقــع أو 

لا يــتــوقــع الــبــعــض أنــهــا ســبــب الشعور 

بالعطش بعد تناولها. وهي ما تشمل:

١- الأســــــمــــــاك. رغــــــم عــــــدم امـــتـــلاك 

الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى 

آليات الشعور بالعطش كما هي الحال 

ــاول  ــنـ ــإن تـ ــ ــة، فــ ــريــ ــبــ ــات الــ ــوانــ ــيــ ــدى حــ ــ لــ

ــمــــاك يــتــســبــب غــالــبــاً فـــي الــشــعــور  الأســ

بالعطش.

ورغم أن إضافة الملح للأسماك قبل 

أو بعد قليها، قد يكون السبب في زيادة 

الــشــعــور بــالــعــطــش، لــكــن هـــذا لــيــس هو 

السبب الرئيسي لذلك. بل إن ثمة سببين 

آخرين: الأول، هو أن الأسماك غذاء غني 

جداً بالبروتين، والبروتين الذي في لحم 

الأســمــاك يــتــحــرر بــســرعــة عــنــد الهضم، 

وذلك بخلاف لحوم الحيوانات والطيور 

الليفية، التي  البرية الغنية بالأنسجة 

يأخذ هضمها وتحللها وقتاً أطول قبل 

الوصول إلى البروتينات في داخلها.

الــبــروتــين، يستهلك  نــأكــل  وعندما 

الــجــســم المــزيــد مــن المـــاء مــن أجـــل إجـــراء 

العمليات الكيميائية الحيوية لاستقلاب 

النيتروجين الموجود بشكل طبيعي في 

البروتين، مما يؤدي إلى فقدان الخلايا 

لمحتوى الماء بشكل كبير، وبالتالي ما 

يجعلنا نشعر بالجفاف، وإثارة الشعور 

بالعطش.

والسبب الآخر في العطش، هو أن 

كمية الصوديوم في المأكولات البحرية 

تختلف باختلاف نوعها. وللتوضيح، 

فــإن هناك مجموعة من أنــواع الأسماك 

ــتــــوى  ــة المــــحــ ــيــ ــتــــدنــ ــــصــــنــــف بــــأنــــهــــا مــ
ُ
ت

بــالــصــوديــوم. ومنها أســمــاك السلمون 

الطازج والقد والبلطي والتونة الطازجة 

والـــســـرديـــن الـــطـــازج والــســمــك المــفــلــطــح 

والـــهـــامـــور والـــحـــريـــد، وتـــوفـــر نــحــو ٤٠ 

إلى ٨٠ مليغراما (ملغم) من الصوديوم 

لــكــل حــصــة غــذائــيــة (نــحــو ٣ أونــصــات، 

ــاك أســـمـــاك  ــنــ ــا). وهــ ــ ــرامـ ــ نـــحـــو ٨٥ غـ أو 

متوسطة المحتوى بالصوديوم، وتوفر 

إلــــى ٢٠٠ مــلــغــم من  نــحــو ١٠٠  بـــين  مـــا 

الصوديوم لكل حصة، ومنها القاروص 

والناجل والشعور والماكاريل والهلبوت 

ــيـــم. وأســــمــــاك أخـــرى  والــســلــطــان إبـــراهـ

عــالــيــة المــحــتــوى بــالــصــوديــوم، وتــوفــر 

أكثر من ٣٠٠ ملغم من الصوديوم لكل 

حصة. مثل التونة والسردين المعلبين، 

واللوبستر والمحار وبلح البحر وكراب 

ــان.  ــيــ ــروبــ ــبــــوط والــ الــــســــرطــــان والأخــــطــ

ة هي الأعلى بإضافة 
ّ
علب

ُ
الم والأنشوفة 

المــلــح، وكــذلــك أنــــواع الأســـمـــاك المجففة 

بالتمليح.

٢- البوظة (الآيس كريم). إذا شعرت 

بـــالـــعـــطـــش بـــعـــد تــــنــــاول الآيــــــس كـــريـــم، 

فلست وحـــدك، بــل الكثير يشعر بذلك، 

إذ يحتوي الآيـــس كــريــم على سكريات 

وعلى صوديوم وعلى مشتقات الألبان.

وثــمــة عـــدة أســـبـــاب تــجــعــل الــنــاس 

المــاء بعد  يشعرون بالحاجة إلى شرب 

تناول الآيس كريم. أهمها احتواء الآيس 

كريم على السكريات.

تـــنـــاول أي شــــيء ســـكـــري حلو  إن 

الـــطـــعـــم، يــحــفــز الــكــبــد عــلــى إفــــــراز أحــد 

الهرمونات (FGF٢١) التي تثير منطقة 

 ،Hypothalamus ما تحت المهاد في الدماغ

وهـــي المــنــطــقــة المــعــنــيــة بـــإثـــارة الــشــعــور 

بالعطش ودفع المرء نحو شرب الماء.

والسبب الآخر هو محتوى الآيس 

كــريــم مــن عنصر الــصــوديــوم. وإضــافــة 

الصوديوم عند إعــداد الآيــس كريم لها 

بررها، ذلك أنه عندما يتم تجميد 
ُ
ما ي

الآيـــــــس كــــريــــم، تـــتـــوســـع بـــــلـــــورات المــــاء 

وتصنع فــراغــاً بينهما. ويــضــاف الملح 

إلى هذا الخليط، أثناء عملية الإنتاج، 

ــورات الــثــلــج  ــلــ ــة تــجــمــد بــ ــ لــخــفــض درجــ

Freezing Point، ولتقليل مقدار الوقت 

الــــذي يــســتــغــرقــه تــجــمــيــد الآيــــس كــريــم. 

وأيضاً لأن الملح يسمح بتكوين خليط 

مــكــونــات فــي الآيــــس كــريــم تــحــت درجــة 

تــجــمــد المــــاء، دون تــحــويــلــه إلـــى مكعب 

 مــزيــج كريمي 
ُ
ن

َّ
ثــلــج. وبــالــتــالــي يــتــكــو

.Extra Creamy

والمعادلة بسيطة جداً: فكلما زادت 

ــوم الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا،  كــمــيــة الــــصــــوديــ

ــثـــر، لأن جسمك  أكـ بــالــعــطــش  ســتــشــعــر 

يحتاج إلى موازنة الصوديوم بالماء من 

أجل الحفاظ على توازن صحي في دمك.

كما ترتبط درجــة حـــرارة الأطعمة 

والمــشــروبــات التي نتناولها بالعطش، 

والآيس كريم يؤكل عادة بارداً ومجمداً. 

ولكي يتمكن الجسم من هضم الطعام 

بــســهــولــة، يــجــب تــعــديــل درجـــة حــرارتــه 

في الأمعاء، ما يجعل الجسم يستهلك 

طاقة إضافية لتدفئتها إلى درجة حرارة 

الجسم في محاولة لهضم الطعام بشكل 

صحيح. وفي هذا، يستخدم الجسم الماء 

لمــوازنــة درجــة حــرارة الطعام والــشــراب. 

مـــا «قـــــد» يـــكـــون أحــــد أســـبـــاب الــشــعــور 

بالعطش بعد تناول الآيس كريم.

عة
ّ
الأجبان واللحوم المصن

 .
ً
بـــالمـــلـــح أولا الــــجــــبن. هــــو غـــنـــي   -٣

وثانياً غني بالبروتينات. وثالثا غني 

المــركــبــات الكيميائية المثيرة  بــعــدد مــن 

فــإن تناوله  للشعور بالعطش. ورابــعــاً 

بحد ذاته يثير الجفاف في الفم ما يعني 

ــا لمــاذا  زيــــادة الــرغــبــة فــي شـــرب المــــاء. أمـ

يــحــتــوي الـــجـــبن عــلــى الـــصـــوديـــوم؟ فــإن 

هناك سببا وجيها لذلك.

يـــضـــاف المـــلـــح أثـــنـــاء إنـــتـــاج الــجــبن 

لمنع البكتيريا من النمو، وليعمل كمادة 

ــضــاف 
ُ
ي حــافــظــة طبيعية، ولــكــنــه أيــضــاً 

لــلــتــحــكــم فــــي الــــرطــــوبــــة داخـــــــل الـــجـــبن، 

ولتحسين الملمس أثناء المضغ في الفم، 

ولــضــبــط طــعــم المــــــذاق. وتـــوضـــح ريــنــيــه 

فــيــتــشــك، خــبــيــرة الــتــغــذيــة فـــي «ســيــاتــل 

ســوتــون» لــلأكــل الصحي بقولها: ليس 

من المستغرب أن يمثل الجبن نحو ٨ في 

المائة من الصوديوم في النظام الغذائي 

للأميركيين العاديين. وبمقارنة أونصة 

الــجــبن بالمتوسط  لكل أونــصــة، يحتوي 

عـــلـــى كــمــيــة مــــن الــــصــــوديــــوم تــــعــــادل مــا 

يحتويه كيس رقائق البطاطس المملح.

ولحسن الحظ، فإن هناك الكثير من 

الــصــوديــوم والغنية  الأجــبــان منخفضة 

بالبروتينات أيضاً، للاختيار من بينها. 

 Cottage الــقــريــشــة ومــــن أفــضــلــهــا جـــبن 

Cheese (، جــبن الأكــــواخ) حيث يحتوي 

عــلــى ٨ مــلــغــم مـــن الـــصـــوديـــوم لــكــل ١٠٠ 

 Swiss غرام تقريباً. والجبنة السويسرية

Cheese الصفراء ذات الثقوب، وتحتوي 

ــن الـــصـــوديـــوم،  عـــلـــى نـــحـــو ٥٠ مــلــغــم مــ

 Parmesan ــقــة
ّ
المــعــت الــبــارمــيــزان  وجــبــنــة 

 Mozzarella والمــوزريــلا الطازجةCheese

Cheese، وكلاهما يحتوي على نحو ١٢٠ 

الــصــوديــوم، وكــذلــك الريكوتا  ملغم مــن 

Ricotta Cheese التي تحتوي ١٢٣ ملغ 

من الصوديوم. وبالمقابل، فحصت دراسة 

نــشــرت فـــي المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة الطبية 

المفتوحة BJM Open أكثر من ٢٣ نوعاً من 

الجبن، ووضعت خمسة من بين أعلاها 

 على الصوديوم، وهي: الحلومي 
ً
احتواء

 Blue Cheese والــجــبن الأزرق Halloumi

وفيتا Feta والأجبان المشللة كالخيوط 

String Cheese و(جبنة أدم Edam (بنحو 

٣٠٠ ملغم من الصوديوم - حصة غذائية.

ــلـــحـــوم المـــصـــنـــعـــة. فــــي مــقــابــل  ٤- الـ

اللحوم الطبيعية الحمراء للبقر أو الضأن 

أو المــاعــز، والــلــحــوم الــبــيــضــاء لــلــدواجــن 

والأســـمـــاك والــحــيــوانــات الــبــحــريــة، ثمة 

صنعة.
ُ

لحوم م

وهي أي لحوم ليست طازجة، ويتم 

بـــاردة. وتــم تعديلها من  تناولها غالباً 

حالتها الطبيعية من خلال التمليح، أو 

الــتــدخــين، أو  المــعــالــجــة، أو التخمير، أو 

الــبــهــارات والحبوب أو غيرها  إضــافــات 

من العمليات الصناعية، لتعزيز النكهة 

أو لتحسين الحفظ.

النقانق والــهــوت دوغ  ويشمل ذلــك 

ــقــــدد والـــلـــحـــوم المــعــلــبــة  ــحـــم الـــبـــقـــر المــ ولـ

والــســلامــي والــلانــشــون وأنـــواعـــا كثيرة 

أخرى.

ــلـــحـــوم يــتــضــمــن  ــــذه الـ ومـــعـــالـــجـــة هـ

إضافة الملح والسكر والنترات، للحفاظ 

ــفـــن الـــنـــاجـــم  ــعـ ــتـ ــة ضـــــد الـ ــمــ ــعــ عـــلـــى الأطــ

عـــن الــبــكــتــيــريــا والــحــفــاظ عــلــى الــنــكــهــة. 

ولـــلـــتـــوضـــيـــح فـــــي جــــانــــب المـــــلـــــح، فـــإنـــه 

يضاف للمساعدة في تقليل ومنع نمو 

الميكروبات، والمــســاعــدة فــي استخلاص 

لــلــذوبــان في  بروتينات اللحوم القابلة 

ــزيـــج (عــامــل  ــل اســـتـــقـــرار المـ المـــلـــح مـــن أجــ

ربط بين مستحلبات اللحوم والدهون)، 

وزيــادة قــدرة اللحم على التماسك أثناء 

قـــدرة منتجات اللحوم  الــطــهــي، وزيــــادة 

على الاحــتــفــاظ بــالمــيــاه، وتــعــزيــز الطعم 

والنكهة.

وفـــي الــنــقــانــق والــلــحــوم الــبــاردة 

الأخـــــرى، يــــؤدي اســتــخــدام المــلــح إلــى 

ــنـــاء الــطــهــي  اســـتـــقـــرار بــنــيــة الــلــحــم أثـ

الــنــهــائــي المبيع  المــنــتــج  بحيث يــكــون 

للمستهلك قــوامــاً مــوحــداً ولا ينهار 

أثــنــاء التخزين. وأحــد الجوانب غير 

الصحية للإكثار أو تكرار تناول هذه 

اللحوم، هو تسببها بالعطش نتيجة 

ارتفاع محتواها من عنصر الصوديوم 

بـــــالـــــذات، ســــــواء فــــي المـــلـــح (كـــلـــوريـــد 

الـــصـــوديـــوم) أو أي أنــــواع أخــــرى من 

ضافة.
ُ
المركبات الكيميائية الم

حالات صحية متعددة تتسبب في العطش

جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

في يومه العالمي لعام ٢٠٢٣

اضطراب طيف التوحد... حقائق ودراسات حديثة

وفقاً لتقرير الأمــم المتحدة في اليوم العالمي للتوحد ٢٠٢٣، 

الــتــوحــد حــالــة عصبية تظهر خــلال مرحلة الطفولة المبكرة  فــإن 

وتستمر مدى الحياة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الحالتين 

الاجتماعية والاقتصادية. ويتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم 

بشهر أبريل (نيسان) من كل عام، إذ تجتمع منظمات التوحد في 

جميع أنحاء العالم معاً من أجــل إجــراء الأبحاث والتشخيصات 

والعلاج لأولئك الذين لديهم مسار نو متأثرم بالتوحد.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فــإن اضــطــراب طيف التوحد 

يشكل مجموعة متنوعة من الحالات المتعلقة بتطور الدماغ. وغالباً 

ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من حالات متزامنة، بما 

في ذلك الصرع والاكتئاب والقلق واضطراب نقص الانتباه وفرط 

إلــى السلوكيات الصعبة مثل صعوبة النوم  النشاط، بالإضافة 

وإيذاء النفس. يختلف مستوى الأداء الفكري بين المصابين بالتوحد 

بشكل كبير، حيث يمتد من ضعف شديد إلى مستويات أعلى.

حقائق حول التوحد

• انتشار التوحد. في عام ٢٠٢٣، حدثت مراكز مكافحة الأمراض 

والــوقــايــة منها الأميركية (CDC) نسبة انتشار اضــطــراب طيف 

 في 
ً
التوحد (ASD) إلى ما يقرب من طفل واحد من بين كل ٣٦ طفلا

الولايات المتحدة، وذكرت أن الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد ٤ 

مرات من الفتيات، وأن التوحد يؤثر على جميع المجموعات العرقية 

والاجتماعية والاقتصادية.

ويعاني ٣١ في المائة من الأطفال المصابين باضطراب طيف 

التوحد من إعاقة ذهنية (معدل الذكاء [IQ] أقل من ٧٠)، و٢٥ في 

الــحــدودي (معدل الذكاء ٧١-٨٥)، و٤٤ في المائة  المائة في النطاق 

لديهم درجات حاصل ذكاء في النطاق المتوسط إلى فوق المتوسط 

(أي، معدل الذكاء اكثر من ٨٥).

ولا يزال يتم تشخيص معظم الأطفال بعد سن الرابعة، على 

الرغم من أنه يمكن تشخيص مرض التوحد بشكل موثوق في وقت 

مبكر من سن الثانية، حيث يوفر التدخل المبكر أفضل فرصة لدعم 

التنمية الصحية وتقديم فوائد طول العمر.

وأخيراً، لا يوجد كشف طبي للتوحد.

• ما الذي يسبب التوحد؟ التوحد هو اضطراب في النمو يؤثر 

عتقد أنه ناتج عن عوامل بيئية وجينية. 
ُ
على التواصل والسلوك. ي

يجد المصابون بالتوحد التفاعلات الاجتماعية صعبة، وكذلك 

لديهم سلوكيات متكررة واهتمامات مركزة. والتوحد هو أيضاً 

اضطراب طيفي، مما يعني أن شدة ونطاق الأعراض يختلفان من 

شخص لآخر.

إلـــى أن علم   تشير الأبــحــاث 

ــي الــغــالــبــيــة  ــ ــورط فـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــوراثــ ــ الــ

العظمى من الحالات، وفقاً لموقع 

autismspeaks.) «أوتيزم سبيكس»

:(org

- الأطــفــال المــولــودون لأبوين 

أكبر سناً هم أكثر عرضة للإصابة 

بالتوحد.

- الآباء والأمهات الذين لديهم 

طـــفـــل مــــصــــاب بــــاضــــطــــراب طــيــف 

التوحد لديهم فرصة بنسبة من 

إلــى ١٨ بالمائة في إنجاب طفل   ٢

ثانٍ مصاب أيضاً.

ــات أنـــه من  - أظــهــرت الـــدراسـ

بين التوائم المتماثلة، إذا كان أحد 

الأطفال مصاباً بالتوحد، فسوف 

يتأثر الآخــر بنحو من ٣٦ إلى ٩٥ 

بــالمــائــة. وفــي حــالــة الــتــوائــم غير المتطابقة، إذا كــان أحــد الأطــفــال 

مصاباً بالتوحد، فإن الطفل الآخر يتأثر بنحو ٣١ بالمائة.

- على مــدى العقدين المــاضــيــين، تــســاءل كثير مــن الــدراســات 

والأبحاث المكثفة عما إذا كان هناك أي صلة بين لقاحات الطفولة 

ومــــرض الــتــوحــد. جــــاءت الــنــتــائــج واضـــحـــة: الــلــقــاحــات لا تسبب 

التوحد.

المؤشرات والمضاعفات

فيما يلي بعض مؤشرات التوحد، وفقاً للدليل التشخيصي 

 V.( American Psychiatric - والإحــصــائــي للاضطرابات العقلية

(Association

- عدم الكلام أو التأشير بعمر سنة واحدة، ولا توجد كلمات 

مفردة بعمر ١٦ شهراً أو عبارات من كلمتين بعمر سنتين.

- ضعف القدرة على تكوين صداقات مع الأقران.

- ضعف القدرة على بدء أو استمرار المحادثة مع الآخرين.

- الاستخدام المتكرر أو غير المعتاد للغة.

ز بشكل غير طبيعي.
ّ
- اهتمام شديد أو مرك

- الانشغال بأشياء أو مواضيع معينة.

- التقيد غير المرن بأنماط أو طقوس معينة.

تقول الدكتورة ميريام سوندرز (Merriam Saunders)، وهي 

أخصائية نفسية في كاليفورنيا، إنه يمكن اعتبار اضطراب طيف 

اللغة ونظرية العقل، كما يعني  التوحد (ASD) شيئاً يؤثر على 

تأثير اللغة أنهم غير صوتيين أو لديهم استخدام محدود للغة. 

عادة ما تكون هذه هي الحالات «الأكثر خطورة». وتوضح سوندرز 

أيضاً أن الأعـــراض الأخـــرى، مثل المشكلات الحسية (صعوبة في 

الأصوات، والتذوق، واللمس، والضوء)، يمكن أن تتراوح من خفيفة 

إلى شديدة.

أما مضاعفات اضطراب طيف التوحد فهي:

- يمكن أن يؤثر التوحد على الجسم كله.

- يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) على ما 

يقدر بنحو من ٣٠ إلى ٦١ في المائة من الأطفال المصابين بالتوحد.

- يعاني أكثر من نصف الأطفال المصابين بالتوحد من مشكلة 

أو أكثر من مشاكل النوم المزمنة.

- تؤثر اضطرابات القلق على ما يقدر بنحو من ١١ إلــى ٤٠ 

في المائة من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من طيف التوحد.

- الاكتئاب يصيب ما يقدر بـ٧ في المائة من الأطفال و٢٦ في 

المائة من البالغين المصابين بالتوحد.

- الأطـــفـــال المــصــابــون بــالــتــوحــد أكــثــر عــرضــة بــنــحــو ٨ مــرات 

للإصابة بواحد أو أكثر من اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة 

مقارنة بالأطفال الآخرين.

- يــعــانــي مــا يــصــل إلـــى ثــلــث المــصــابــين بــالــتــوحــد مــن الــصــرع 

(اضطراب النوبات).

- تشير الدراسات إلى أن الفصام يصيب ما بين ٤ و٣٥ بالمائة 

مــن البالغين المصابين بالتوحد. على النقيض مــن ذلــك، يصيب 

مــرض انفصام الشخصية ما يقدر بنحو ١٫١ في المائة من عامة 

السكان.

- تمتد المشاكل الصحية المرتبطة بالتوحد مدى الحياة - من 

الأطفال الصغار إلى كبار السن. ما يقرب من الثلث (٣٢ في المائة) 

من ٢ إلى ٥ سنوات من المصابين بالتوحد يعانون من زيادة الوزن، 

و١٦ في المائة يعانون من السمنة. على النقيض من ذلك، يعاني 

أقل من الربع (٢٣ بالمائة) من عمر ٢ إلى ٥ سنوات من زيادة الوزن 

و١٠ بالمائة فقط يعانون من السمنة المرضية.

الــغــذاء والـــدواء  - هــنــاك دواءان وحــيــدان معتمدان مــن إدارة 

الأميركية (FDA) لعلاج الإثارة والتهيج المرتبطين بالتوحد؛ هما 

.(aripiprazole) وأريبيبرازول ،(Risperidone) ريسبيريدون

دراسات حديثة

إلــى أن  الــدراســات الحديثة  • سلوكيات مؤذية. تشير نتائج 

مــا يقدر بنحو مــن ٢٥ إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن الأشــخــاص المصابين 

بالتوحد هم أشخاص غير لفظيين (nonverbal) أو شفهيون (أقل 

من ٣٠ كلمة أو غير قادرين على استخدام الكلام وحده للتواصل).

وما يقرب من نصف المصابين بالتوحد يبتعدون عن الأمان، 

بينما تعرض ما يقرب من ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد الذين 

تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٥ عاماً للتنمر.

ومـــا يــقــرب مــن ٢٨ فــي المــائــة مــن الأطـــفـــال فــي ســن ٨ ســنــوات 

المصابين بالتوحد لديهم سلوكيات مؤذية للنفس. ومن بين أكثر 

الطرق شيوعاً ضرب الرأس وعض الذراع وخدش الجلد. ولا يزال 

الغرق سبباً رئيسياً لوفاة الأطفال المصابين بالتوحد ويشكل ما 

يقرب من ٩٠ بالمائة من الوفيات المرتبطة بالتجول أو الانزلاق في 

سن ١٤ عاماً أو أقل.

• مــصــيــر الــتــوحــد فـــي مــرحــلــة الــبــلــوغ. تــوضــح الأبـــحـــاث أن 

الأنشطة الوظيفية التي تشجع على الاستقلال تقلل من أعراض 

التوحد وتزيد من مهارات الحياة اليومية.

بــــ٧٠٧ آلاف إلى  - على مــدى العقد المــقــبــل، سيدخل مــا يــقــدر 

مليون و١١٦ ألف مراهق (٧٠٧٠٠ إلى ١١١٦٠٠ كل عام) مرحلة البلوغ 

ويخرجون من خدمات التوحد القائمة على المدرسة.

- المراهقون المصابون بالتوحد الذين يتلقون خدمات الرعاية 

الــصــحــيــة الانــتــقــالــيــة هـــم نــصــف عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم 

الــذيــن يقترن  احتياجات رعــايــة صحية خاصة أخـــرى. والشباب 

أقــل عرضة  لديهم التوحد مــع مشاكل طبية مصاحبة أخــرى هــم 

لتلقي الدعم الانتقالي.

- لا يتلقى كثير مــن الــشــبــاب المــصــابــين بــالــتــوحــد أي رعــايــة 

صحية لسنوات بعد توقفهم عن زيارة طبيب الأطفال.

الــشــبــاب المــصــابــين بالتوحد عاطلين  أكــثــر مــن نصف  - يظل 

عن العمل وغير ملتحقين بالتعليم العالي في العامين التاليين 

لــلــمــدرســة الــثــانــويــة. هـــذا مــعــدل أقـــل مــن مــعــدل الــشــبــاب فــي فئات 

الإعاقات الأخرى، بما في ذلك صعوبات التعلم أو الإعاقة الذهنية 

أو ضعف الكلام واللغة.

- من بين ما يقرب من ١٨ ألف 

شــخــص مـــصـــاب بــالــتــوحــد ممن 

استخدموا برامج إعــادة التأهيل 

المهني الممولة من الدولة في عام 

الــبــرنــامــج ٦٠ بالمائة  تـــرك   ،٢٠١٤

فقط مع وظيفة. ومن بين هؤلاء، 

٨٠ في المائة يعملون بدوام جزئي 

بــمــعــدل أســبــوعــي مــتــوســط قـــدره 

أقـــل  مـــمـــا يــجــعــلــهــم  ١٦٠ دولاراً، 

بكثير من مستوى الفقر.

نـــصـــف  مـــــــــن  يــــــــقــــــــرب  مـــــــــا   •

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٢٥ عاماً والمصابين بالتوحد 

أبـــداً وظــيــفــة مدفوعة  لــم يشغلوا 

الأجر.

الدعمان الخارجي والعائلي

• الـــتـــدخـــل والـــــدعـــــم المـــبـــكـــر. 

أجمعت كل الدراسات على أن التدخل المبكر يمكن أن يحسن التعلم 

والتواصل والمهارات الاجتماعية للمصاب بطيف التوحد، وكذلك 

في نمو الدماغ الأساسي.

ومن التدخلات:

 Applied behavior analysis) التطبيقي  الــســلــوك  تحليل   -

ABA))) والعلاجات القائمة على مبادئها هي التدخلات السلوكية 

الأكثر بحثاً والأكثر استخداماً لمرض التوحد.

- يستفيد كــثــيــر مــن الأطـــفـــال المــصــابــين بــالــتــوحــد أيــضــاً من 

التدخلات الأخرى مثل النطق والعلاج المهني.

- التدخل للحد من الانحدار النمائي، أو فقدان المهارات، مثل 

اللغة والاهتمامات الاجتماعية، يؤثر على نحو ١ من كل ٥ أطفال 

 بين سن ١ و٣ سنوات.
ً
سيتم تشخيصهم بالتوحد، ويحدث عادة

جـــد أن مرض 
ُ

* مقدمو الــرعــايــة والــعــائــلات. فــي المــتــوســط، و

التوحد يكلف ما يقدر بنحو ٦٠ ألف دولار في السنة خلال مرحلة 

الطفولة، الجزء الأكبر منها لتكاليف الخدمات الخاصة والأجور 

المفقودة المرتبطة بزيادة الطلب على أحد الوالدين أو كليهما. تزداد 

التكاليف مع حدوث الإعاقة الذهنية.

أمـــا أمــهــات الأطـــفـــال المــصــابــين بــاضــطــراب طــيــف الــتــوحــد، 

ــئــــك الـــلائـــي يــمــلــن إلــــى الــعــمــل فـــي رعـــايـــة الــطــفــل المــصــاب  وأولــ

ــنــــزل. في  ــــارج المــ ومـــنـــاصـــرتـــه، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن يــعــمــلــن خـ

المتوسط، يكون العمل ساعات أقل في الأسبوع والكسب ٥٦ في 

المائة أقل من أمهات الأطفال الذين لا يعانون من قيود صحية، 

و٣٥ في المائة أقل من أمهات الأطفال الذين يعانون من إعاقات 

أو اضطرابات أخرى.

• دور النظام الغذائي السليم والتغذية في التوحد. في كثير من 

الأحيان، تظل الحالة التغذوية للأطفال المصابين بالتوحد معرضة 

الفيتامينات أو   ما يعانون من نقص 
ً
لاحظ أنهم عــادة

ُ
للخطر. ي

المعادن الأخرى، مثل فيتامين إيه وفيتامين بي٦ وفيتامين بي١٢ 

ونقص حمض الفوليك. قد يكون هذا نتيجة لصعوبات في البلع 

أو مشاكل حسية مثل تفضيلات الطعام أو مشاكل متعلقة بالأمعاء 

مثل الإسهال والإمساك والالتهابات المتكررة والانتفاخ وآلام الجهاز 

الهضمي. قد تكون مشكلات مثل عدم القدرة على الجلوس في مكان 

واحد أثناء أوقات الوجبات أحد الأسباب أيضاً.

عندما تسوء الأمــور في «القناة الهضمية»، يمكن أن تحدث 

تغيرات سلوكية سلبية ومشاكل معرفية أو يمكن أن تتفاقم. ومن 

ثم، فإن خطة النظام الغذائي للتوحد مع تغيير النظام الغذائي فيما 

يتعلق بالمتطلبات الغذائية بعد تقييم الجوانب الأخرى مثل القدرة 

على البلع والهضم، أمر ضروري لتحسين نوعية حياة المريض.

تماماً كما الحال مع الأطفال الآخرين، قد يكون من الصعب 

على والد الطفل المصاب بالتوحد، ضمان حصول طفله على جميع 

العناصر الغذائية المناسبة بالنسب الصحيحة. ومن ثم، فإن خطة 

النظام الغذائي الصحي والمغذي والمــتــوازن لاحتياجات التوحد 

يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في قدرتهم على التعلم، وكيف يديرون 

عواطفهم وكيف يعالجون المعلومات.

عادة، يتم اتباع أنظمة غذائية مثل النظام الغذائي الخالي من 

الغلوتين والكازين (GFCF) والنظام الغذائي المحدد للكربوهيدرات 

 (Body Ecology Diet (BED والنظام الغذائي البيئي للجسم (SCD)

والنظام الغذائي الخالي من اللوتين (Sara›s Diet) لمساعدة الأطفال 

المصابين بطيف التوحد.

* استشاري طب المجتمع

تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان «لمـــــــــــاذا   <

ــاب  ــ ــان دائـــــــمـــــــا؟» أجــ ـــشــ ــطـ أنـــــــا عــ

المـــتـــخـــصـــصـــون الـــصـــحـــيـــون فــي 

ــلــــيــــنــــك» بـــالـــقـــول  ــلــــيــــفــــلانــــد كــ «كــ

سريعاً: «غالباً ما يكون الجفاف، 

والأدويـــة، والأطعمة المالحة من 

المذنبين».

ــتــــور مــاثــيــو  ويــــوضــــح الــــدكــ

فــي طب  غــولــدمــان، المتخصص 

«كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك»،  الأســــــرة بـــ

قـــائـــلا: «يــمــكــن أن تـــكـــون هــنــاك 

مــتــعــددة تجعلك تشعر  أســبــاب 

أكثر  بالعطش فجأة، وبعضها 

جــديــة مــن البعض الآخـــر، إذ إن 

العطش آلية دفاعية. هي طريقة 

جسمك لإعلامك بأن مستويات 

الـــســـوائـــل لـــديـــك غــيــر مـــتـــوازنـــة. 

إن جسمنا يتكون من كثير من 

الــخــلايــا الــدقــيــقــة. وتــحــتــاج كل 

ــــى كــمــيــة مـــتـــوازنـــة مــن  خــلــيــة إلـ

الداخل والخارج  - من  السوائل 

- لتعمل بشكل صحيح. وعندما 

يــــــكــــــون هــــــنــــــاك ســــــائــــــل خـــــــارج 

الـــخـــلايـــا أقــــل مـــن الــــداخــــل، يــتــم 

ســحــب الـــســـوائـــل مـــن كـــل خــلــيــة 

ــلـــتـــعـــويـــض، كـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  لـ

تــمــتــص بــهــا الإســفــنــجــة الــجــافــة 

ــاء. ونــقــص الــســوائــل الــنــاتــج  ــ المـ

الخلية  قـــدرة  مــن  ذلـــك يقلل  عــن 

الــوظــائــف الأســاســيــة.  أداء  على 

وعندما لا تعمل خلاياك بشكل 

طــبــيــعــي، تــبــدأ وظــائــف جسمك 

العامة في الانخفاض. ولحسن 

الحظ، فإن شرب السوائل يغذي 

العمل بشكل  خلاياك وتبدأ في 

طبيعي مرة أخرى».

الأســــــــبــــــــاب  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 

الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــشــعــور بــالــعــطــش 

تشمل:

يـــأتـــي  الـــــجـــــســـــم.  - جـــــفـــــاف 

نــتــيــجــة لــعــدم شــــرب كــمــيــة المـــاء 

الـــلازمـــة لــلــجــســم، أو الإســـهـــال، 

المـــفـــرط،  الـــتـــعـــرّق  أو  ــقــــيء،  الــ أو 

الـــجـــســـم، أو  أو ارتــــفــــاع حـــــــرارة 

الإفـــــراط فـــي مــمــارســة الــريــاضــة 

ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــول الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الـ

غولدمان: «لديك مستقبلات في 

قــلــبــك، تكتشف  ــــك وحــــول  أوردتـ

انخفاض حجم السوائل. ولديك 

الشرايين  فــي  أيــضــاً مستقبلات 

السباتية (في الرقبة) والشريان 

الأورطــــــــــي تـــكـــتـــشـــف انـــخـــفـــاض 

ضــغــط الــــــدم. وتـــقـــوم الــكــلــيــتــان 

ــونـــات فــي  ــرمـ ــهـ ــراز الـ ــإفــ ــاً بــ أيـــضـ

أوقـــــات الــجــفــاف بــســبــب ضعف 

تـــــــدفـــــــق الـــــــــــــدم إلــــــيــــــهــــــا. وهــــــــذه 

الهرمونات تحفز تنشيط مراكز 

الــعــطــش داخـــل جـــزء مــن دمــاغــك 

المــهــاد،  تــحــت  مــا  يسمى منطقة 

وهذا يجعلنا نشعر بالعطش». 

ويــضــيــف «عــنــد شـــرب الــســوائــل 

يتم تحفيز مستقبلات محددة 

فـــي فــمــك وحـــلـــقـــك. وتـــوفـــر هــذه 

المــســتــقــبــلات تــغــذيــة مــرتــدة إلــى 

لتقليل  المــهــاد،  مــا تحت  منطقة 

الإحساس بالعطش».

- مــــــرض الــــســــكــــري. زيــــــادة 

الـــتـــبـــول والـــعـــطـــش المــــفــــرط هــمــا 

ــد» تــنــبــئــان بظهور  عــلامــتــان «قــ

مرض السكري من النوع الثاني. 

تــــكــــون هــــــذه أيـــضـــاً  ويـــمـــكـــن أن 

أعـــراض ارتــفــاع السكر فــي الــدم. 

ويــقــول الــدكــتــور غــولــدمــان: «إذا 

كان لديك كثير من السكر في الدم، 

فإنه سيبدأ في الخروج عن طريق 

كليتيك، ويدخل إلى البول. وفي 

الأســــاس، فــإن هــذه آلــيــة دفاعية 

لمــســاعــدة الجسم على التخلص 

ضيف 
ُ
من السكر الزائد». ولكنه ي

«عندما يدخل الغلوكوز الزائد 

إلى البول، فإنه يسحب معه الماء، 

نتج 
ُ
مثل الإسفنج. نتيجة لذلك، ي

المـــزيـــد مـــن الـــبـــول ويــتــبــول المـــرء 

أكثر. وعندما نفقد تلك السوائل 

الــــزائــــدة، نـــصـــاب بــالــجــفــاف في 

النهاية، وقد ينتهي بنا المطاف 

في قسم الطوارئ».

- الأدويــــــة. يــمــكــن أن تسبب 

بعض الأدوية آثاراً جانبية مثل 

الــعــطــش. والــلــيــثــيــوم كــمــا يــقــول 

الدكتور غولدمان، معروف على 

نطاق واسع أنه يحتمل أن يؤدي 

إلى زيــادة إفــراز البول وبالتالي 

زيــادة العطش. ويضيف «يمكن 

ــــدد مـــــن الأدويــــــــــــة الأخــــــــــرى -  ــعـ ــ لـ

مـــــضـــــادات الـــــذهـــــان ومــــضــــادات 

الاكــتــئــاب ومـــضـــادات الاخــتــلاج 

(لعلاج نوبات الصرع) ومضادات 

الــكــولــين (كــــأدويــــة الــحــســاســيــة) 

ومـــضـــادات ألــفــا (لــعــلاج ارتــفــاع 

ضــغــط الـــدم أو مــشــاكــل الــتــبــول) 

الفم، وبالتالي  أن تسبب جفاف 

تحفز العطش. وكذلك ثمة أيضاً 

أنـــواع مــن أدويـــة عــلاج السكري. 

وبـــالـــطـــبـــع، أدويــــــة زيــــــادة إدرار 

البول».

- جـــفـــاف الـــفـــم. تــشــيــر حــالــة 

جفاف الفم إلى عدم إفــراز الغدد 

اللعابية ما يكفي من اللعاب لإبقاء 

الفم رطباً. وحينها وبالإضافة 

عاني 
ُ
إلى الشعور بالعطش، قد ي

المـــرء مــن زيــــادة ولــزوجــة لعابه، 

ونفس برائحة كريهة، وصعوبة 

في المضغ والكلام والبلع، وتغير 

مذاق الأطعمة.

ونــادراً ما يرجع جفاف الفم 

ــراض التي  ــ إلـــى وجــــود أحـــد الأمـ

تصيب الغدد اللعابية مباشرة، 

بل في الغالب يرجع جفاف الفم 

إلـــى عـــدم شـــرب المـــاء الــكــافــي، أو 

التدخين، أو كأحد الآثار الجانبية 

ــــــــة، أو مـــشـــاكـــل  لـــبـــعـــض الأدويــــــ

الشيخوخة. وفي جانب الأدوية، 

ــقــــول أطــــبــــاء «مــــايــــو كــلــيــنــك»:  يــ

«تؤدي مئات الأدوية، بما في ذلك 

الكثير من الأدويــة التي تصرف 

إلــى الإصابة  دون وصفة طبية، 

ــم جـــــــــاف كــــــأحــــــد الأعـــــــــــراض  ــ ــفـ ــ بـ

الجانبية. ومن بين الأنواع الأكثر 

 فــي التسبب بــه، بعض 
ً
احــتــمــالا

الأدويــــــــة المــســتــخــدمــة فــــي عـــلاج 

ــفــــاع ضــغــط الـــدم  الاكـــتـــئـــاب وارتــ

والقلق، وكذلك بعض مضادات 

الهيستامين ومضادات الاحتقان 

ــعـــضـــلات وأدويــــــة  ومـــرخـــيـــات الـ

تخفيف الألم».



ــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ  <

الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 

ــيـــون مــن  ــبـ الـــطـ

ــى  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ

ماونت سيناي 

في نيويورك إلى 

ــــدى الـــحـــقـــائـــق الــصــحــيــة  إحــ

ــم:  ــهــ ــولــ ــقــ المــــــهــــــمــــــة، وذلــــــــــــك بــ

 
ّ

ــد ــعـ ـ
ُ
«اســــتــــخــــدام الأعـــــشـــــاب ي

نهجاً قديماً لتقوية الجسم وعلاج 

الأمــــــــــــراض. ومــــــع ذلــــــــك، تــحــتــوي 

الأعــشــاب على مكونات يمكن أن 

تــؤدي إلى آثــار جانبية، ويمكن 

أن تتفاعل الأعشاب مع الأدويــة 

الأخرى. ولهذه الأسباب، يجب أن 

تــؤخــذ الأعــشــاب بــعــنــايــة، وتحت 

إشراف مقدم الرعاية الصحية». 

وأضــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــوا: «عــــــــــــــــرق 

ــع الــجــلــيــســرهــيــزيــن  الــــســــوس مــ

آثــــاراً  قـــد يــســبــب   Glycyrrhizin

جـــانـــبـــيـــة مـــهـــمـــة، والـــكـــثـــيـــر مــن 

الــجــلــيــســرهــيــزيــن يــســبــب حــالــة 

تــســمــى الألـــدوســـتـــيـــرونـــيـــة الـــكـــاذبـــة 

Pseudoaldosteronism، التي يمكن أن 

تسبب حساسية مفرطة لهرمون في 

 .Adrenal Cortex قشرة الغدة الكظرية

ويــمــكــن أن تـــــؤدي هــــذه الـــحـــالـــة إلــى 

الصداع والتعب وارتفاع ضغط الدم، 

وحتى النوبات القلبية. وقد يتسبب 

أيضاً في احتباس الماء، مما قد يؤدي 

إلى تورم الساق ومشاكل أخرى». 

ويقول المركز الأميركي الوطني 

لـــلـــطـــب الــتــكــمــيــلــي والــــبــــديــــل: «رغــــم 

اعتبار جذر عرق السوس آمناً بشكل 

عــام كمكون غــذائــي، إلا أنــه يمكن أن 

يسبب آثاراً جانبية خطيرة، بما في 

ــدم وانــخــفــاض  ــك ارتـــفـــاع ضــغــط الــ ذلـ

ــــوم، عـــنـــد  ــيــ ــ ــاســ ــ ــوتــ ــ ــبــ ــ ــات الــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

تـــنـــاولـــه بــكــمــيــات كــبــيــرة أو لــفــتــرات 

طــويــلــة مـــن الـــزمـــن. ونـــظـــراً لاخــتــلاف 

ــرق الـــســـوس، لا  تــركــيــبــة مــنــتــجــات عــ

ــقـــول بــالــتــأكــيــد أن مــســتــوى  يــمــكــن الـ

معيناً مــن المــدخــول آمــن أو غير آمــن. 

وتعتبر تــأثــيــرات عــرق الــســوس على 

البوتاسيوم وضغط الدم أنها مصدر 

قلق خاص للأشخاص الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب 

أو الكلى». 

وقـــدم بــاحــثــو مستشفى مــاونــت 

سيناي مزيداً من التوضيح في هذا 

الــجــانــب بــالــقــول: «الأشــخــاص الذين 

يـــتـــنـــاولـــون كــمــيــات كــبــيــرة مـــن عــرق 

السوس بانتظام، أكثر من ٢٠ غراماً 

يوميا، قد يرفعون مستويات هرمون 

فــي   Aldosterone الألــــدوســــتــــيــــرون 

الــدم لديهم، مما قد يتسبب في آثار 

جانبية خطيرة، بما في ذلك الصداع، 

ــفــــاع ضــغــط الـــــدم، ومــشــاكــل في  وارتــ

القلب. وبالنسبة للأشخاص الذين 

يــعــانــون بــالــفــعــل مـــن ارتـــفـــاع ضغط 

الدم أو أمراض القلب أو الكلى، يمكن 

أن يتسبب تــنــاول أقــل مــن ٥ غــرامــات 

يوميا في حدوث هذه الآثار الجانبية. 

لا تستخدم أي منتج من عرق السوس 

لمدة تزيد عن ٤ إلى ٦ أسابيع». 

وذكـــروا: «يجب على الأشخاص 

الذين يعانون من الحالات التالية عدم 

تــنــاول عـــرق الــســوس: ضــعــف القلب، 

مــرض قلبي، السرطانات الحساسة 

لــلــهــرمــونــات مــثــل ســـرطـــان الـــثـــدي أو 

الــبــروســتــاتــا،  الـــرحـــم أو  المــبــيــض أو 

احتباس السوائل، ارتفاع ضغط الدم، 

السكري، مرض كلوي، مرض الكبد، 

انـــخـــفـــاض الــــبــــوتــــاســــيــــوم، الــضــعــف 

الجنسي لدى الرجال. 

وأضــــافــــوا: «يــجــب عــلــى الــنــســاء 

الحوامل أو المرضعات عدم تناول عرق 

السوس. وتشير بعض الدراسات إلى 

أن تناول عــرق السوس أثناء الحمل 

يمكن أن يــزيــد مــن خــطــر الإمــــلاص». 

ووضح المركز الأميركي الوطني للطب 

الــتــكــمــيــلــي والـــبـــديـــل بــقــولــه: «ارتــبــط 

ــتــــهــــلاك المــــفــــرط لــــعــــرق الـــســـوس  الاســ

أثناء الحمل بالولادة المبكرة والمشاكل 

عرف سوى 
ُ
الصحية لدى الطفل. لا ي

القليل عما إذا كان من الآمن استخدام 

جـــذر عـــرق الـــســـوس أثـــنـــاء الــرضــاعــة 

الطبيعية». 

احتياطات صحية لتناول مشروب ومستحضرات عرق السوس
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على الرغم من أن وضع نظام 

مــحــدد لــلــتــعــامــل مــع الأطـــفـــال في 

الأمــــور المختلفة يــكــون نــوعــاً من 

الـــضـــمـــانـــة لإتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى خــيــر 

وجــــــه، فـــــإن الـــصـــرامـــة والالــــتــــزام 

ــتـــام بــنــظــام ثـــابـــت مـــع الأطـــفـــال  الـ

ــنـــعـــكـــس بـــالـــســـلـــب عــلــى  ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ

صحتهم النفسية لاحقاً، ويسبب 

ــاً نــفــســيــة يــمــكــن أن  ــ ــــراضـ لـــهـــم أمـ

تلازمهم بقية حياتهم؛ خصوصاً 

ــة المـــبـــكـــرة  ــولــ ــفــ ــطــ ــة الــ ــلــ فـــــي مــــرحــ

والمــتــوســطــة، وذلـــك حسب أحــدث 

ـــشـــرت فـــي مــجــلــة عــلــوم 
ُ
دراســــــة ن

 journal الأوبــئــة والــطــب النفسي

 Epidemiology and Psychiatric

Sciences فــي نهاية شهر مــارس 

(آذار) من العام الجاري، وتناولت 

طرق التربية الحديثة وأثرها على 

المدى الطويل.

معاناة نفسية

تــابــع الــبــاحــثــون مـــن جامعة 

 University of Cambridge كمبريدج

 University College وكلية دبــلــن

Dublin من المملكة المتحدة ٧٥٠٠ 

طفل آيــرلــنــدي، فــي دراســـة طولية 

من سن ٣ إلى ٩ سنوات، ورصدوا 

نسبة بلغت نحو ١٠ في المائة من 

الــعــيــنــة حــدثــت لــهــم زيــــادة كبيرة 

فـــي مـــعـــدلات الــخــطــورة لــلإصــابــة 

بالأمراض النفسية المختلفة، مثل 

الاكـــتـــئـــاب والــقــلــق وفـــقـــدان الــثــقــة 

بــالــنــفــس. وعــلــى الــرغــم مــن صغر 

ســــن الأطــــفــــال فـــــإن نــســبــة كــبــيــرة 

ــزن المـــســـتـــمـــر،  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــانــ مـــنـــهـــم عــ

بجانب قيامهم بالتصرف بشكل 

غير طبيعي على مر السنين؛ حيث 

كانت تصرفاتهم عدوانية وغريبة.

ــة  ــارنـ ــقـ ــمـ ــــون بـ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ قــــــــام الـ

نــوعــيــتــين مـــن الــبــيــانــات: الأولــــى 

المتعلقة بسلوك الأطفال وصحتهم 

النفسية في المراحل العمرية في 

سن الثالثة والخامسة والتاسعة، 

وتم رصد الأعراض التي تشير إلى 

الــصــحــة النفسية؛ ســواء  تــدهــور 

كانت هذه الأعراض داخلية (مثل 

الــقــلــق والانــســحــاب) أو خارجية 

(مــثــل الــعــدوانــيــة وفـــرط النشاط) 

وذلــك عن طريق استخدام تقييم 

مـــعـــين يــســمــى «اســـتـــبـــيـــان نــقــاط 

 Strengthsــوة والـــــصـــــعـــــوبـــــات ــقــ الــ
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وحصل كل طفل على درجة من ١٠ 

لأعراضه الخارجية والداخلية في 

سن ٣ و٥ و٩ سنوات.

الثانية هي  الــبــيــانــات  كــانــت 

المتعلقة بأسلوب التربية، أو ما 

ــمــــوذج الأبـــــوة  يــمــكــن تــســمــيــتــه نــ

لــلأطــفــال فـــي عــمــر الــثــالــثــة. وتــم 

تــصــنــيــف مــعــامــلــة الآبــــــاء حسب 

اســتــبــيــانــات مــن الآبــــاء أنفسهم، 

إلى «أبوة داعمة» supportive وهو 

النموذج المتفهم والمراعي لطبيعة 

الــطــفــل والـــداعـــم نــفــســيــاً، و«أبــــوة 

محايدة» consistent وهو النموذج 

ــعـــات  ــوقـ ــد وتـ ــ ــواعـ ــ ــع قـ الـــــــذي يـــضـ

واضحة من دون قسوة، ولكن من 

دون تفهم وعطف، وأيضاً «أبوة 

عدوانية» hostile وهــو النموذج 

القاسي في التعامل مع الطفل كما 

لــو كــان جندياً، وتلتزم بالعقاب 

فـــي حـــالـــة كــســر الـــقـــواعـــد؛ ســـواء 

الــصــراخ أو العزلة،  النفسي مثل 

أو الجسدي مثل الضرب.

أوضــحــت الـــدراســـة أنـــه كلما 

ــلـــى كــســر  الـــعـــقـــاب عـ زادت حـــــدة 

الــنــظــام وعــــدم الالـــتـــزام بـــه، زادت 

نسبة حدوث المشكلات النفسية. 

وعــلــى ســبــيــل المــثــال الأطـــفـــال في 

سن ٣ سنوات الذين قــام آباؤهم 

في كثير من الأحيان باستخدام 

نوع قاسٍ من التأديب أو التوبيخ، 

بما في ذلك الصراخ أو اللجوء إلى 

العقاب البدني (الأبوة العدوانية) 

ــانــــوا أكـــثـــر عـــرضـــة بــنــســبــة ٥٠  كــ

ــم لــحــدوث  ــهـ ــرانـ فـــي المـــائـــة مـــن أقـ

اضطرابات نفسية، وهو ما يشير 

ــــرورة الــتــعــامــل  بـــوضـــوح إلــــى ضــ

مــع الطفل بقدر كبير مــن التفهم 

ــاء؛  ــطــ ــاب أخــ ــ ــكـ ــ ــيـــات ارتـ ــالـ ــتـــمـ لاحـ

خصوصاً في السن الصغيرة.

ق بالأطفال
ّ
الترف

الــتــرفــق  ــثـــون أن  ــاحـ ــبـ الـ أكـــــد 

بالأطفال ليس معناه بالضرورة 

ــــرك الأطــــفــــال مــن  الـــفـــوضـــى، أو تـ

دون توجيه، ولكن يجب أن يقوم 

الآبـــاء بعمل مــوازنــة بــين النصح 

وتجنب الألــم النفسي، واضعين 

الــــطــــفــــل غــيــر  فــــــي الاعـــــتـــــبـــــار أن 

البالغ، ودرجة تعامله مع الأوامر 

والنواهي تختلف بطبيعة الحال. 

وحتى في حالة تكرار الخطأ يجب 

عــدم اللجوء إلــى العنف والإيــذاء 

اللفظي أو البدني، ويمكن للآباء 

الــتــعــامــل  ــارات  ــ ــهـ ــ أن يــتــعــلــمــوا مـ

ــة كــتــيــبــات  ــطـ ــع الأطــــفــــال بـــواسـ مــ

أو بــواســطــة بــرامــج معينة. وفي 

حالة فشلهم يمكن عــرض الطفل 

على اختصاصي نفسي لتعديل 

السلوك.

وأوضــحــت الـــدراســـة أن على 

الآبــــــاء وضــــع تـــوقـــعـــات مــنــاســبــة 

لعمر الطفل وشخصيته، بمعنى 

عدم مقارنته بالإخوة أو الأقران. 

وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال فــــإن الـــتـــزام 

أحـــد الإخــــوة بــتــرتــيــب غــرفــتــه في 

ســن معينة لا يعنى بــالــضــرورة 

أن جميع الأبناء سوف يلتزمون 

بالنموذج نفسه في السن ذاتها. 

بــــأن  ــفــــل  الــــطــ ــر  ــعـ يـــشـ ويــــجــــب أن 

عــلاقــتــه بــأبــويــه عــلاقــة آمــنــة غير 

مــشــروطــة بــارتــكــابــه الأخــطــاء من 

عدمه، ويشعر بالحب حتى لو تم 

عقابه، مما يجعله حريصاً على 

عدم تكرار الخطأ حتى لا يغضب 

الأبـــــويـــــن. وبــــذلــــك يـــكـــون الـــدافـــع 

الحرص على سعادة الآباء وليس 

الخوف من عقابهم، مما ينعكس 

بالإيجاب على نفسيته.

ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 

ــــرورة تـــوفـــيـــر بــيــئــة نــفــســيــة  ــــضـ بـ

داعــــمــــة لـــلأطـــفـــال، لـــكـــي يــمــكــنــهــم 

ـــن الـــضـــغـــوط  ــ ــة كـــثـــيـــر مـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ

الــخــارجــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر بــالــســلــب 

ــة الـــنـــفـــســـيـــة، مــثــل  ــلــــى الــــصــــحــ عــ

الحالة الاقتصادية والاجتماعية 

للأسرة، ومضايقات الزملاء في 

المدرسة والنادي، وضغط مرحلة 

المراهقة، وأيضاً الصحة الجسدية 

التي يمكن أن تؤثر على نفسية 

الطفل بالسلب. وأكـــد الباحثون 

أنــهــم عــلــى عــلــم بــمــدى الــضــغــوط 

ـــاء أيــضــاً،  الــتــي يــتــعــرض لــهــا الآبـ

ولكن عليهم تعلم مهارات بديلة 

للتعامل مع الأطفال.

وأشـــــــــــــــــارت الــــــــــدراســــــــــة إلـــــى 

ضـــرورة احتفاظ الآبـــاء بالهدوء 

فــي الــتــعــامــل مــع الــطــفــل، ووضــع 

توقعات معقولة لسلوك الطفل، 

تبعاً لكل مرحلة عــمــريــة، ومــدى 

التزامه، والــتــدرج في العقوبات، 

مثل إعــطــاء مهلة معينة لإنجاز 

مهمة معينة أو الامتناع عن سلوك 

ســيــئ، وأيـــضـــاً اســتــخــدام صــوت 

محايد في حالة الخطأ، وبنغمة 

 مــن التهديد 
ً
عــاديــة وهــادئــة بــدلا

والـــــصـــــراخ، مــــع ضـــــــرورة تــجــنــب 

العقاب البدني بشكل كامل. وفي 

حـــالـــة الأخـــطـــاء الــبــســيــطــة يمكن 

للآباء أن يتجاهلوا الحدث تماماً، 

حـــتـــى لا يـــشـــعـــر الـــطـــفـــل بـــــأن كــل 

تصرفاته خطأ وتستحق اللوم، 

الــحــفــاظ على  حتى يتمكنوا مــن 

علاقة صحية مع الأبناء.

* استشاري طب الأطفال

العلماء لا يزالون يدققون في استخداماته العلاجية

العرق سوس... فوائد محتملة ومحاذير صحية
الرياض:  د. عبير مبارك*

ستخدم العرق سوس منذ آلاف 
ُ
ي

عرف أيضاً 
ُ
السنين كغذاء ودواء. وي

باسم «الجذر الحلو»، لأنه يحتوي 

عــلــى مــركــب أحــلــى بــحــوالــي ٥٠ مــرة 

من السكر. 

 Licorice الـــــــــســـــــــوس  عــــــــــــرق 

ر 
ّ

نبات معم  ،((Glycyrrhiza glabra

ينمو في البرية في بعض أجزاء من 

ــا وآســـيـــا. وهـــو مــن الــنــبــاتــات  ــ أوروبـ

الــتــي تــحــوي أنــظــمــة جـــذور متفرعة 

واسعة النطاق، وهي عبارة عن قطع 

أســطــوانــيــة طــويــلــة ومــســتــقــيــمــة من 

الخشب الليفي المتجعد، التي تنمو 

أفقياً تحت الأرض، ولونها بني من 

الخارج وأصفر من الداخل. ومن هذه 

ستخلص مكونات مشروب 
ُ
الجذور ت

ومــكــمــلات وحــلــويــات عـــرق الــســوس 
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ــبــــاحــــثــــون الـــطـــبـــيـــون  ويـــفـــيـــد الــ

مـــن مــســتــشــفــى وكــلــيــة طـــب مــاونــت 

ســيــنــاي فـــي نــيــويــورك بــالــقــول: «لا 

ــســتــخــدم جـــذر عـــرق الــســوس 
ُ
ــزال ي يــ

ــــالات (صــحــيــة  حــتــى الـــيـــوم لـــعـــدة حـ

ومرضية)، رغم عدم دعم جميع تلك 

الاســـتـــخـــدامـــات بــــالأدلــــة الــعــلــمــيــة». 

ــز الأمـــيـــركـــي  ــركــ ــده المــ ــؤكــ ــا يــ ــو مــ ــ وهـ

لــلــطــب التكميلي والــبــديــل  الــوطــنــي 

ــتـــهـــاء من  بـــقـــولـــه: «تــــم الانـ  NCCIH

بــعــض الـــدراســـات حـــول فــوائــد جــذر 

عرق السوس لدى الأشخاص، ولكن 

الــجــودة  أدلـــة كافية عالية  لا تــوجــد 

لـــدعـــم اســتــخــدامــه بـــوضـــوح فـــي أي 

حالة صحية». وأضافوا: «يمكن أن 

يــكــون لــعــرق الــســوس الـــذي يحتوي 

على العنصر النشط من الجلسرهيزا 

آثــــار جــانــبــيــة ضـــارة.   Glycyrrhiza

وهــنــاك نــوع آخــر مــن عــرق السوس، 

سمى DGL أو عرق السوس منزوع 
ُ
ي

لــه نفس الآثــار  الغليسيريز، ليست 

الجانبية (السلبية)». 

استخدامات علاجية
الــــــبــــــاحــــــثــــــون ٦ مـــن  وعـــــــــــــرض 

الاســتــخــدامــات الــعــلاجــيــة الــشــائــعــة 

ــحــتــمــلــة الـــفـــائـــدة لــلــعــرق ســـوس، 
ُ

وم

ــة الــعــلــمــيــة عليها،  ــ ومــــدى قـــوة الأدلـ

وهي:

١. القرحة الهضمية. وغالباً ما 

قترح مشروب مستخلص من نوع 
ُ
ي

الــســوس مــنــزوع الغليسيريز،  عــرق 

 Peptic الــهــضــمــيــة لــلــقــرحــة  كـــعـــلاج 

الــبــاحــثــون: «رغـــم أنه  Ulcers. وقـــال 

ليس من الــواضــح ما إذا كــان يؤدي 

عــمــلــه». وأوضــحــوا: «وجـــدت بعض 

ــرق الـــســـوس  ــ ــوع عـ ــ ــات أن نـ ــ ــدراســ ــ الــ

منزوع الغليسيريز ليس له أي تأثير 

لــدى البشر.  على القرحة الهضمية 

وفـــــــــي مـــقـــابـــل 

ــك وجـــدت  ذلــ

بــــــــــــــعــــــــــــــض 

الدراسات أن تلقي نوع عرق السوس 

منزوع الغليسيريز مع تلقي أدوية 

مضادات الحموضة ساعدا في علاج 

القرحة الهضمية. ومع ذلك، نظراً لأنه 

(في هذه الدراسات) تم دمج مضادات 

الحموضة مع عــرق السوس منزوع 

الغليسيريز، فليس من الممكن معرفة 

ــقـــدار الـــفـــائـــدة الـــتـــي أتــــت مـــن عــرق  مـ

السوس منزوع الغليسيريز وحده». 

ــز الأمـــيـــركـــي الــوطــنــي  ــركــ ــقــــول المــ ويــ

للطب التكميلي والبديل: «دور عرق 

السوس في تخفيف أعراض الجهاز 

الهضمي غير مؤكد». 

 Canker ٢. قروح الفم. قروح الفم

 سطحية 
ٌ
بـــثـــورٌ صــغــيــرة Sores هـــي 

تظهر في الأغشية المبطنة للفم أو على 

اللثة. ولمعالجتها بمشروب العرق 

سوس، أفاد باحثو مستشفى ماونت 

الــدراســات  سيناي أن نتائج إحـــدى 

الطبية الصغيرة في عدد المشاركين 

ــفـــم ٤  ــتـــرحـــت أن غــــرغــــرة الـ فـــيـــهـــا، اقـ

مرات يومياً بالمشروب الدافئ لعرق 

السوس منزوع الغليسيريز ساعدت 

في تقليل الألم بين الأشخاص الذين 

الــفــم. ولكنها تظل  يعانون مــن قــرح 

دراســـة مــحــدودة. وطــالمــا لــم يتسبب 

المشروب بآثار جانبية سلبية ضارة، 

فمن غير الضار محاولة الاستفادة 

من هذه الفائدة المحتملة. 

 Eczema ٣. الإكــزيــمــا. الإكــزيــمــا

أو التهاب الجلد التأتبي هو مرض 

يــجــعــل الــجــلــد جــافــاً ومــثــيــراً للحكة 

وملتهباً. ويضيف أطباء مايوكلينك: 

ــال  ــفــ ــدى الأطــ ــ ــوعـــاً لــ ــر شـــيـ ــثــ ــو أكــ ــ «هــ

ــكــــن يـــمـــكـــن أن يــحــدث  ــار، ولــ ــغــ الــــصــ

ــد يــكــون  فـــي أي مــرحــلــة عـــمـــريـــة. وقــ

مسبباً للتهيج ولكنه ليس معدياً. 

ويـــمـــكـــن لــلــمــواظــبــة عـــلـــى الــتــرطــيــب 

واتـــــــبـــــــاع عـــــــــــادات أخـــــــــرى لـــلـــعـــنـــايـــة 

بـــالـــبـــشـــرة أن يــخــفــف الـــحـــكـــة ويــقــي 

من التفشي لمناطق جديدة (نوبات 

تــهــيــج). قـــد يــتــضــمــن الـــعـــلاج أيــضــاً 

مراهم علاجية أو كريمات». وحول 

استخدام مستخلصات عرق السوس 

بشكل موضعي في معالجتها، يفيد 

الباحثون من ماونت سيناي بالقول: 

 عرق 
ّ

«في إحدى الدراسات، ساعد جل

السوس Licorice Gel، الموضوع على 

ــراض الحكة  أعــ الــجــلــد، فــي تخفيف 

 الـــذي 
ّ

ــــرار. والـــجـــل ــمـ ــ ــتــــورم والاحـ والــ

يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــســتــخــلــصــات عـــرق 

المــائــة أفضل  الــســوس بنسبة ٢ فــي 

في هذا الأمر من الذي يحتوي عليها 

بنسبة ١ في المائة». 

٤. عــســر الــهــضــم. عــســر الهضم 

أيـــضـــاً ســوء  Indigestion، ويــســمــى 

الهضم Dyspepsia، هو حالة تصف 

أعراضاً معينة، مثل الشعور بألم في 

البطن والشعور بــالامــتــلاء، بمجرد 

ــســر 
ُ
بـــدء تـــنـــاول الــطــعــام. ويـــحـــدث ع

الهضم نتيجة للعديد من الأسباب 

المـــحـــتـــمـــلـــة، كـــــالإفـــــراط فــــي الأكــــــل أو 

ل الـــطـــعـــام بــســرعــة بـــالـــغـــة، أو 
ُ

ــاو ــنــ تــ

ل الأطعمة الغنية بالدهون أو 
ُ

تــنــاو

ل 
ُ

الشحوم أو كثيرة التوابل، أو تناو

قدر كبير من الكافيين أو الشوكولاتة 

أو المشروبات الغازية، أو التدخين، 

سر 
ُ
مكن أن ينتج ع

ُ
الــقــلــق. كما ي أو 

الــهــضــم عــن حــــالات مــرضــيــة أخـــرى، 

ــرَح الهضمية، 
ُ
المــعــدة، والــق كالتهاب 

والــــحــــصــــوات المـــــراريـــــة، والإمــــســــاك، 

وحالات أخرى. 

ويفيد باحثو مستشفى ماونت 

ســيــنــاي بــالــقــول: «تــشــيــر الــدراســات 

الـــتـــركـــيـــبـــات  الأولـــــيـــــة إلــــــى أن أحــــــد 

العشبية التي تمت دراستها، والتي 

تحتوي على عرق سوس ومكونات 

عشبية أخرى (النعناع والبابونغ)، 

قد ساعد في تخفيف أعــراض عسر 

الــهــضــم أو مــــرض الارتــــــــداد المــعــدي 

المريئي GERD». وأضافوا: «النعناع 

والــبــابــونــغ، هــمــا عــشــبــان غــالــبــاً ما 

يــســتــخــدمــان لــعــســر الـــهـــضـــم». ولـــذا 

ليس من الــواضــح هل عــرق السوس 

هو ما أعطى الفائدة تلك أو الأعشاب 

الطبيعية الأخرى. 

التهابات تنفسية
الــجــهــاز التنفسي  الــتــهــابــات   .٥

الـــعـــلـــوي. ووفــــق مـــا يــفــيــد بـــه أطــبــاء 

ــر الــتــهــابــات  ــؤثـ كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك تـ

ــلــــوي عــلــى  ــعــ ــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــ ــهــ الــــجــ

الــجــيــوب الأنــفــيــة والــحــلــق. وتشمل 

التهابات الجهاز التنفسي العلوي 

كام)، والتهاب 
ُ
كلا من نزلات البرد (ز

لــســان المـــزمـــار، والــتــهــاب الــحــنــجــرة، 

والتهاب البلعوم (التهاب الحلق)، 

والتهاب الجيوب الأنفية. 

ــبـــاء مـــاونـــت ســيــنــاي  ويــفــيــد أطـ

بالقول: «عرق السوس علاج تقليدي 

لــلــســعــال والـــربـــو والـــتـــهـــاب الــحــلــق. 

ووجدت إحدى الدراسات أن الغرغرة 

بعرق السوس قبل التخدير تقلل من 

حدوث التهاب الحلق بعد الجراحة 

بمقدار النصف». 

الــــــــــــوزن. وأفــــــــــــادوا:  ــفــــض  ٦. خــ

«وجـــــدت إحــــدى الــــدراســــات أن عــرق 

السوس قد يقلل من دهــون الجسم. 

(وفــي دراســة صغيرة جــداً) استهلك 

خـــمـــســـة عـــشـــر شـــخـــصـــاً مـــــن الــــــوزن 

الطبيعي ٣٫٥ غرام من عرق السوس 

يومياً لمدة شهرين. ثم تم قياس نسبة 

الدهون في الجسم قبل وبعد العلاج. 

ويبدو أن عرق السوس قلل من كتلة 

الـــدهـــون فـــي الــجــســم وثــبــط هــرمــون 

الألــدوســتــيــرون Aldosterone. ومــع 

ذلك، احتفظ الأشخاص في الدراسة 

ــد مـــــن المــــــــاء فـــــي جـــســـمـــهـــم».  ــزيــ ــالمــ بــ

وأضـــــافـــــوا: «وجــــــدت دراســــــة أخـــرى 

المـــوضـــعـــي لحمض  أن المــســتــحــضــر 

 Glycyrrhetinic الجليسيررتينيك 

Acid (أحـــد مــكــونــات عــرق الــســوس) 

يقلل مــن سماكة الــدهــون فــي الفخذ 

عند البشر. ولــكــن هــنــاك حــاجــة إلى 

مــــزيــــد مــــن الــــــدراســــــات لـــتـــحـــديـــد مــا 

ــرق الـــســـوس يــســاعــد حقاً  ــان عـ إذا كـ

فـــي تــقــلــيــل الـــدهـــون. بــالإضــافــة إلــى 

ذلــــك، فـــإن تـــنـــاول الــعــرقــســوس على 

ــدد مـــن المــخــاطــر  المــــدى الــطــويــل لـــه عـ

الصحية». 

* استشارية في الباطنية

العرق سوس... تفاعلات دوائية سلبية ممكنة
> قد يتداخل عرق السوس مع العديد من الأدوية، 

تــنــاول  قــبــل  تــتــنــاول أي دواء، فــاســأل طبيبك  إذا كــنــت 

عــرق الــســوس. بــهــذه الــعــبــارة بــدأ الــبــاحــثــون الطبيون 

مــن مستشفى مــاونــت ســيــنــاي فــي نــيــويــورك عرضهم 

جــانــب عــلاقــة تــنــاول مــشــروب أو مستحضرات الــعــرق 

سوس بتناول الأدوية. وذكروا القائمة التالية للأدوية 

وعلاقتها بتناول العرق سوس:

- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومــدرات 

ــم المـــحـــول  ــ ــزيـ ــ ــنـــت تـــتـــنـــاول مـــثـــبـــطـــات الإنـ ــــول. إذا كـ ــبـ ــ الـ

لــعــلاج ارتــفــاع  الــبــول،  للأنجيوتنسين ACE أو مــــدرات 

ضــغــط الــــدم، فــلا يــجــب عــلــيــك اســتــخــدام مــنــتــجــات عــرق 

الــســوس. يمكن أن يتسبب عــرق الــســوس فــي عــدم عمل 

هــذه الأدويـــة بشكل جيد، أو قد يــؤدي إلــى تفاقم الآثــار 

الجانبية، بما في ذلك تراكم البوتاسيوم في الجسم. 

- الديجوكسين Digoxin (لمرضى القلب). نظراً لأن 

عرق السوس قد يزيد من الآثار الضارة للديجوكسين، 

فلا تتناول هذه العشبة مع هذا الدواء. 

الــكــورتــيــزون Corticosteroid الواسعة  - مشتقات 

الاستخدام لحالات الربو والتهابات المفاصل والأمراض 

الجلدية وغيره. قد يزيد عرق السوس من تأثيرات هذه 

الأدوية. 

- الأنــســولــين أو أدويــــة الــســكــري. قــد يــكــون لعرق 

السوس تأثير على مستويات السكر في الدم. 

لة Laxatives. قد يسبب عرق السوس 
ّ
سه

ُ
- الأدوية الم

فــقــدان الــبــوتــاســيــوم لــدى الأشــخــاص الــذيــن يتناولون 

المسهلات المنشطة. 

- مــوانــع الحمل الفموية. كــانــت هــنــاك تقارير عن 

إصابة النساء بارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات 

البوتاسيوم عند تناول العرقسوس أثناء تناول موانع 

الحمل الفموية. 

- الوارفارين Warfarin لزيادة سيولة الدم: قد يقلل 

عرق السوس من مستويات تأثير هذا الــدواء المهم في 

الجسم، مما يعني أنه قد لا يعمل بشكل جيد للوقاية 

المطلوبة.

الكبد الدهني أكثر الأمراض شيوعاً في العالم

الكبد هــو أكــبــر عضو داخــلــي فــي جسم 

ــذا الــعــضــو، الــــذي يبلغ  ــــؤدي هـ ــان. ويـ الإنـــسـ

حجمه حجم كرة قدم ويزن نحو ثلاثة أرطال 

(الرطل يساوي ٤٥٣ غراماً تقريباً)، أكثر من 

٥٠٠ وظيفة. وتشمل بعض مهامه اليومية 

ــتـــرول، وإفــــــــراز «الـــصـــفـــراء»  ــولـــسـ ــكـ ــاج الـ ــتــ إنــ

للمساعدة في هضم الدهون، وتنقية الدم من 

المواد السامة المميتة. كذلك يحمل الكبد نصف 

لتر من الدم الموجود في الجسم في أي لحظة.

الكبد الدهني غير الكحولي
رغـــم بــراعــة الــكــبــد ومــهــارتــه، فــإنــه ليس 

أكــبــر التهديدات  المـــرض. ومــن  محصناً ضــد 

التي تواجهه هــو مــرض الكبد الدهني غير 

 nonalcoholic fatty liver disease الكحولي 

NAFLD))، وهو أكثر أمــراض الكبد شيوعاً 

على مستوى العالم. ويقول الدكتور هوارد 

ــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب  ــاذ مـــســـاعـــد فـ ــ ــتـ ــ ــن، أسـ ــويــ ــيــ لــ

بجامعة هــارفــارد، والمحرر الطبي الرئيسي 

الــطــب بجامعة  لقسم الإعـــلام والــنــشــر لكلية 

هــارفــارد: «يصيب مرض الكبد الدهني غير 

المــائــة مــن الأميركيين  الكحولي نحو ٢٤ فــي 

البالغين، لكن أكثرهم لا يدركون 

إصابتهم به، ومن أسباب ذلك 

أنه نادراً ما يسبب الأعراض في 

 :
ً
مرحلة مبكرة». وأضاف قائلا

 مــرض السكري والبدانة 
ّ

«يــعــد

العاملين الأساسيين للإصابة 

بكل أشكال مرض الكبد الدهني، 

حيث يعاني نحو ٧٥ في المائة 

من الأشخاص المصابين بإحدى 

الـــحـــالـــتـــين أو كــلــيــهــمــا  هــــاتــــين 

 من أشكال الكبد الدهني غير الكحولي».
ً
شكلا

أنواع المرض
مــرض الكبد الدهني غير الكحولي هو 

مصطلح شــامــل يتضمن أشــكــالا عــديــدة من 

مرض الكبد:

الــدهــنــي للكبد: يــعــانــي أكثر  ــس 
ّ
الــتــنــك  -

الأشــخــاص المصابين بمرض الكبد الدهني 

عرف باسم الكبد الدهني 
ُ
غير الكحولي نوعاً ي

س 
ّ
التنك أو   ،simple fatty liver or البسيط 

الدهني steatosis، وهو تراكم الدهون بشكل 

زائد في الكبد دون أن يكون السبب هو الإفراط 

في تناول الكحول، أو آثار جانبية لعقاقير، 

أو مرض وراثي.

- الــتــهــاب الــكــبــد الــدهــنــي: يــصــاب نحو 

المــائــة مــن مرضى الكبد الدهني غير  ٢٠ فــي 

الــكــحــولــي بــالــتــهــاب فــي الــكــبــد، يــعــرف باسم 

ــنـــي غـــيـــر الـــكـــحـــولـــي»  ــدهـ «الــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد الـ

إذا   .(nonalcoholic steatohepatitis (NASH

الــحــالــة، فيمكن أن يتطور  لــم يتم عــلاج تلك 

 ،fibrosis هذا الشكل الأخطر إلى تليف الكبد

ب scarring)، وربــمــا التشمع الكبدي 
ّ

(الــتــنــد

cirrhosis، وهــو جــرح خطير، وتلف يصيب 

الكبد.

وقال الدكتور ليوين: «الأسباب المحددة 

ــــى هـــذه  ــخــــاص إلـ ــة بـــعـــض الأشــ ــالـ لـــتـــطـــور حـ

المرحلة من الالتهاب غير معلومة، لكن يبدو 

أن حجم الخصر الكبير بشكل غير عــادي، 

الذي يشير إلى زيــادة كمية دهون الأحشاء، 

وهـــي دهـــون الــبــطــن الــتــي تحيط بــالأعــضــاء 

الموجودة في منطقة البطن، عامل خطر مهم».

كثيراً ما يتم اكتشاف حالة الكبد الدهني 

البسيط، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، 

ــراض، لــكــن مـــن خــلال  ــ ــ لا مـــن خـــلال شــكــل الأعـ

فحص تصويري مثل تصوير البطن بالموجات 

فوق الصوتية، أو فحص التصوير المقطعي 

الذي يتم إجــراؤه لسبب آخر مثل الكشف عن 

حــصــوات المــــرارة. كذلك توضح فحوص الــدم 

أحياناً قيماً غير اعتيادية خاصة بالكبد، وهو 

عادة ما يعني وجود التهاب كبد غير كحولي. 

ــدم لـــدى نــســبــة من  ــك تــكــون فــحــوص الــ مــع ذلـ

الأشخاص تصل إلى نحو ٥٠ في المائة طبيعية 

فيما يتعلق بوظائف الكبد.

- رصــد الــحــالات: لــدى معالجي الرعاية 

الأولية الإكلينيكيين حالياً طرق لا تتضمن 

الــجــراحــي، تتيح معرفة الأشخاص  التدخل 

ــة بــالــتــهــاب الــكــبــد  ــابـ المــعــرضــين لــخــطــر الإصـ

الدهني غير الكحولي وتليف الكبد المبكر. 

ــــن بــــين تـــلـــك الــــطــــرق قـــيـــاســـات المــــؤشــــرات  ومـ

الـــحـــيـــويـــة، وأنـــظـــمـــة الــتــقــيــيــم الــقــائــمــة على 

فحوص الدم، مثل درجة تليف الكبد الدهني 

غير الكحولي NAFLD fibrosis score، ومؤشر 

تليف الكبد ٤، Fibrosis - ٤ index. يقول دكتور 

لــيــويــن: «مــؤشــر تــلــيــف الــكــبــد ٤ هــو حساب 

بــســيــط قـــائـــم عــلــى نــتــائــج فــحــص دم شــائــع 

وعمر الشخص. يقدم المؤشر توجيهاً بشأن 

العلاج، والمرحلة التي ينبغي عندها مراجعة 

اختصاصي كبد». وهناك تكنولوجيا أخرى 

 elastography تسمى التصوير الإلستوغرافي

التي توظف الموجات الصوتية لتقدير التهاب 

الكبد استناداً إلى مقدار تيبسه.

خطوات وقائية
لا تــوجــد عقاقير مــحــددة حــاصــلــة على 

موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج 

أي مرحلة من مراحل مرض الكبد الدهني غير 

 إدخال تغييرات على نمط 
ّ

الكحولي. لذا يعد

الحياة هو النهج الأفضل.

م في الوزن: ولأن أكثر الأشخاص 
ّ
- التحك

المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي 

 
ّ

الــزائــد، أو حتى البدانة، يعد الــوزن  يعانون 

الـــوزن هــو الخطوة الأولـــى التي  التحكم فــي 

يمكن لهم اتخاذها لتفادي الإصابة بمرض 

الــكــبــد الــدهــنــي غــيــر الــكــحــولــي، ومــنــع تطور 

حالة الكبد الدهني البسيط إلى التهاب الكبد 

غير الكحولي، على حد قول دكتور ليوين.

كــــذلــــك يـــمـــكـــن أن يـــحـــمـــي فــــقــــدان الـــــوزن 

الأشخاص من مخاطر صحية أخرى شائعة 

لـــدى المــصــابــين بــمــرض الــكــبــد الــدهــنــي غير 

الكحولي، مثل داء السكري، وارتفاع ضغط 

ــاع الــكــولــســتــرول،  ــفــ ــدم، وارتــ ــ الــ

ــيـــــة الـــدمـــويـــة.  ــ وأمـــــــــراض الأوعـ

 :
ً
ــتـــور لــيــويــن قـــائـــلا يـــوضـــح دكـ

«ينبغي حتى على الرجال الذين 

يعانون زيادة طفيفة في الوزن 

الانــتــبــاه لــوزنــهــم، حــيــث يمكن 

أن تقودهم أي زيــادة تدريجية 

في الوزن في الاتجاه الخاطئ، 

وتزيد خطر إصابتهم بمرض 

الكبد الدهني غير الكحولي».

الـــوزن، ربما  فــي  إذا كنت تعاني زيـــادة 

يكون فقدان نحو ٥ في المائة من وزن جسمك 

أن  الكبد. ويمكن  الدهون في  كافياً لخفض 

ــراوح بـــين ٧ و١٠ في  ــتـ يــخــفــض فـــقـــدان مـــا يـ

المائة من وزن الجسم مقدار التهاب وإصابة 

خلايا الكبد، وربــمــا يــؤدي إلــى حــدوث قدر 

من التعافي من تليف الكبد. يمكن استهداف 

فقدان تدريجي للوزن يتراوح بين رطل (١٥٣ 

غــرامــاً تقريباً) ورطــلــين أسبوعياً. بالنسبة 

ــخــــاص المـــصـــابـــين بـــــداء الــســكــري،  إلــــى الأشــ

والأشخاص غير القادرين على الوصول إلى 

المثالي، ربما يوصي طبيبك بتناول  الــوزن 

الــوزن،  عرف بقدرتها على خفض 
ُ
ت عقاقير 

الشبيه  الببتيد  نــاهــضــات مستقبلات  مثل 

بالغلوكاجون - ١

«ويــــغــــوفــــي»  ــقــــار  عــ  agonist  ١  -  GLP

.(semaglutide (Wegovy

- محيط الخصر: ينبغي الانتباه أيضاً 

إلى احتمال إصابة الأشخاص ذوي الأوزان 

الطبيعية بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. 

 منطقة تراكم دهون 
ّ

يقول دكتور ليوين: «تعد

الجسم، خصوصاً حول البطن، مؤشراً قوياً 

على خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير 

الكحولي». ومن طرق قياس الخطر المحتمل 

قياس حجم الخصر، حيث يوضح الدكتور 

: «لا يزيد حجم الخصر المثالي 
ً
ليوين قائلا

بالنسبة للرجال على نصف طولهم، بمعنى 

أنه لا ينبغي أن يزيد خصر رجل يبلغ طوله 

ست أقدام على ٣٦ بوصة».

- الطعام: رغــم أن أي نظام غذائي يعزز 

فــقــدان الـــوزن يساعد فــي التعافي مــن مرض 

الكبد الدهني غير الكحولي، فإن نظام البحر 

المــتــوســط الـــغـــذائـــي ذو الـــســـعـــرات الــحــراريــة 

 اخــتــيــاراً مــمــتــازاً. تــركــز هذه 
ّ

المنخفضة يــعــد

الخطة الغذائية على الفواكه والخضراوات 

ــرات وزيـــت  ــكـــسـ والـــحـــبـــوب والــبــقــولــيــات والمـ

الـــزيـــتـــون. يــنــبــغــي الــحــد مـــن تـــنـــاول الــلــحــوم 

الحمراء، والإكثار من تناول الأسماك الدهنية 

والدواجن عوضاً عنها.

 
ّ

وعــنــد الــتــفــكــيــر فـــي الأطــعــمــة الــتــي تـــود

إضافتها إلى نظامك الغذائي، اتبع نصيحة 

الــخــضــراوات، حيث أشــارت  الأمهات بتناول 

دراسة تم إجراؤها عام ٢٠٢٠، إلى وجود صلة 

بــين اتــبــاع نــظــام غــذائــي غني بــالــخــضــراوات 

إلــى فصيلة الصليبيات، مثل  الــتــي تنتمي 

الكرنب (الملفوف)، والقرنبيط، والبروكولي، 

وبراعم كرنب البروكسل، وبين تراجع مخاطر 

الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

ــــدى الـــح إحــ

المــــــهــــــمــــــة، و

«اســــتــــخــــدام

نهجاً قديماً لتقو

الأمــــــــــــراض. ومــــــ

الأعــشــاب على م

تــؤدي إلى آثــار

أن تتفاعل الأع

الأخرى. ولهذه ا

تــؤخــذ الأعــشــاب

إشراف مقدم الر

وأضــــــــــــــــــــــــا

ــع ا الــــســــوس مــ

Glycyrrhizin

جـــانـــبـــيـــة مـــهـــم

الــجــلــيــســرهــيــز

وفـــــــــي مـــقـــابـــل 

ــك وجـــدت  ذلــ

بــــــــــــــعــــــــــــــض 

فـــيـــهـــا، اقـــتـــرح

مرات يومياً ب

زوالسوس منزو وس

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

(النص الكامل على الموقع الإلكتروني)
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يلتقيان في مواجهة مصيرية لإحياء آمال المنافسة على لقب «الدوري»

الشباب والهلال... صراع ملتهب ونقاط من ذهب
ــي 

َ
يــحــتــدم الـــصـــراع بـــين فــريــق

ــيــــوم،  «الــــــهــــــلال» و«الـــــشـــــبـــــاب»، الــ
ـــ٢٢  فـــي قــمــة مــنــافــســات الــجــولــة الــ
مـــــن «دوري روشـــــــــن الــــســــعــــودي 
ــــي ســتــشــكــل  ــتـ ــ ــتـــرفـــين»، والـ ــمـــحـ ــلـ لـ
نقاطها منصة انطلاقة لا يستهان 

بها نحو المنافسة على اللقب.
وتبدو المواجهة، التي ستقام 
ــيـــصـــل بــن  ــلـــعـــب الأمـــــيـــــر فـ ــلــــى مـ عــ
الــريــاض، بمثابة  فهد بالعاصمة 
الــفــرصــة الأخــيــرة لتحديد مصير 
الفريقين، من ناحية المنافسة على 
ــاد»،  الــلــقــب، مـــع المــتــصــدر «الاتــــحــ
ووصــيــفــه «الــنــصــر»، مــن عــدمــهــا، 
حيث سيمنح فوز أي من الفريقين، 
هــذا المساء، دفعة معنوية كبيرة، 
ــقــــارب  ــتــ ــــع تـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــارق والــ مـ

النقطي بينهما.
ونـــجـــح «الــــهــــلال» بــالــصــعــود 
إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث، عــلــى حــســاب 
ــاره فــي  ــتــــصــ ــد انــ ــعـ ــاب»، بـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ «الـ
مؤجلتي «الخليج» و«الفيحاء»، 
لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة ٤٥، 
بفارق نقطة عن «الــشــبــاب»، الذي 

تراجع نحو المركز الرابع.
ــــلال» أفــضــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــ ويــــمــــلــــك «الـ
ــرة،  ــيــ ــي الــــســــنــــوات الأخــ ــرة، فــ ــيـ ــبـ كـ
بمواجهاته المباشرة مع «الشباب»، 
ــار لــلــفــريــق  ــتـــصـ إذ يـــعـــود آخِــــــر انـ
الــشــبــابــي، فــي أكــتــوبــر ٢٠١٤، قبل 
أن يهيمن «الهلال» على المباريات 
فــي «دوري  الــتــي جــمــعــت بينهما 

المحترفين السعودي».
ومـــنـــذ آخـــــر انـــتـــصـــار لــفــريــق 
الفريقان في ١٦  «الشباب»، التقى 
مواجهة، حقق «الهلال» الفوز في 
١٠ مواجهات منها، في حين حضر 
الــتــعــادل فــي ٦ مــواجــهــات، وغــاب 

الليث الشبابي عن تحقيق الفوز 
في هذه السنوات.

ــــلال» لــضــربــة  ــهـ ــ ض «الـ وتــــعــــرَّ
جديدة، بعدما أعلن إصابة مدافعه 
علي البليهي في العضلة الخلفية، 
ــاء»، الــتــي  ــيـــحـ ــفـ بــعــد مـــواجـــهـــة «الـ
خرج منها متأثراً بالإصابة التي 
لحقته، لينضم إلى قائمة اللاعبين 

الغائبين بداعي الإصابة؛ 
ــلــــمــــان الــــفــــرج  وهــــــــم: ســ
قـــائـــد الـــفـــريـــق، وســالــم 
الدوسري الذي سيعود 

بــــــــعــــــــد هــــــــذه 

ض لها  المواجهة للإصابة التي تعرَّ
في مفصل الــقــدم، خــلال مشاركته 

مع المنتخب السعودي. 
وسيحضر خليفة الدوسري، 
الــكــوري الجنوبي جيانغ  بــجــوار 
هيون سو، في مواجهة «الشباب»؛ 
لــتــعــويــض غــيــاب الــبــلــيــهــي، حيث 
ــاز،  أشــــرك الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديـ
الــــدوســــري، بـــجـــوار الــبــلــيــهــي، في 
المــاضــيــة، وأراح جيانغ  المــواجــهــة 
عن خــوض المــبــاراة. وفــي مواجهة 

«الخليج» حضر الدوسري، بجوار 
ــانـــغ، لـــغـــيـــاب عـــلـــي الــبــلــيــهــي؛  ــيـ جـ

بداعي الإيقاف، لتراكم البطاقات.
ويــعــمــل الأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
ديــاز، مــدرب فريق «الــهــلال»، على 
الـــتـــدويـــر بــــين الـــلاعـــبـــين، وضــبــط 
«المجهود»، كما أوضح، في المؤتمر 
الصحافي، بعد مواجهة «الخليج»؛ 
ــك لـــخـــوض فــريــقــه الــعــاصــمــي  ــ وذلـ
ــدداً كــبــيــراً مـــن المـــبـــاريـــات، خــلال  عــ
شهر أبريل الحالي، منها عدد من 

المواجهات الحاسمة، يأتي أبرزها 
«ديربي الرياض» أمــام «الشباب» 
ثم «النصر»، ونصف نهائي «كأس 

الملك» أمام «الاتحاد». 
وقــــال ديــــاز، حــيــنــهــا: «الــفــتــرة 
المقبلة، ينتظرنا فيها ضغط كبير 
من ناحية المباريات، لذلك سنتبع 
استراتيجية إدارة المجهود لننهي 
موسمنا بطريقة مثالية»، معرباً 
ــلـــهـــم فــــي «تـــســـريـــع عــمــلــيــة  عــــن أمـ
استشفاء اللاعبين المصابين، أمثال 

سلمان الــفــرج، وســالــم الــدوســري؛ 
لنستعيد خدماتهم، نظراً للمرحلة 
المهمة التي تنتظرنا، خلال الأيام 
ــاءات  ــقــ ــي تـــشـــهـــد لــ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الــــدوري،  فــي مــنــافــســات  مفصلية 
وكذلك مواجهة نصف النهائي في 
كأس الملك، والنهائي الآسيوي أمام 

أوراوا».
ــق «الـــهـــلال» آمـــالـــه على  ويــعــلِّ
النيجيري أوديـــن إيــغــالــو، فــي هز 
شِـــبـــاك «الـــشـــبـــاب» وقـــيـــادتـــه نحو 

الفوز، خصوصاً بعد التألق الذي 
أظهر الــهــدّاف فــي آخِــر مواجهتين 
الـــ٤، وبات  أسهم فيهما بالأهداف 
يحضر فــي قــمــة صــــدارة الــهــدافــين 
بالتساوي مع البرازيلي تاليسكا، 

لاعب فريق «النصر». 
ــولاً  ــ ــلـ ــ ــك «الـــــــــهـــــــــلال» حـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ويـ
ــعــــددة، رغـــــم الإصـــــابـــــات الــتــي  ــتــ مــ
تحيط بالفريق، إلا أن البرازيلي 
ميشائيل ديــلــغــادو ســيــكــون أحــد 
الــهــجــومــيــة، بــجــوار  ــرز الأوراق  أبــ
موسى ماريغا، وكذلك البيروفي 

كاريلو. 
وفـــــــي حـــــــال انـــــتـــــصـــــاره عــلــى 
الــيــوم، سيتقدم  «الــشــبــاب»، مساء 
«الهلال» إلى النقطة ٤٨، ويقلص 
الـــفـــارق مـــع المــتــصــدر إلـــى ٥ نــقــاط 
الــــــذي  مــــــع «الـــــنـــــصـــــر»  ــقـــــط، و٤  فـــ
سيواجهه، يوم ١٨ أبريل (نيسان)، 
ــعــــزز حـــظـــوظـــه بــالمــنــافــســة  ــا يــ ــمـ مـ
الجادة على اللقب، خصوصاً مع 
ــي مــواجــهــة مــبــاشــرة تجمعه 

ّ
تــبــق

«الاتحاد» كذلك. بـ
ــــلال» تــبــاعــاً  ــهــ ــ ــ وســـيـــلاقـــي «ال
كــلاً مــن «الــشــبــاب»، ثــم «الــطــائــي»، 
وبعدها «الــبــاطــن»، ثــم «النصر»، 
عــلــى أن يــخــوض، فــي شــهــر مايو 
(أيــار)، ٥ مواجهات أمام «ضمك»، 
ثم «الاتــحــاد»، وبعدها «العدالة»، 
و«أبـــــــهـــــــا»، ثـــــم يـــخـــتـــتـــم مــــشــــواره 

بملاقاة «الرائد».
ــبــــاب»، الـــذي  أمــــا فـــريـــق «الــــشــ
يــظــهــر بــمــســتــويــات مــتــذبــذبــة، في 
الفترة الأخيرة، وودّع بطولة «كأس 
الملك» مبكراً، وبعدها «دوري أبطال 
آسيا» على يد «الدحيل» القطري، 
فيتطلع لإنقاذ موسمه من النهاية 
مبكراً، وذلك بالاستمرار في دائرة 

المنافسة على لقب «الدوري».
ويحضر «الشباب» في المركز 

المــــســــاء،  ــذا  ــ فــــــــوزه، هــ الـــــــــ٤، إلا أن 
ســيــعــيــده إلــــى المـــركـــز الــــــ٣، ويــرفــع 
رصـــيـــده حــيــنــهــا إلــــى الــنــقــطــة ٤٧ 
نقطة، بفارق ٦ نقاط عن المتصدر، 

و٥ عن وصيفه «النصر».
وتنتظر «الشباب» مواجهات 
تنافسية؛ حيث سيلاقي «الخليج» 
بعد «الهلال»، ثم نظيره «الاتحاد»، 
على أن يخوض ٦ مواجهات، في 
المــقــبــل؛ إذ يلتقي «الــفــتــح»،  مــايــو 
ثم «الاتــفــاق»، وبعدها «الوحدة»، 
ثم «النصر»، و«التعاون»، وأخيراً 

«ضمك».
ــدداً  ــاب» عــ ــبــ ــشــ ــاد «الــ ــعــ ــتــ واســ
من اللاعبين المؤثرين في خريطة 
المــدافــع حسان  الــفــريــق، يتقدمهم 
ض لإصــابــة،  تــمــبــكــتــي، الــــذي تـــعـــرَّ
ــنــــتــــخــــب  خــــــــــلال وجـــــــــــــــوده مــــــــع المــ
السعودي «المعسكر الأخير»، إلا أنه 
تجاوز ذلك، وبات جاهزاً لمواجهة 

«الهلال». 
ويــــدرك الإســبــانــي مورينهو، 
مدرب فريق «الشباب»، أن الجوانب 
الدفاعية ستكون مهمة في مباراة 
«الــــهــــلال»، خــصــوصــاً مـــع الــتــفــوق 
لــلــفــريــق الأزرق، كــمــا  الـــهـــجـــومـــي 
اســتــعــاد الــلــيــث الــعــاصــمــي هــدّافــه 
كــارلــوس جــونــيــور، بــعــد الإصــابــة 

الأخيرة التي لحقته.
ــورة حــيــال  ــم تــتــضــح الــــصــ ــ ولـ
قــــــــدرة كــــــارلــــــوس جــــونــــيــــور عــلــى 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــلـــقـــاء، خــصــوصــاً 
بعد غيابه بداعي الإصابة، إلا أن 
حــضــوره سيمنح «الــشــبــاب» قــوة 

إضافية في خط الهجوم.
ل «الشباب» على خبرة  ويعوِّ
قــائــده الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بانيغا؛ 
لضبط إيقاع خط الوسط، وإيقاف 
الــتــحــركــات الـــزرقـــاء فـــي منتصف 

الميدان.

الرياض: فهد العيسى

بانيغا خلال تدريبات الشباب الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي الشباب)

إيغالو أحد أبرز 
الأوراق التهديفية في 
الهلال (تصوير: يزيد 

السمراني)

«الدون» سطع سريعاً مع النصر... وجدد صولاته في شباك الخصوم

الدوري السعودي يقود رونالدو إلى قائمة «أفضل هدافي العالم»

واصـــــــــــــل الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لاعـــب النصر 
الــلافــت وتسجيله الأهــداف  سطوعه 
ــقـــه، لــيــقــتــحــم قـــائـــمـــة أفــضــل  مــــع فـــريـ
هــدافــي الــعــالــم خــلال عــام ٢٠٢٣ على 
مــســتــوى الـــدوريـــات الــتــنــافــســيــة، مع 
تــســجــيــلــه ١١ هــدفــاً حــتــى الآن فـــي ٩ 
مباريات لعبها مع النصر في بطولة 

دوري روشن السعودي للمحترفين.
ــاً فــي  ــعـ ــريـ ــدو سـ ــ وتــــأقــــلــــم رونــــــالــ
المـــلاعـــب الــســعــوديــة لــيــتــرك بصمته 
القوية، ويقتحم سباق الهدافين رغم 
قدومه في شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي، ليؤكد الدون من جديد شغفه 
وإمكانية مواصلة تألقه اللافت في 
مختلف الدوريات دون توقف، وذلك 
منذ ظهوره مع سبورتنغ لشبونة، 
مروراً بفترات التألق الاستثنائية في 
مانشستر يــونــايــتــد، وريـــال مــدريــد، 
ويوفنتوس، حتى قدومه إلى المملكة.

ــات  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع دوريــ
ــم، يـــوجـــد  ــالــ ــعــ ــالــ ــة الأولـــــــــى بــ ــ ــدرجــ ــ الــ
كريستيانو رونالدو نجم النصر في 
الــســادس عالمياً على مستوى  المــركــز 
الـــــــدوري، بتسجيله  هـــدافـــي بــطــولــة 
١١ هــدفــاً مــع الــنــصــر فــي ٩ مــبــاريــات 
بروشن، بمعدل أكثر من هدف واحد 
في المباراة الواحدة، ليحل في المركز 
السادس على مستوى هدافي دوريات 
العالم خلال عام ٢٠٢٣، ويصبح قريباً 

من اعتلاء القمة.
وبحسب الأرقــام والإحصاءات 
الــرســمــيــة لأفــضــل هــدافــي دوريــــات 
العالم في ٢٠٢٣، يتربع الإكوادوري 
إيــــنــــر فــالــنــســيــا لاعـــــب فــنــربــخــشــة 
ــز  ــة فـــــي المــــركــ ــمــ ــقــ ــلــــى الــ الــــتــــركــــي عــ
فـــي ٩  الأول، بــتــســجــيــلــه ١٣ هـــدفـــاً 
مــبــاريــات، بــمــعــدل هـــدف واحـــد كل 
٥٦ دقــيــقــة. ويـــحـــل بـــعـــده مــبــاشــرة 
يـــــوهـــــان فـــيـــنـــيـــغـــاس لاعـــــــب فـــريـــق 
لـــيـــغـــا ديـــبـــورتـــيـــفـــو ألاهــويــلــنــســي 
الكوستاريكي، بتسجيله ١٣ هدفاً 

في ١٦ مباراة، بمعدل هدف كل ١٠٢ 
دقيقة.

ويـــــــــوجـــــــــد الـــــــصـــــــربـــــــي ديــــــغــــــان 
دامــاغــونــوفــيــتــش لاعـــب فــريــق نــادي 
كيتشي ثالثاً بتسجيل ١٢ هدفاً في ٨ 
مباريات، بمعدل هدف كل ٥٦ دقيقة، 
وبعده النيجيري فيكتور أوسيمين 
لاعب نابولي الذي سجل ١٢ هدفاً في 
١٢ مباراة، بمعدل هدف كل ٨٤ دقيقة، 
ثم هنري مارتين لاعب كلوب أميركا 
المكسيكي بتسجيله ١٢ هدفاً في ١٣ 

مباراة بمعدل هدف كل ٩١ دقيقة.
وبـــعـــد خــمــاســي المـــقـــدمـــة، يــأتــي 
ــدو نـــجـــم الــنــصــر  ــ ــالـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي رونـ
فـــي ٩  ــاً، بتسجيله ١١ هــدفــاً  ســـادسـ
مواجهات، بمعدل يصل إلى هدف كل 
٧٤ دقيقة فقط، وهو اللاعب الوحيد 
من دوري روشــن الموجود في قائمة 
ــل، مـــع ابـــتـــعـــاده فقط  ــ ــ الــعــشــرة الأوائـ
بفارق هدفين عن الصدارة، لذلك فإنه 
بمقدوره الوصول إلى المركز الأول في 
حال حفاظه على معدله الحالي خلال 

المباريات القادمة.
ورغــــم عـــدم تسجيله فــي مــبــاراتــه 
الأولـــى بــالــدوري أمـــام الاتــفــاق، افتتح 
رونالدو سجل أهدافه سريعاً مع النصر 
بــهــدف فــي شــبــاك الفتح خــلال الجولة 
الـ١٥، وبعدها سجل سوبر هاتريك في 
شباك الوحدة ضمن منافسات الجولة 
الـ١٦، ليغيب عن التسجيل ضد التعاون 
فــي المــبــاراة التالية، ويــعــود مــن جديد 
لــيــســجــل ٣ أهـــــــداف فــــي شـــبـــاك ضــمــك 
الــــ١٨. وبعدها لم يسجل في  بالجولة 
شباك الباطن والاتحاد، قبل أن يسجل 
ـــ٢١،  هــدفــا فــي شــبــاك أبــهــا بــالــجــولــة الــ
وهـــدفـــين فـــي شــبــاك الــعــدالــة بــالــجــولــة 

الماضية.
ولــم يتوقف رصيد رونــالــدو عند 
تسجيله ١١ هدفاً في ٩ مباريات فقط، 
ــة هــدفــي  ــاعـ ــنـ ــاً نـــجـــح فــــي صـ بــــل أيــــضــ
فـــوز فــريــقــه الــنــصــر أمــــام الــتــعــاون في 
الجولة الـ١٧، ليساهم في ١٣ هدفاً بين 
التسجيل والصناعة، ويحقق فريقه في 
ظل وجــوده داخــل الملعب ٧ انتصارات 

مــع تــعــادل واحـــد ضــد الــفــتــح وهزيمة 
يتيمة أمام الاتحاد، في أول ٩ مواجهات 

له ضمن منافسات البطولة المحلية.
ــــدو  ــالـ ــ ــالــــذكــــر أن رونـ بــ الــــجــــديــــر 
ينافس بقوة أيضاً على جائزة هداف 
الــدوري السعودي في موسم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، رغــم عــدم لعبه أي مــبــاراة مع 
الــنــصــر فــي عـــام ٢٠٢٢، بــوجــوده في 
المــركــز الــخــامــس بــالــتــرتــيــب برصيد 
١١ هـــدفـــاً، وبـــفـــارق هــــدف واحــــد عن 
كارلوس جونيور لاعــب الشباب في 

المركز الرابع بتسجيله ١٢ هدفاً.
ويــتــصــدر الــبــرازيــلــي أنــدرســون 
تاليسكا لاعب النصر ترتيب هدافي 
الدوري برصيد ١٦ هدفاً، بالتساوي 
مع النيجيري أوديـــون إيغالو لاعب 
فريق الهلال بالرقم نفسه، فيما يأتي 
بعدهما مباشرة المغربي عبد الرزاق 
حمد الله مهاجم الاتحاد بـ١٥ هدفاً، 
ثــم كــارلــوس جــونــيــور وكريستيانو 
رونالدو الذي لعب أقل عدد مباريات 

النجم البرتغالي يقود هجمة ضد مرمى العدالة (تصوير: عبد العزيز النومان)مقارنة بمنافسيه.

الرياض: فارس الفزي

أكدت أنها فخورة بكونها تمثل المرأة الخليجية في «البريميرليغ»

شغف «تحليل الأداء» يقود البحرينية مرام إلى اقتحام كواليس «مان سيتي»

ــابـــة الــبــحــريــنــيــة  تــمــثــل الـــشـ
«مـــــــــــــرام الــــــبــــــحــــــارنــــــة» أيــــقــــونــــة 
منفردة في الأوســـاط الرياضية 
الإنــجــلــيــزيــة؛ كــونــهــا أول شــابــة 
خليجية تنال منصب «محلل أداء 
الــلاعــبــين وبــيــانــات كـــرة الــقــدم»، 
وذلك من خلال انضمامها لنادي 

«مانشستر سيتي».
وبيّنت البحارنة، في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  خـــــــاص، لـــــ
أن هــــذه الـــخـــطـــوة تُـــعـــدّ مــحــفــزة 
لــشــابــات وطــنــهــا، ولــكــل شــابــات 
الــعــربــي المهتمات بهذا  الخليج 
ــا فـــخـــورة  ــهــ ــال، مـــبـــيـــنـــة أنــ ــ ــجــ ــ المــ
بالعمل مع ناد كبير في إنجلترا 

وعلى المستوى العالمي.
ــــرق  ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ تــــــقــــــول مـــــــــــــرام، ل
الأوســـــط»، عــن رحــلــتــهــا: «بـــدأت 
ــة الاقـــتـــصـــاد بــكــلــيــة لــنــدن  ــ دراســ
للاقتصاد وجامعة لندن. لم يكن 
الــقــدم، ولكنه  للأمر علاقة بكرة 
أثــرى، بشكل كبير، قدرتي على 
التحليل، وشجّع فضولي للنظر 

في الأمور بالتفصيل الدقيق».
ــافـــت: «كــنــت أرغــــب في  وأضـ
مــشــاركــة مــعــرفــتــي، لـــذلـــك بـــدأت 
حـــســـابـــاً عـــلـــى (تــــويــــتــــر) بـــاســـم 
حــيــث   ،Maram Per Ninety
ــل أداء  ــلـ ــحـ تـ ــالات  ــ ــقــ ــ مــ ــت  ــ ــاركــ ــ شــ
الــلاعــبــين ومــبــاريــات كــرة الــقــدم، 

عــبــر أفــضــل ٥ بــطــولات كـــرة قــدم 
أوروبية».

وتــابــعــت: «لــقــد كــانــت بداية 
فريدة، ولكن، مرة أخرى، أعطتني 
منظوراً فريداً، لقد ساعد أيضاً 
أن فريق كرة القدم الذي أشجعه، 
مانشستر يــونــايــتــد، كــان أداؤه 
ســـيـــئـــاً، لـــــذا كـــــان هـــنـــاك الــكــثــيــر 

لتحليله».
وعـــن مــمــارســتــهــا لــعــبــة كــرة 
ــــق، قــبــل  ــابـ ــ ــــت سـ ــــي وقــ الـــــقـــــدم، فـ
التوجه لمهنة التحليل، قالت: «لم 
ألعب كرة القدم قط خارج شوارع 
المنامة، لكنني أحببت مشاهدة 
كرة القدم. لقد كان شيئاً تعلمته 
صــبــح مشجعة 

ُ
مــن أخـــي، كيف أ

لكرة القدم، وكيف أضحك وأبكي 
أبــدأ،  وأصـــرخ مشجعة. قبل أن 
لــم أحــصــل على دورة احترافية 
في كــرة القدم، أنــا فقط شاهدت 
ولاحـــظـــت وتـــحـــدثـــت، وواصــلــت 

التعلم».  
وتــحــدثــت مــــرام عــمــا حصل 
الــتــخــرج فــي الجامعة،  لها بعد 
وسلوك خطوة التحليل، قائلة: 
تـــخـــرجـــي، أردت إضـــفـــاء  «بـــعـــد 
الطابع الرسمي على معرفتي، 
والحصول على درجة الماجستير 
ــلــــوم الـــبـــيـــانـــات بــجــامــعــة  فــــي عــ
مانشستر متروبوليتان، لطالما 
كانت عائلتي داعمة، من والديّ، 
إلــــى إخــــوتــــي. لـــم تــكــن مــمــارســة 

مهنة فــي كـــرة الــقــدم وأنـــا امـــرأة 
خــلــيــجــيــة، أمــــراً مــعــتــاداً، لكنهم 
شجعوني، بــل منحوني المزيد 
من الثقة والدعم، وهم سبب كبير 

في وجودي حيث أنا الآن».
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ وعــــــــن أبــــــــــرز أهــ
مــســيــرتــهــا، قـــالـــت: «هـــدفـــي هو 

تشجيع النساء مثلي من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، ولــيــس مــن بلدي 
الــبــحــريــن فــقــط، عــلــى اعــتــقــاد أن 
فرصة العمل فــي هــذه الرياضة 
أمر ممكن. أعتقد أن المكان الذي 
أتيت منه منحني منظوراً فريداً 
ــاً وحـــيـــاتـــي  ــمـــومـ ــاتـــي عـ ــيـ ــــي حـ فـ

المهنية، وكــذلــك يمكن أن يكون 
كــذلــك للنساء الأخـــريـــات مثلي. 
ــلُ مـــن خــــلال ســــرد قــصــتــي أن  ــ آمـ
يــشــجــع ذلـــك الآخـــريـــن عــلــى بــدء 

قصتهم».
ــن نــــوع عــمــلــهــا وطــريــقــة  وعــ
تنفيذه، قــالــت: «يتضمن عملي 

إنتاج رؤى مبنية على البيانات 
لجميع أندية كرة القدم، التابعة 
 ،(City Football Group) لمجموعة
بما فــي ذلــك مانشستر سيتي؛ 
الــرائــد عالمياً،  لدفع أداء الفريق 
ــبــــين، وتــثــقــيــف  وتـــطـــويـــر الــــلاعــ
ــــدرات الــتــحــلــيــلــيــة  ــقـ ــ وتـــطـــويـــر الـ

لأندية كرة القدم لدينا».
وأضــــــافــــــت قــــائــــلــــة: «بـــــــدأت 
مسيرتي في كرة القدم بصفتها 
هواية وشغفاً كمشجعة بالطبع، 
ــلـــيـــلات  ــدام تـــحـ ــ تـــــطـــــور اســــــتــــــخــ
الــبــيــانــات فــي كـــرة الــقــدم بشكل 
ــنـــوات الــعــشــر  كــبــيــر، خــــلال الـــسـ
ــيـــة، مــمــا مــنــحــنــي فــرصــة  المـــاضـ
الـــعـــمـــر، كــــل يـــــوم فــــي وظــيــفــتــي 
هــو حلم. وستستمر كــرة القدم 
بــوصــفــهــا ريـــاضـــة فـــي الــتــطــور 

والــــنــــمــــو، فـــنـــحـــن مـــــا زلــــنــــا فــي 
الــــــبــــــدايــــــة فــــــقــــــط، ومـــــــــن ثـــم 
ــزداد الـــفـــرص أيــضــاً  ــتــ ســ

لمن هم مثلي».
وعــــــــــن رؤيــــتــــهــــا 
ــا، خــــلال  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ وأهــ
الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــــــ٥ 
ــــول:  ــقـ ــ ــة، تـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
«ليس من السهل، 
بــالــنــســبــة لـــــي، أن 
أقـــول: أيــن سأكون 
فـــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون ٥ 
ســـــــــــنـــــــــــوات؛ لأنـــــنـــــي 
ــن،  ــســ ــي الــ ــ ــرة فــ ــيــ ــغــ صــ
أشــــــعــــــر غـــــالـــــبـــــاً بـــأنـــنـــي 
ســـــــارعـــــــت، عــــبــــر الـــــجـــــدول 
الزمني الخاص بــي! لكني آمل 
أن أستمر في تطوير استخدام 
الــقــدم، وأن  التحليلات فــي كـــرة 
أستمر في أن أكون صوتاً للمرأة 

الخليجية في كرة القدم».
وعن الخطوات التي يمكن 
يــــــــودّون  أن تـــنـــصـــح بـــهـــا مـــــن 
ــال،  الــــــــدخــــــــول فـــــــي هـــــــــذا المــــــجــــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــــوصــــــاً مـــــــن الـ ــــصــ وخــ
الــطــمــوحــات، قــالــت: «الــخــطــوة 
الأولـــى هــي المــحــاولــة.  لــم يكن 
لــديّ أي فكرة عما كنت أفعله، 
الــذي سيؤدي إليه، لكن  أو ما 
كان هذا شغفي، وكان عليّ أن 
أحاول وأقول لهن: يجب عليكن 

أنتن أيضاً أن تحاولن».

الدمام: علي القطان

مرام البحارنة في ملعب أولترافورد (الشرق الأوسط)

والــــنــــمــــو،
الــــــبــــــد
ــ سـ

لم

ص
أش
ســـــــار
الزمني ال
أن أستمر

التحليلات كها شغف تحليل الأداء 
ّ
مرام تمل

وجمع البيانات قبل انطلاق رحلتها 
مع «مان سيتي» (الشرق الأوسط)
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عودة لامبارد لقيادة تشيلسي تثير الجدل... وموقعة ليفربول وآرسنال تجذب الأنظار

نيوكاسل ويونايتد يواجهان برنتفورد وإيفرتون لتعزيز موقعيهما في معركة المربع الذهبي

عـــــــزز نــــيــــوكــــاســــل ومـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد مــوقــعــيــهــمــا فـــي المــركــزيــن 
بــالــدوري الإنجليزي  الثالث والــرابــع 
الممتاز بفضل انتصارين في مباراتين 
مؤجلتين مساء أول من أول من أمس 
٥ - ١ على وســتــهــام يونايتد المهدد 
بــالــهــبــوط والـــثـــانـــي عــلــى بــرنــتــفــورد 
بـــهـــدف وحـــيـــد، لــكــن عــلــيــهــمــا الــحــذر 
عندما يلتقيان مع كل من برنتفورد 
وإيفرتون غداً للاستمرار في معركة 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي الـــتـــي يـــتـــربـــص بــهــا 

توتنهام أيضاً.
الثالث  ويحتل نيوكاسل المركز 
بــرصــيــد ٥٣ نــقــطــة، مــتــفــوقــاً بــفــارق 
الأهــــــداف عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــرابــع (مـــن ٢٨ مـــبـــاراة) وكـــل منهما 
يملك مباراة مؤجلة أخــرى، في حين 
يتواجد توتنهام في المركز الخامس 

بـ٥٠ نقطة (٢٩ مباراة).
ويــفــتــتــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المرحلة الثلاثين ظهر غــدٍ مــع ضيفه 
إيفرتون، وبعد ذلك ببعض ساعات 
يــخــوض نــيــوكــاســل مــواجــهــة صعبة 
مع مضيفه برنتفورد، وتوتنهام مع 

ضيفه برايتون.
وبــعــد أداء مــتــذبــذب خــســر فيه 
الــفــريــق نــقــاطــاً مــهــمــة أفــقــدتــه المــركــز 
الثالث، يرى الهولندي إريك تن هاغ، 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الانتصار على برنتفورد خطوة جيدة 

نحو العودة للمستوى المعهود.
وغابت الانتصارات عن يونايتد 
ــارق ٥ نــقــاط  ــفــ (الـــــــذي كـــــان يـــتـــقـــدم بــ
عـــن نــيــوكــاســل) فـــي المـــراحـــل الــثــلاث 
الماضية، لكنه استعاد التوازن وحقق 
فوزاً مستحقاً على برنتفورد بفضل 
هدف من مهاجمة ماركوس راشفورد.

وأثارت خسارة يونايتد صفر - ٢ 
أمام مضيفه نيوكاسل الأحد الماضي، 
استياء لاعبي الفريق الأحمر، الذين 
دخـــلـــوا فـــي مــنــاقــشــة صــريــحــة داخـــل 
غرفة ملابس ملعب «سانت جيمس 
بــــارك»، ووصـــف ظهيره الأيــســر لوك 
«غير المقبول». شو أداء ناديه آنذاك بـ

واتفق تن هاغ في الرأي مع شو، 
الذي شدد على أن نيوكاسل كان لديه 

المزيد من التصميم والعاطفة والرغبة 
في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل أن 
اتــزانــه بعد ٣ أيام  يستعيد يونايتد 
فقط بــانــتــصــاره على بــرنــتــفــورد في 

ملعب (أولد ترافورد).
وقال تن هاغ «حققنا فوزاً مهماً 
لـــلـــغـــايـــة، عـــنـــدمـــا تــخــســر بـــعـــد فــتــرة 
الــتــوقــف الــدولــيــة، فــإنــه يتعين عليك 
أن تتعافى، وهو ما قمنا به بالفعل، 
وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً أيضاً».

ــــاف «كــنــا نــخــوض معركة  وأضـ
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــعــدمــا عــجــزنــا 
ثـــانٍ، لكننا رأينا  عــن تسجيل هــدف 
الــتــصــمــيــم والـــرغـــبـــة الـــتـــي فــقــدنــاهــا 
أمام نيوكاسل، كان هناك العديد من 

ــاء الــجــيــدة حقاً  ــيـ الأشـ
لــقــاء برنتفورد  فــي 
وأنــــــــــــــــــــــــــــا ســــــعــــــيــــــد 

بالفعل».

كـــانـــت هــــذه هـــي الــهــزيــمــة 
الثانية فقط لبرنتفورد في 
ــالـــدوري  ــاراة بـ ــبــ ــر ١٧ مــ آخــ
المــمــتــاز، لكنه كــان رابــع 
انــــتــــصــــار لـــيـــونـــايـــتـــد 
اتـــه الــعــشــرة  فــــي لـــقـــاء
الأخـــــيـــــرة بـــالمـــســـابـــقـــة، 
وأنـــــعـــــش بـــــه آمـــــالـــــه فــي 
المــراكــز الأربعة  التواجد ضمن 
الأولــى المؤهلة لــدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
أوضح تن هاغ «ترون أن 
النهج يتغير في جميع الفرق 
المــوســم نحو  عــنــدمــا يمضي 
النهاية. النقاط تكون أغلى، 
لكن هذا يتطلب أيضاً عقلية 
معينة وعندما لا تدخل بها 
على أرض الملعب، فإنك تتعرض 

للخسارة».
ــاغ لـــلإشـــادة  ــن هــ ــارع تـ ــ وســ
ــفــــورد، الـــــذي سجل  أيـــضـــا بــــراشــ
١٠ أهـــداف حاسمة للفوز للفريق 
هذا الموسم (وهو أكبر عدد يسجله 
لاعــب في يونايتد في موسم واحد 

بالبطولة العريقة منذ النجم المعتزل 
وايـــــــن رونـــــــي خـــــلال مــــوســــم ٢٠٠٩ - 
المــدرب الهولندي «لقد  ٢٠١٠)، وقــال 
لعب (راشفورد) مباراة جيدة للغاية، 
أعتقد أنه في القمة وفي حالة جيدة 

جداً».
مــن جــهــتــه، ســيــدخــل نيوكاسل 
لقاء برنتفورد اللندني وهو منتشٍ 
ــلــــى فـــريـــق  بــــانــــتــــصــــاره الــــكــــاســــح عــ
العاصمة الآخر وستهام ٥ - ١ جعلت 

الأخير قريباً من منطقة الهبوط.
ــثــــق المـــــــــدرب إيـــــــدي هــــــاو فــي  ويــ
قــدرة لاعبي نيوكاسل على مواصلة 
الانــتــصــارات والــعــودة مــن برنتفورد 
بالثلاث نقاط، رغم أن الأخير اشتهر 
بقدرته على قهر الكبار على ملعبه. 
ويــعــول نــيــوكــاســل عــلــى نــجــاعــة خط 
هجومه كالوم ويلسون والبرازيلي 
جــولــيــنــتــون وكــلاهــمــا ســجــل ثنائية 
في مرمى وستهام، وكذلك السويدي 
ألكساندر أيزاك الذي سجل الخامس.
وبعيداً عن صراع المربع الذهبي 
ستكون الأنظار على موقعة آرسنال 
ــم لـــيـــفـــربـــول فــي  ــريـ ــغـ «المــــتــــصــــدر» والـ

ملعب أنفيلد بقمة مباريات المرحلة 
ــال لمــواصــلــة  ــ ــنـ ــ ــد. ويـــطـــمـــح آرسـ الأحـــــ
عــروضــه الــرائــعــة فــي الــبــطــولــة، التي 
يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه 
منذ موسم ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤، وتحقيق 
انـــتـــصـــاره الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي في 
موسمه الاستثنائي. ويتربع آرسنال 
الــجــدول برصيد ٧٢ نقطة،  على قمة 
بــفــارق ٨ نــقــاط أمـــام أقـــرب ملاحقيه 
مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة 

مؤجلة.
وبعدما تغلب ٣ - ٢ على ليفربول 
في لقاء الذهاب بالدور الأول أكتوبر 
ــي، يــبــحــث  ــ ــاضــ ــ المــ ــن الأول)  ــريــ ــشــ (تــ
انــتــصــار غائب  آرســـنـــال عــن تحقيق 

على ملعب (أنفيلد)، منذ ١١ عاماً.
ــنـــال مـــن الــفــوز  ولـــم يــتــمــكــن آرسـ
عــلــى لــيــفــربــول بــمــلــعــبــه فـــي الــــدوري 
الإنجليزي منذ الثاني من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٢، حينما خرج منتصراً ٢ 
- ١ تحت قيادة مديره الفني الفرنسي 

الأسبق أرسين فينغر.
ــابــــل، يـــحـــتـــل لــيــفــربــول  ــقــ ــي المــ فــ
المركز الثامن حالياً برصيد ٤٣ نقطة، 

وتبدو حظوظه ضئيلة في التواجد 
ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة 
لبطولة دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المقبل. وكان ليفربول بعد خسارتيه 
أمام بورنموث (صفر - ١) ومانشستر 
سيتي (١ - ٤) الأسبوعين الماضيين 
قــــد تــــعــــادل مــــع مــضــيــفــه تــشــيــلــســي 
سلبياً الثلاثاء، وهي نتيجة أضرت 
بفرص الفريقين باللحاق أو الاقتراب 

من المنافسة على المربع الذهبي.
ــربـــول لمــصــالــحــة  ــفـ ــيـ ــعـــى لـ ويـــسـ
جـــمـــاهـــيـــره ومـــواصـــلـــة تـــفـــوقـــه عــلــى 
آرســنــال في أنفيلد، بعدما فــاز على 
اتــهــمــا الستة  (المــدفــعــجــيــة) فـــي لــقــاء
الــتــي جــرت على  الأخــيــرة بالمسابقة 
ــبـــه، يــخــوض  ــانـ ــلـــعـــب. مــــن جـ ــذا المـ ــ هـ
ــانـــي الــتــرتــيــب  مــانــشــســتــر ســيــتــي ثـ
مــواجــهــة أســهــل نسبياً مــن منافسه 
ــال، حــيــث يــلــعــب ضــد مضيفه  ــنـ آرسـ
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، الـــــــذي يـــقـــبـــع فــي 
مــؤخــرة الترتيب برصيد ٢٣ نقطة، 

بفارق ٤ نقاط خلف مراكز الأمان.
ويأمل مانشستر سيتي، الذي 
توّج باللقب في الموسمين الماضيين، 

فـــي تــشــديــد الــخــنــاق عــلــى آرســـنـــال، 
وتقليص الفارق معه إلى ٥ نقاط فقط 
- ولــو بــصــورة مؤقتة - خــلال لقائه 

الذي يقام غداً.
ــق المــــــــــدرب  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــح فـ ــمـ ــ ــــطـ كـــــمـــــا يـ
الإســبــانــي جوسيب غـــوارديـــولا، في 
الـــثـــأر لــخــســارتــه المــبــاغــتــة صــفــر - ٢ 
أمام ساوثهامبتون، في مواجهتهما 
الأخيرة بدور الثمانية لكأس رابطة 
ــانــــون  ــة يـــنـــايـــر (كــ ــرفـ ــتـ ــة المـــحـ ــ ــديـ ــ الأنـ

الثاني) الماضي.
ومــــن المـــرجـــح أن يـــعـــود الــنــجــم 
ــنـــغ هــــالانــــد إلـــى  ــيـ ــرلـ الـــنـــرويـــجـــي إيـ
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، بــعــد 
تعافيه من الإصابة التي تعرض لها 
خـــلال مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
الــدولــي الأخيرة  خــلال فترة التوقف 
ــن مــواجــهــة  ــن الـــفـــريـــق عـ وأبـــعـــدتـــه عـ
لـــيـــفـــربـــول الأخــــــيــــــرة. وأكــــــــد ســيــتــي 
جاهزية هدافه العملاق بتعليق على 

صفحته «إيرلينغ هالاند يعود».
مـــــــــــــن نـــــــــاحـــــــــيـــــــــتـــــــــه، يـــــــــحـــــــــاول 
ــؤازرة  ــ ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون اســـتـــغـــلال مــ
عاملي الأرض والجمهور له للخروج 
بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في 
الــنــجــاة مــن شــبــح الــهــبــوط والــعــودة 
ــارات بـــعـــد تــعــادلــه  ــتــــصــ لـــطـــريـــق الانــ
فــي مباراتين وخسارته فــي مثلهما 

بالجولات الأخيرة.
ويـــســـتـــضـــيـــف ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
فريق تشيلسي الذي يريد الاستعانة 
بالمدرب فرانك لامبارد مجدداً وبشكل 
مــؤقــت حــتــى نــهــايــة المـــوســـم. وخــلــق 
هذا التوجه حالة من عدم اليقين في 
إدارة تشيلسي المتخبطة في تسيير 
الأمور؛ لأن لامبارد، البالغ عمره ٤٤ 
عاماً، سبق إقالته من تدريب الفريق 
الــلــنــدنــي بــمــوســم ٢٠٢١، واســتــعــان 
الـــنـــادي بـــالألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل 
الـــذي نجح فــي الــفــوز بـــدوري أبطال 
أوروبا، لكن الأخير تمت إقالته أيضاً 
فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، لــيــحــل مــكــانــه 
غراهام بوتر الذي أطيح به قبل أيام 

قليلة.
وســتــكــون مــهــمــة لامـــبـــارد الــذي 
رحل عن إيفرتون في يناير الماضي 
أيضاً لسوء النتائج، إكمال الموسم 
والخروج بأفضل نتيجة ممكنة بعد 

إنــفــاق تشيلسي مــا يــزيــد عــلــى ٣٠٠ 
مليون جنيه استرليني على صفقات 
جديدة في فترة الانتقالات الأخيرة 

بيناير.
ــبـــدو مــهــمــة الــتــأهــل لــــدوري  وتـ
أبطال أوروبا صعبة جداً؛ إذ يتأخر 
تشيلسي بفارق ١٤ نقطة عن المربع 
ــبــــاريــــات مــن  الـــذهـــبـــي قـــبـــل تـــســـع مــ
النهاية. لكن آمال النادي في حصد 
الــثــالــث فــي دوري الأبــطــال ما  لقبه 
زالــت قائمة؛ إذ يواجه ريــال مدريد 
الإسباني في دور الثمانية. وترددت 
أسماء عدة لتولي قيادة تشيلسي، 
مــنــهــا الألمـــانـــي جــولــيــان نــاغــســمــان 
والإسباني لويس إنريكي، لكن يبدو 
ل العمل مــع بداية 

ّ
أن كليهما يفض
الموسم الجديد.

وتــحــظــى المــرحــلــة بــمــواجــهــات 
عــــــدة مـــهـــمـــة فـــــي صــــــــراع الـــهـــبـــوط، 
سيكون أبرزها لقاء ليستر سيتي، 
الـــذي يــخــوض مــبــاراتــه الأولـــى بعد 
ــنـــدان رودجــــــرز،  ــريـ رحـــيـــل مـــدربـــه بـ
مع ضيفه بورنموث. وقــررت إدارة 
ليستر فــســخ الــتــعــاقــد مــع رودجـــرز 
بعدما ساءت نتائج بشدة وتراجع 
الــتــاســع عشر (قبل  الــفــريــق للمركز 
الأخـــــــيـــــــر)، بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــلــف 
بـــورنـــمـــوث، صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن 

عشر.
الــثــنــائــي آدم ســادلــر  ويــتــولــى 
ومايك ستويل قيادة ليستر على أمل 
إعــادة الفريق إلى المسار الصحيح، 
بعدما حصد نقطة واحــدة فقط في 

لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.
ويخوض نوتنغهام فورست، 
الذي يحتل المركز السابع عشر بـ٢٧ 
نــقــطــة، مـــواجـــهـــة بــالــغــة الــصــعــوبــة 
ضــد مضيفه أســتــون فــيــلا، السابع 
(٤٤ نقطة)، والذي تحسنت نتائجه 
بشدة في الفترة الأخيرة، بتحقيق 
اتـــه الــســتــة  ــتــــصــــارات مــــن لـــقـــاء ٥ انــ
الأخيرة. في المقابل، لم يذق فورست 
طعم الفوز منذ انتصاره بهدف على 
ضيفه ليدز يونايتد في الخامس من 
فبراير (شباط) الماضي، حيث تعادل 
ــــرات وتــلــقــى ٥ هـــزائـــم. وتــشــهــد  ٣ مـ
المرحلة أيضاً صدام الجارين فولهام 

مع وستهام يونايتد.

كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل (يسار) سجّل ثنائية من خماسية الفوز الساحق بمرمى وستهام (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

لامبارد يعود لقيادة 
تشيلسي مؤقتاً 

(أ.ف.ب)

لاتسيو تحت تهديد خصم نقاط من رصيده قبل مواجهة الديربي أمام يوفنتوس

نابولي وميلان في اختبارين أمام ليتشي وإمبولي قبل صدامهما الأوروبي

ــولــــي  ــابــ ــق نــ ــ ــريــ يـــــتـــــوجّـــــه فــــ
إلـــى ليتشي الــيــوم فــي المــرحــلــة 
التاسعة والعشرين من بطولة 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
التي يريد حسمها مبكرا، رغم 
تــعــرضــه لــهــزيــمــة قــاســيــة على 

أرضه أمام ميلان.
قــــــــــال المـــــــــــــــدرب لــــوســــيــــانــــو 
ســبــالــيــتــي إنـــه ســيــعــرف مـــا إذا 
كــــانــــت خـــــســـــارة فـــريـــقـــه المــــذلّــــة 
ــد  ــ ــوم الأحـ بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة يــــ
الماضي «صدعاً أم فجوة»، بعد 
رحــلــة الــيــوم عبر ســاحــل البحر 
الأدرياتيكي إلى معقل ليتشي.

ويــســتــعــد نـــابـــولـــي لمـــلاقـــاة 
ميلان مجددا ذهاباً وإيــابــاً في 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مع انتقال نابولي بعد ذلك 
إلــى ســان سيرو لخوض ذهاب 
ربع النهائي الأوروبي الأربعاء، 

ســـيـــرغـــب ســـبـــالـــيـــتـــي وقــــاعــــدة 
ــة بــشــكــل  ــمـ ــقـــسـ ــنـ المـــشـــجـــعـــين المـ
مفاجئ فــي إغــلاق الثغرة التي 

تمكّن ميلان من اختراقها.
ـــ١٦ نــقــطــة على  ــ وبــتــفــوقــه بـ
لاتــســيــو صــاحــب المــركــز الثاني 
قــبــل ١٠ مـــبـــاريـــات عــلــى نــهــايــة 
ــابـــولـــي لا  المــــوســــم، يــعــنــي أن نـ
يــزال في طريقه إلــى لقب مؤكد 
ـــى منذ  ــدوري لــلــمــرة الأولـ ــ فــي الـ
ــنـــاك حــاجــة  لـــكـــن هـ ــام ١٩٩٠،  ــ عـ
إلـــى تــقــديــم عـــرض قـــوي بعدما 
جعله ميلان يبدو عاديا في أول 
مواجهة من ثلاث ستجمعهما.

وســــــــيــــــــغــــــــيــــــــب المــــــــهــــــــاجــــــــم 
الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــين 
عن الملاعب مجدداً بسبب إصابة 
فـــي الــفــخــذ بــعــدمــا غــــاب أيــضــاً 
عــن هزيمة مــيــلان، لكن اللاعب 
ونابولي متفائلان بحذر في أنه 
قد يعود في منتصف الأسبوع 

قبل المواجهة الأوروبية.

وســـيـــكـــون لـــــدى أوســيــمــين 
أيضاً قناع وجه جديد ليرتديه 
المـــلـــعـــب، بــعــدمــا فقد  فـــي أرض 
ــقــــونــــي أثـــنـــاء  ــه الأيــ ــ ــ غــــطــــاء رأسـ
واجبه الدولي مع منتخب بلاده.

وفي ظل غيابه، سيحلّ بدلاً 
ــا جــيــوفــانــي سيميوني  إمـ مــنــه 
وإما جاكومو راسبادوري. لكن 
فرصة سيميوني أعلى بفضل 
أدائــــه عــنــدمــا أصــيــب أوســيــمــين 
آخر مرة في الخريف، حيث قدّم 
حينها الأرجنتيني أداءً رائعاً، 
ــارك إلا  ــشــ ــم يــ ــك لــ ــ ــم ذلـ ــ لــكــنــه رغـ
فــي أربـــع مــبــاريــات فــي مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
أما بالنسبة إلى ميلان الذي 
ــرو الـــيـــوم  ــان ســـيـ ــ ــي سـ يــلــعــب فــ
أيضاً، فيستضيف إمبولي الذي 
يقبع في وسط جدول الترتيب، 
ــون الـــخـــصـــم  ــكــ ــيــ ــي ســ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
مــــا إذا كـــان  المـــثـــالـــي لاخـــتـــبـــار 
الانــتــصــار عــلــى نــابــولــي نهاية 

الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
نــتــيــجــة مــفــاجــئــة 

أو عـــودة رائــعــة 
إلـــــى مــســتــواه 
الذي أحرز به 
اللقب الموسم 

الماضي.
وعـــــــــــــــــــــاد 

مــــــدرب مــيــلان 
ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــانـــــــو 

بيولي أخــيــراً إلى 
تــشــكــيــلــتــه الـــتـــي 
يعتمد فيها على 
أربــعــة مــدافــعــين، 
ــي خـــدمـــتـــه  ــ ــتــ ــ ــ وال
بــــــــشــــــــكــــــــل جـــــيـــــد 

للغاية في مسيرة فريقه المثيرة 
لإحراز اللقب الموسم الماضي.

ــزال دوري الأبــطــال  وقــبــل نــ
الأربعاء، من المقرر أن يستريح 
ــاز، الـــذي  ــ الإســبــانــي بــراهــيــم ديـ
ــــى جــانــب  ــام نـــابـــولـــي إلـ ــ ــرز أمــ ــ بـ

الـــبـــرتـــغـــالـــي رافـــائـــيـــل 
لــيــاو الــــذي سجّل 

هدفين.
لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن 
مــهــمــة مــيــلان 
ــــي الـــــــدوري  فـ
ســــــــــتــــــــــكــــــــــون 
تقليص فارق 
الــنــقــاط الأربــع 
بــــــــيــــــــنــــــــه وبـــــــــين 
ــيـــو صــاحــب  لاتـــسـ

المركز الثاني.
ــكـــــــــون  وقــــــــــــــــــــــد تـــــــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــة مـ ــ ــرصــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــــذي  إذ إن لاتـــســـيـــو 
ــه مــاوريــتــســيــو  يــــدربــ
ــــاري ســيــســتــقــبــل يــوفــنــتــوس  سـ
مساء غد، في خضم جدل حيال 
العنصرية، بعد هتافات معادية 
لــلــســامــيــة مــــن جــمــاهــيــر الأول 
خـــــلال ديــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة أمــــام 
روما في مارس (آذار) الماضي، 

والثاني بسبب عنصرية تجاه 
مهاجم إنتر البلجيكي روميلو 
ــاء فــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ لــــوكــــاكــــو مــــســــاء الـ

مسابقة الكأس.
ويخوض لاتسيو مواجهة 
الــغــد وهـــو تــحــت تــهــديــد خصم 
نقاط من رصيده مع بدء تحقيق 
ــم بـــشـــأن مــحــاســبــات  ــزاعــ ــي مــ فــ
زائـــفـــة عـــن مــكــاســب رأس المـــال 
من صفقات انتقالات اللاعبين. 
ويـــخـــشـــى جـــمـــهـــور لاتـــســـيـــو أن 
تــتــم معاقبة الــنــادي كــمــا حــدث 
الـــذي خصم من  مــع يوفنتوس 
نـــقـــطـــة لاتـــهـــامـــات  رصــــيــــده ١٥ 

مماثلة.
وذكــــر أن شــرطــة الــضــرائــب 
الإيــطــالــيــة فــتــشــت مــقــر الــنــادي 
الــــقــــابــــع فـــــي الــــعــــاصــــمــــة رومـــــا 
وصـــــادرت أوراقـــــا ومــســتــنــدات. 
وقال لاتسيو في بيان: «نثق في 
أن أي سوء تفاهم أو أي شكوك 
تتعلق بالأفعال غير المشروعة 

المزعومة سيتم إزالتها بسرعة».
كــمــا تـــم الــبــحــث فـــي مكاتب 
ــافـــس  ــنـ نــــــــادي ســـالـــرنـــيـــتـــانـــا المـ
بالمسابقة ذاتها الذي كان مملوكا 
من قبل لرئيس لاتسيو كلاوديو 
ــــزء مـــــن تــحــقــيــق  ــــجـ ــتــــو، كـ ــيــ لــــوتــ
تيفولي. وقـــال سالرنيتانا إنه 
سيعمل مع السلطات، لكنه أشار 
إلى أن مالكيه الحاليين لا علاقة 
لــهــم بالصفقات قــيــد التحقيق، 
والتي يعود تاريخها بين عامي 
٢٠١٧ و٢٠٢١. وباع لوتيتو نادي 
جنوب إيطاليا في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٢.
من جهته، ورغم النقاط التي 
خــصــمــت مـــن رصـــيـــده ويــكــافــح 
لاستعادتها عبر المحاكم، نجح 
يوفنتوس في تحقيق انتفاضة 
بـــالمـــلـــعـــب، وبــــــات يــبــتــعــد بــســت 
ــز المــؤهــلــة  ــراكـ نــقــاط فــقــط عـــن المـ
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.

ــتــــوس فــي  ــنــ وقـــــــد فـــــــاز يــــوفــ
ســبــع مــن آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات 
خــاضــهــا، ويــقــتــرب مـــن احــتــلال 
مــركــز فــي ربــاعــي المــقــدمــة، وهــو 
ما بــدا مستحيلاً عندما عوقب 
من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 

في يناير.
وفـــــــــي مــــــبــــــاريــــــات أخـــــــــرى، 
يـــحـــلّ إنـــتـــر الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــــرابــــع مـــع ٥٠ نــقــطــة، وبـــفـــارق 
الــثــالــث، ضيفاً  نقطة عــن ميلان 
الــيــوم أيــضــا،  عــلــى سالرنيتانا 
الــجــولــة غــدا،  عــلــى أن تستكمل 
فــيــســتــضــيــف أوديـــنـــيـــزي نـــادي 
يـــحـــلّ سبيتسيا  فــيــمــا  مــــونــــزا، 
على فيورنتينا المنتشي بفوزه 
فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي كــأس 
إيطاليا على حساب كريمونيزي 
المــكــلــوم الــــذي يــحــلّ ضــيــفــاً على 
سامبدوريا. كما يلعب أتالانتا 
مع بولونيا، وتورينو مع روما، 

وفيرونا مع ساسوولو.

ــاضـــــيروما: «الشرق الأوسط» ع المـــ
فــاجــئــة 
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وق أوسيمين غاب عن نابولي 
أمام ميلان فخسر فريقه 

(رويترز)

أنشيلوتي وعد وأوفى بالعودة من ملعب «كامب نو» بالانتصار والتأهل لمواجهة أوساسونا في النهائي

تشافي «الحزين» لهزيمة برشلونة المذلة بكلاسيكو الكأس يتطلع للتعويض في الدوري

ــــات عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة الــتــركــيــز  بـ
على مسابقة الدوري الإسباني الذي 
يـــتـــصـــدره بـــفـــارق مـــريـــح، والــتــطــلــع 
المـــذل على  لتضميد جـــراح سقوطه 
ــد بــربــاعــيــة  ــدريـ ــال مـ ــ ــام ريـ ــ ــه أمـ ــ أرضـ
نظيفة فــي كلاسيكو نصف نهائي 
ــكــــأس، عــنــدمــا يــســتــقــبــل جــيــرونــا  الــ

الاثنين في ختام المرحلة ٢٨.
ــكـــاتـــالـــونـــي  ــريــــق الـ ومُـــــنـــــي الــــفــ
بخسارة مذلة أمــام ريــال مساء أول 
من أمس ٠-٤ في إياب نصف نهائي 
الــكــأس، مــهــدراً تقدمه ذهــابــاً خــارج 
ملعبه بهدف ومبدداً تفوقه المعنوي 
ــــي آخــــــر ثـــلاث  ــلـــى ريـــــــال فـ ــــوزه عـ ــفـ ــ بـ

مواجهات قبل خيبة كامب نو.
وافــــــتــــــتــــــح الــــــجــــــنــــــاح الــــــدولــــــي 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
التسجيل للريال قبل نهاية الشوط 
الـــنـــجـــم  ــقـــمـــص  ــتـ يـ أن  ــل  ــبــ قــ الأول، 
الــفــرنــســي المــخــضــرم كـــريـــم بــنــزيــمــة 
الــبــطــولــة بــتــســجــيــلــه ٣ أهــــداف  دور 

(هاتريك) في الشوط الثاني.
ــة الـــــــــــــدوري، يـــبـــدو  ــهـ ــبـ ــلــــى جـ عــ
برشلونة مرشحاً قوياً لإحــراز لقبه 
الأول منذ ٢٠١٩، إذ يتصدر بفارق ١٢ 
نقطة عن ريال مدريد قبل ١١ مرحلة 

على نهاية الليغا.
وتحسّر مدرب برشلونة تشافي 
عــلــى الــخــســارة المــذلــة فــي عــقــر داره 
قــائــلا: «كــانــت ليلة صعبة الهضم. 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أن تـــتـــنـــافـــس بــشــكــل 
أفضل. في الشوط الأول كنا جيدين، 
لكن كرة القدم تدور حول لحظات لم 
نــســتــغــلــهــا». وأضـــــاف: «فـــي الــشــوط 
الثاني، كان مدريد أفضل، بصراحة. 
بدوا أفضل من الناحية البدنية وكان 
ضغطهم عالياً. لا يمكننا تقديم أي 
أعــــذار، لــقــد تــأذيــنــا. ولـــن نخلد إلــى 
النوم بسهولة». وتابع: «لا يمكننا 
سوى القول سوى إنهم فريق رائع. 
إنــــهــــم أبـــــطـــــال الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
ودوري أبطال أوروبـــا ولا يرحمون 

منافسيهم».
وبعد الخروج من دوري أبطال 

ــأس المــحــلــيــة، أوضـــح  ــكــ أوروبـــــــا والــ
تشافي: «إذا فزنا بالدوري والكأس 
الــســوبــر، ســيــكــون مــوســمــاً جـــيـــداً... 
ــاراة نــهــائــيــة متبقية  ــبــ ــنـــاك ١١ مــ هـ
ــجــــب أن نـــكـــون  الـــــــــــــدوري)، ويــ (فــــــي 

تنافسيين».
وخلافاً لانهياره الدفاعي أمام 
ريال، يملك برشلونة صلابة دفاعية 
مميزة في الدوري، إذ تلقت شباكه ٩ 
أهداف فقط، مقابل ٢١ لريال مدريد 

و١٩ لأتلتيكو مدريد الثالث.
لم يخسر برشلونة في الدوري 
ــال  ــام ريــ ــ المـــحـــلـــي ســـــوى مــــرتــــين، أمــ
مــدريــد ذهــابــاً وعــلــى أرض ألمــيــريــا 

بهدف.
ــالــــي  فـــــي المــــقــــابــــل وعـــــــد الإيــــطــ
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي المــلــكــي بــالــعــودة 
من ملعب كامب نو ببطاقة التأهل 
لنهائي الكأس وأوفى بوعده، حيث 
ضرب فريقه موعدا مع أوساسونا 
فــي لــقــاء الــتــتــويــج الــخــتــامــي يـــوم ٦ 

مايو (أيار) المقبل. 

وكـــان أنــشــيــلــوتــي قــد ظــهــر في 
لــقــطــات مـــصـــورة تــلــفــزيــونــيــاً وهــو 
ــا  ــ ــــونـ ــاسـ ــ ــتــــرب مــــــن مـــــــــدرب أوسـ يــــقــ
ــاتـــي بــعــد مــبــاراتــهــمــا  يــاغــوبــا أراسـ

ــيـــرة بـــالـــدوري الــتــي فـــاز فيها  الأخـ
الريال بهدفين، قائلاً له: «سنلتقي 
ســويــاً فــي نهائي الــكــأس»، مــا دفع 
نظيره إلى الضحك وإظهار علامات 

الدهشة... وبالفعل تحققت توقعات 
المـــدرب الإيــطــالــي. وعلق أنشيلوتي 
عــلــى ذلــــك مـــتـــذكـــرا: «أطـــلـــقـــت مــزحــة 
مــع يــاغــوبــا، لكنها أصبحت واقــعــاً. 

نحن سعداء كثيراً لخوض النهائي، 
وأعـــتـــقـــد أن أوســــاســــونــــا يــخــالــجــه 
ــتـــكـــون الأجـــــــواء  ــنـــه. سـ ــيـ الـــشـــعـــور عـ
جميلة». لكن قبل التفكير في نهائي 
الــريــال التركيز  الكأس سيكون على 
ــــدوري غــدا  عــلــى لــقــاء فــيــاريــال فــي الـ
السبت، وبعد ذلك استقبال تشيلسي 
ــع نــهــائــي  ــاب ربــ ــ الإنــجــلــيــزي فـــي ذهـ
الـــتـــي يحمل  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 

لقبها ورقمها القياسي مع ١٤ لقباً.
وبــعــد اســتــمــرار تــألــق مهاجمه 
الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة (٣٥ 
عـــامـــاً)، صــاحــب ثــلاثــيــة مـــن ربــاعــيــة 
ــفـــوز عــلــى بــرشــلــونــة فـــي مــبــاراتــه  الـ
الثانية توالياً بعد اكتساح بلد الوليد 
ــبـــوع  الــــــــدوري نـــهـــائـــي الأسـ ٦-٠ فــــي 
ــه أنــشــيــلــوتــي  ــ ــــدربـ المـــــاضـــــي، كــــــال مـ
المديح للاعبه، ولم يستبعد تتويجه 
بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
فــي الــعــالــم لمـــرة ثــانــيــة تــوالــيــاً. وقــال 
المـــــــدرب الإيــــطــــالــــي: «ســــاعــــده كــثــيــراً 
العمل الــذي قام به في فترة التوقف 
الــــدولــــيــــة. وصـــــل إلـــــى حـــالـــة بــدنــيــة 

مثالية، وبمقدوره صنع الفارق من 
خلال الجودة التي يمتلكها».

ـــك المـــرشـــح 
ّ
تـــابـــع المــــــــدرب المـــحـــن

ــلــــي عــن  ــبــــرازيــ لـــتـــدريـــب المـــنـــتـــخـــب الــ
الـــلاعـــب الــغــائــب عـــن مـــونـــديـــال قطر 
٢٠٢٢ بسبب الإصابة ثم قرار الاعتزال 
دولـــيـــاً: «يــبــقــى بــين أفــضــل الــلاعــبــين 
فــي الــعــالــم حــالــيــاً ولــيــس المهاجمين 
فحسب». وعن إمكان إحــرازه جائزة 
ــة؟ قـــال  ــيــ ــانــ ــرة الـــذهـــبـــيـــة مــــــرة ثــ ــ ــكـ ــ الـ

أنشيلوتي: «لم لا؟!».
وبــيــنــمــا تــفــتــتــح المــرحــلــة الــيــوم 
بلقاء إشبيلية الثالث عشر وسلتا 
فيغو العاشر، يحل أتلتيكو مدريد 
الـــثـــالـــث الأحـــــد عــلــى رايـــــو فــايــكــانــو 
الثامن، الذي أخفق في الفوز في آخر 

ثماني مباريات.
ــلــــح أتـــلـــتـــيـــكـــو بــــأربــــعــــة  ويــــتــــســ
انـــتـــصـــارات تــوالــيــاً، ســمــحــت لفريق 
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
ــــاط عـــــن ريـــــال  ــقـ ــ بــــالابــــتــــعــــاد ســـــت نـ
ســوســيــداد الـــرابـــع، الـــذي حــقــق فــوزاً 

يتيماً في آخر ست مباريات.

بنزيمة «المتألق» يسجل ثالث أهدافه من رباعية انتصار الريال على برشلونة في كلاسيكو الكأس (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»
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«سرّه الباتع» 
والنقد

> تــعــرّض مسلسل «ســره 
الباتع» للمخرج خالد يوسف 
لانــــتــــقــــادات مـــتـــعـــددة مـــنـــذ أن 
بوشر بعرضه كأحد إنتاجات 
شــهــر رمـــضـــان الـــدرامـــيـــة. هــذا 
ــلـــفـــزيـــونـــي  ــتـ هـــــو المـــســـلـــســـل الـ
الأول لمخرج سينمائي من عام 
الــســيــنــمــا كما  يـــغـــزُ  لـــم   .٢٠٠٥
اتفق، كحال عديدين، بل صب 
اهتمامه على أعمال اختارها 

بعناية.
> شـــاهـــدت ثــــلاث حــلــقــات 
مــن «ســـره الــبــاتــع»، ولا يكفي 
ذلــك للحكم كــامــلاً (ولا للحكم 
أساساً)، وهذا ليس القصد من 
المـــوضـــوع هــنــا عــلــى أي حـــال. 
الــحــلــقــات ١١ و١٢ و١٤  خــــلال 
وجدت نفسي مهتماً بما يدور 
بفضل نوعية العمل والحكاية، 
رغم بعض الملل حيال حوارات 
تقليدية أو مفارقات متوقعة. 
ــــت هـــــفـــــوات أشـــــــــار إلــــى  ــظـ ــ لاحـ

بعضها المنتقدون.
> كــتــبــوا أن نــابــلــيــون كــان 
قــصــيــر الــقــامــة عــلــى عــكــس من 
قـــام بتمثيل دوره. الأزيـــــاء لم 
تكن تماماً كما كانت عليه في 
أواخر القرن الثامن عشر، وهذا 
كان ينتعل حــذاء لم يكن هناك 
مثله في ذلك العصر. شخصياً 
لاحظت أن الدنيا ما زالت نهاراً 
عندما قال حامد لجده: «تصبح 
ــرر الأمــنــيــة  ــ ــم كـ ــر»، ثــ ــيــ عـــلـــى خــ
فـــي الخلفية  أيـــضـــاً.  لــشــقــيــقــتــه 

نافذة نرى منها نور النهار.
لـــيـــس  الـــــــنـــــــاقـــــــد  لــــــكــــــن   <
ــاء فــي  ــ ــطــ ــ ــتـــخـــرج الأخــ ــن يـــسـ ــ مـ
التفاصيل وحدها، بل هو من 
ا. أخطاء  ينظر ويقيّم العمل كليًّ
ــيّـــزاً  كــتــلــك المـــــذكـــــورة تـــأخـــذ حـ
منفصلاً ومحدوداً، إلا إذا كان 
كــل المسلسل رديــئــاً أو ركيكاً، 
وهذا ليس شأن «سره الباتع» 

على ما تشي به المشاهدة.
> استخرج خالد يوسف 
ــــف إدريـــــــس  ــــوسـ ــن روايـــــــــــة يـ ــ مــ
القصيرة (لم تكن قصيرة جداً) 
ــلاً نـــاضـــحـــاً، لا بــحــيــثــيــات  ــمـ عـ
ــيـــة فـــقـــط، بل  الــــروايــــة الأســـاسـ
بنى عليها الدراما، التي وزّعها 
عــلــى ٣٠ حــلــقــة رمــضــانــيــة. ما 
ــة كـــان  ــه عـــلـــى الـــشـــاشـ ــدتـ ــاهـ شـ
تــنــفــيــذ مــشــاهــد جــيــدة الإدارة 
(ممثلون وكــامــيــرا وتــولــيــف)، 
تــــطــــويــــل فــيــهــا  لا شــــطــــط ولا 
وتــمــثــيــل جــيــد مـــن المــشــتــركــين 
فــي تقديم الشخصيات. ربما 
ــى اســتــخــدام  الــــحــــوار يــمــيــل إلــ
المصطلحات المعتادة لكن هذا 

ما يتكلمه الناس وهو واقع.
ــان  ــ ــــضـ ــســــلات رمـ ــلــ ــســ > مــ
يـــومـــاً  تـــــخـــــدم ٣٠  عـــلـــيـــهـــا أن 
مــــن الاشـــتـــغـــال عـــلـــى الــحــكــايــة 
والــــشــــخــــصــــيــــات والمــــمــــثــــلــــين، 
ــن المـــســـلـــســـلات  ــ ــداً مـ ــ وقـــلـــيـــل جــ
العربية تنجو مــن عاقبة المط 
والتطويل، لكن إذا كانت باقي 
حــلــقــات «ســــره الــبــاتــع» بنفس 
مستوى ما شاهدته منها، فهذا 
يعني نجاحاً يحسب للمخرج.
م. ر
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نساء متمرّدات بلا قضية

{ملكات} **

لا تهاب المخرجة المغربية 
ــــواقـــــف  ــيــــران المـ ــكــ ــنــ يــــاســــمــــين بــ
الــروائــي  فــي فيلمها  الــصــعــبــة 
الطويل الأول هذا. ومن بينها 
الــثــانــيــة عشرة  قــيــام طفلة فــي 
أو نحوها بتوجيه مسدسها 
ــنــــار  صـــــــوب رجـــــــل وإطــــــــــلاق الــ
عليه. المناسبة مهمّة بدورها. 
هذا الرجل، ابن حاكم المنطقة، 
نهرها عدّة مــرّات وأخذ يغازل 
أمها علناً فــي إحــدى الحانات 
ويقبّلها ويــحــاول الكشف عن 
صــدرهــا داعــيــاً إيــاهــا للذهاب 
ــى بــيــتــه. تــقــلــب الــفــتــاة  مــعــه إلــ
طـــــــاولـــــــة الــــــطــــــعــــــام. يـــنـــهـــرهـــا 
الشاب مجدداً. تحتج والدتها 
وتـــصـــفـــعـــه. يــصــفــعــهــا. تــنــســل 
ــاة إلــــــى الـــشـــاحـــنـــة الـــتـــي  ــتــ ــفــ الــ
تــقــلــهــمــا وأنـــثـــى ثــالــثــة وتــعــود 

بمسدس أمها وتطلق النار.
ــة  ــلـ ــداخـ ــتـ ــة مـ ــايــ ــكــ ــا حــ ــ ــهـ ــ إنـ
ومـــشـــحـــونـــة بــــالمــــواقــــف الـــتـــي 
توجه الفيلم إلى منطقة ما بين 
الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة والــفــيــلــم 
التشويقي وأفلام الطريق. الأم 
هـــي زيــنــب (نــســريــن عــراضــي) 
الــســوابــق، تخطف ابنتها  ذات 

إيــــنــــاس (ريــــحــــان غــــــــوران) مــن 
المدرسة وتجبر امرأة لا تعرفها 
اسمها أسماء (نسرين بنشارة) 
عــلــى قــيــادة شــاحــنــة متوسطة 
ــن مـــديـــنـــة  ــ ــرب مــ ــهــ ــلــ ــم لــ ــجــ ــحــ الــ
مراكش باتجاه الغرب. إيناس 
مجبرة في البداية ثم متعاونة. 
سريعاً مــا تــحــاول محققة في 
ســلــك الــبــولــيــس اســمــهــا بــتــول 
(جليلة تلمسي) مطاردتها مع 
محقق أكبر سناً (حميد نادر)، 
ــقـــاف  الــــلــــذيــــن يـــخـــفـــقـــان فــــي إيـ
الشاحنة المنطلقة فــي سهوب 

وبراري المغرب.
جـــــــرأة المـــخـــرجـــة مـــتـــعـــددة 
ــا  ــيــــارهــ ــتــ الأوجــــــــــــه تـــــبـــــدأ بــــاخــ
للحكاية التي تؤمّن لها نافذة 
ــوع المــــــرأة  ــ ــــوضـ ــلـــى مـ ــرى عـ ــ ــ أخــ
فـــي ســـيـــاق ســيــنــمــا الــتــشــويــق 
والـــــجـــــريـــــمـــــة. بــــعــــض الــــنــــقــــاد 
الــغــربــيــين كــتــب: «عــنــدمــا شهد 

الفيلم عرضه الأول في (أسبوع 
الــدولــيــين) فــي مهرجان  النقاد 
فينيسيا (قبل انخراطه كواحد 
ــــلام المــتــســابــقــة لــلــفــوز  ــ مــــن الأفـ
«جـــائـــزة الـــنـــقـــاد الأجــــانــــب»)  بــــ
إلـــى سلسلة  أن الفيلم ينتمي 
الأفـــلام العربية الحديثة التي 
تطرح موضوع (حرية المرأة)»، 
ــا قــصــدتــه  ــذا مـ ــان هــ لــكــن إذا كــ
ــذا  ــإن هـ ــ ــران فــ ــيـ المــــخــــرجــــة بـــنـــكـ
يلعب ضد ما يقصده، فالنساء 
هـــنـــا مـــجـــرمـــات عـــلـــى نـــحـــو أو 
آخـــر تــتــقــدّمــهــن فــي ذلـــك زينب 

وابنتها.
ــنــــب وابـــنـــتـــهـــا  ــتــــاق زيــ ــعــ انــ
لــيــس مـــن عـــالـــم الـــرجـــل كــحــال 
«ثلما ولويز» (ريدلي سكوت، 
١٩٩١) الـــذي يــطــل مــن الــذاكــرة 
حــين مــشــاهــدة هــذا الفيلم، بل 
من حاضر وســوء حظ. ليست 
ــة اجتماعية أو نقد  هــنــاك إدانـ

أعلى من سقف الشاحنة التي 
تــقــودهــمــا. بــالــنــســبــة لأســمــاء، 
فـــــإن نـــزاعـــهـــا مــــع زوجــــهــــا هــو 
الاستثناء لكنه غير كاف بدوره 
الفيلم عن حرية المرأة  لاعتبار 

وأي قضية لها.
بــنــكــيــران عنصراً  تــضــيــف 
من مخيّلة الابنة إيناس، فهي 
مسكونة بالرغبة فــي معاينة 
أقـــــدام الأخــــريــــات، فـــي المــدرســة 
وخارجها، للتأكد من أنهن لسن 
جـــنـــيّـــات، مــســتــذكــرة أســـطـــورة 
تــقــول إن مــلــكــة الــجــنــيــات فــوق 
كوكب آخر هبطت الأرض. ندرك 
أن إحدى هذه الشخصيات (لن 
أقـــــول مـــن هــــي) هـــي جــنــيّــة في 
الأصـــــل وتـــأتـــي نــهــايــة الــفــيــلــم 

لتؤكد ذلك.
ــة فــي  ــتــ ــالــ ــوط فــ ــ ــيـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ هـ
الــســيــنــاريــو (كــتــبــتــه المــخــرجــة) 
لكنها لا تؤثر في سياق العمل. 
إنها من نوع استسهال المخارج 
المــطــاردَات من  التي تقدم عليها 
الــبــولــيــس وفــــي ســهــولــة خطف 
الـــفـــتـــاة مــــن المـــــدرســـــة وســـهـــولـــة 
قــبــول أســـمـــاء بــقــيــادة الــشــاحــنــة 
ولــــــــو تــــحــــت تــــهــــديــــد الـــــســـــلاح. 
ــمـــوع لا تــخــرج  ــي المـــجـ لــكــنــهــا فــ
ــن الـــطـــريـــقـــة الـــنـــاجـــحـــة لــفــيــلــم  عــ
حكاية مــع شخصيات ومواقف 
ذة بجدّية 

ّ
تدعو للاهتمام ومنف

وجودة.
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 The Ex - bow Incident  
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فـــي فــيــلــم ويـــلـــيـــام أ. ولمـــان 
ــة وولـــتـــر فــان  ــ المـــأخـــوذ عـــن روايـ
تـــلـــبـــورغ كــــــلارك، ثـــلاثـــة أبـــريـــاء 
كـــانـــوا نــائــمــين لــيــلاً فـــي الــعــراء 
عــنــدمــا أحـــاطـــت بــهــم مجموعة 
الــرجــال الباحثين عمن قتل  مــن 
ــرق مـــالـــه.  ــ صـــاحـــب مــــزرعــــة وســ
أيقظوهم من سباتهم واتهموهم 
بأنهم القتلة. عبثاً حاول هؤلاء 
ــعـــم.  الـــــــدفـــــــاع عــــــن أنــــفــــســــهــــم. نـ
تــوجــهــوا إلــــى صـــاحـــب المـــزرعـــة 
واشـــتـــروا مــنــه المـــواشـــي لكنهم 
لم يقتلوه. لكن رئيس العصابة 
الــضــابــط الــســابــق تتلي (فــرانــك 
كونروي) يرفض الإنصات كما 
كان رفض نصيحة بعض رجاله 
خــلال الــحــرب الأهــلــيــة مما أدّى 

لمقتلهم جميعاً إلا هو.
ــبـــعـــض فــــي تــلــك  يــــحــــاول الـ
المــجــمــوعــة إثـــنـــاء الآخــــريــــن عن 
بــإعــدام الثلاثة والــعــودة  القيام 
بــــهــــم إلـــــــى الــــبــــلــــدة لـــيـــواجـــهـــوا 
القاضي والمحكمة، لكن الضابط 
إثــبــات صوابه  كــان مندفعاً فــي 

ومـــــعـــــه عــــــــدد لا بــــــــأس بــــــه مــن 
امــرأة ذات  المحيطين به (بينهم 
تـــؤديـــهـــا جـــين داروَل).  ســـطـــوة 
هؤلاء قرروا شنق الثلاثة حيث 
وجــدوهــم. يستعطف المتهمون 
الــثــلاثــة الــحــشــد المــتــعــصّــب لكن 
هـــــــؤلاء، رغـــــم شـــكـــوك الــشــريــف 
(ميلارد روبرتسون) ومعارضة 
رجلين هما كارتر (هنري فوندا) 
ــرروا  ــ قـ ــن)  ــورغــ ــاري مــ ــ ــ وآرت (هـ

ذوه بقسوة بالغة.
ّ
الإعدام ونف

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة يتبينّ 
لــلــجــمــيــع بــأنــهــم شــنــقــوا ثــلاثــة 

أبرياء لأن صاحب المزرعة ما زال 
لــم يُقتل وإنـــه بــاع الماشية  حياً 

بالفعل للأبرياء الموتى.
ــذا فــيــلــم فـــريـــد بـــين أفـــلام  هــ
الوسترن من حيث حكايته ومن 
الــنــاقــد لمفهوم  حيث مــوضــوعــه 
الــغــوغــائــيــة وتــطــبــيــق الــقــانــون 
خارج وصاياه وشروطه، أو كما 
كتب أحد الأبرياء (دانا أندروز) 
فــي رســالــة قــرأهــا لاحــقــاً كــارتــر، 
ــرق  ــ ــا (أطــ ــ ــهـ ــ ــام الـــعـــصـــبـــة ذاتـ أمـــــ
الجميع رؤوسهم أرضاً شاعرين 
بذنب ما ارتكبوه): «القانون هو 

أكثر بكثير من كلمات في كتاب 
أو مــن قضاة ومحامين ورجــال 
ــن. الـــقـــانـــون هـــو كـــل الــعــدالــة  ــ أمـ
والــفــرق بــين الــخــطــأ والــصــواب. 

إنه ضمير الإنسانية».
لــم يــكــن ســهــلاً إنــجــاز هــذا 
المُــديــن فــي ســيــاق نقده  الفيلم 
لمجتمع يــنــســاق تــحــت سطوة 
بــقــائــد عسكري  فــاشــيــة ممثلة 
ــفــــــرض  ــلـــــق الأحــــــــــكــــــــــام ويــــ ــ ــطـ ــ يـ
تنفيذها على مجموعة مشبعة 
القتل. لكن  بالشر والرغبة في 
ــاج (تـــونـــتـــيـــيـــث  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الإنـ ــ ــركـ ــ شـ
ــعــــت  ــــس) دافــ ــوكــ ــ ســـنـــتـــشـــري فــ
عــن المـــشـــروع ضــد رقــابــة هايز 

(حينها) وأنجزته.
ــدا دور  ــونــ يــــــؤدي هـــنـــري فــ
ــل الـــــــذي عـــــــارض الــشــنــق  ــ ــــرجـ الـ
ــم يــســتــطــع فـــعـــل شــــيء.  لــكــنــه لــ
وحــــين يــقــرأ تــلــك الـــرســـالـــة على 
المذنبين (وعلينا) نحس بعمق 
كــلــمــاتــه كــمــا نــحــس بــعــمــق أداء 
دانا أندروز ونصدّق براءته من 

مكاننا البعيد زمناً ومكاناً.
هـــنـــاك نــســخــة تــلــفــزيــونــيــة 
الإنتاج في ٦٠ دقيقة تم تحقيقها 
ســنــة ١٩٥٥ لــعــب فــيــهــا روبــــرت 
أدّاه هنري  الــــذي  الــــدور  واغــنــر 
فـــونـــدا وقــــام كــامــيــرون ميتشل 
بدور دانا أندروز وأخرجه جيرد 
أوزوولد. حافظت النسخة على 

تلك المبادئ بالفعالية ذاتها.

Issue العدد ١٦٢٠١ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٤/٧

ة والانتماء
ّ
وسط إشكالات الهوي

أفلام عربية تسعى لجوائز النقاد
هوليوود: محمد رُضا

واحد من المناسبات التي 
ــان»  يــحــفــل بــهــا مـــهـــرجـــان «كــ
فــي كــل ســنــة، هــو حــفــل يقوم 
به «مركز السينما العربية» 
خـــلال فــتــرة المــهــرجــان، حيث 
يــــــــوزّع جــــائــــزة أفــــضــــل فــيــلــم 
عربي، حسب الاستفتاء الذي 
ــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ يـــجـــريـــه مـ
الــنــقــاد والــصــحــافــيــين الــعــرب 
والأجــــــــانــــــــب. تـــقـــلـــيـــد يــحــيــي 
بــعــض الـــســـكـــون الـــســـائـــد في 
ــــلام  الـــعـــلاقـــة بـــين الــنــقــد والأفـ

العربية.
عــلــى مــــدى عــــدة ســنــوات 
يــــنــــتــــظــــر مــــــتــــــابــــــعــــــون هــــــذه 
المناسبة المهمّة لمعرفة من هو 
الــذي سيفوز  الفيلم العربي، 
بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم عــربــي، 
حـــســـب تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــقــاد. لا بــد، تبعاً لفرضية 
أن المقترعين هم نقاد يعرفون 
أصول النقد وشروط التفريق 
بــين أي عمل وآخـــر، أن تكون 
الــتــي تجتمع فيها  المــنــاســبــة 
الأفـــلام المتنافسة (٢٣ فيلماً 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام) تــــحــــت مــجــهــر 
المـــحـــكّـــمـــين الــــذيــــن يــخــرجــون 
بــقــرارات منفردة ولــيــس عبر 
نــقــاشــات كـــون الــعــروض تتم 
«أونـــلايـــن»، ولــيــس فــي غــرف 

اجتماعات.

هوية عربية؟
لـــكـــن هــــنــــاك نـــقـــطـــتـــان لــم 
تُــعــالــجــا بــعــد تُــثــيــران أسئلة 

محقة حول المناسبة ككل.
كـــــــل الأفـــــــــلام  ــــس  ــيـ ــ لـ  -  ١
الـــعـــربـــيـــة الـــجـــيّـــدة مــشــمــولــة 
فـــي هــــذه المـــســـابـــقـــة. المــتــوفــر 
ــة الــتــي  ــيـ ــربـ ــعـ هــــو الأفــــــــلام الـ
ــعــــروض  ــا لــ ــهــ ــقــ ــريــ ــــت طــ عـــــرفـ
مـــهـــرجـــانـــاتـــيـــة ومـــنـــاســـبـــات 
ــالــــــم الـــــعـــــربـــــي.  ــ ــعــ ــ ــ خــــــــــــارج ال
بالتالي، إذا كــان هناك فيلم 
رائع لم يجد طريقه للعروض 
ل هنا، 

ّ
العالمية فإنه غير ممث

وليس لديه فرصة لكي يشهد 
فرصة مماثلة في أهميّتها.

٢ - نتائج فــرز الأصــوات 
تبقى سر المؤسسة التي تقوم 

بالمبادرة. ليس أن هناك شكاً 
في نزاهة أحد، ولا في جدّية 
وأمانة المشرفين عليها، لكن 
المجال مفتوح لتأويلات في 
هذا الشأن، ما دام أنه لا أحد 
من المشاركين في التصويت 
يستطيع أن يقرأ كيف اتجه 
ت لمن،  الاســتــفــتــاء، ومــن صـــوَّ
وعدد المصوّتين للفيلم الفائز 
عــلــى الأقــــــل. ومــــا دام أنــــه لا 
شـــك فـــي نـــزاهـــة أحـــد فــإنــه لا 
شــــيء يــمــنــع، إذن، مـــن نشر 
كــيــف اتــجــه تــصــويــت الــنــقــاد 
ــا الــــذي حــصــده كـــل فيلم  ومــ
عـــلـــى حـــــــدة. مـــجـــلـــة «ســـايـــت 
أنــــــد ســـــاونـــــد» الــبــريــطــانــيــة 
بــنــشــر الأرقـــــام في  لا تكتفي 
إحصائياتها، بل تقوم كذلك 
بنشر قائمة مــن صـــوّت لأي 

فيلم. هذه شفافية.
ثم هناك مسألة تتجاوز 
مهام ومسؤوليات المناسبة 
المــحــتــفــى بــهــا. هــل «عــروبــة» 
تلك الأفلام تنتمي إلى هوية 
المــخــرج الــــذي قــد يــضــع اســم 

ــتــــاج  ــريـــك فــــي الإنــ ــلــــده كـــشـ بــ
ســـواء قـــام بــالــتــمــويــل المـــادي 
أو لم يفعل؟ أو تنتمي إلى أن 
المخرج عربي حتى ولو كان 
الفيلم غير ناطق بالعربية؟ 
ــقـــوم  ــك الأفـــــــــــلام تـ ــلــ ــعــــض تــ بــ
عــلــى عـــدد مــن المــنــح الــقــادمــة 
مـــن مــؤســســات عــربــيــة، لكن 
الإنــــــتــــــاج الـــفـــعـــلـــي أوروبــــــــي 
وكـــنـــدي وأمـــيـــركـــي، فــمــا هو 
ــة» هــذا  ــروبــ ــاس فـــي «عــ ــ الأســ
الفيلم أو ذاك؟ ليس أن هذه 
الأفــــــلام لا يــحــق لــهــا دخـــول 
المسابقة لكنها تبدو كما لو 
كانت تتميّز بوضع لا يشمل 
ــــات الأخــــــرى  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــاقــــي الإنـ بــ

المُستحَقة.
ــــي»  ــنـ ــ ــم «لأجـــــــــــل وطـ ــلــ ــيــ فــ
ــــف بــأنــه  لــرشــيــد حـــامـــي وُصـ
فرنسي وأنتارتيكي. فرنسا 
معروفة لكن أنتارتيكي هو 
مكان وليس بلداً (عند القطب 
الجنوبي). موقع IMBd يذكر 
أن الإنتاج فرنسي - تايواني 
وهذا أكثر دقة وصحّة إذ تم 

تــصــويــر مــشــاهــد عــديــدة في 
تايوان.

ثلاثية
«لأجـــــــــل وطــــــنــــــي»، إخـــــــراج 
الـــجـــزائـــري - الــفــرنــســي رشــيــد 
ــد من 

ّ
ــا حـــول مــجــن حــامــي، درامــ

ــزائـــري مــــات بــرصــاص  أصــــل جـ
رفــــاق ســـلاح فــرنــســيــين بطريق 
الخطأ. والدته وشقيقه يطالبان 
الإدارة العسكرية بوضع رفاته 
فـــي قــبــر الــجــنــود الـــذيـــن مــاتــوا 
خــــلال خــدمــة الــعــلــم ولــيــس في 
مقبرة مدنية. موضوع جيد في 

معالجة ذكية بحد ذاتها.
فيلم «الملكة الأخيرة» يجمع 
كذلك الجزائر (مــن خــلال هوية 
ــــوري  ــنـ ــ ــان ويـ مـــخـــرجـــيـــه دامــــــيــــ
وعديلة بندمراد) لجانب فرنسا 
وتــايــوان. فيلم مختلف تماماً، 
ــــدور فـــي حقبة  مـــن حــيــث إنــــه يـ
تــاريــخــيــة بــعــيــدة تــقــع أحــداثــهــا 
خلال الحكم الإسباني للجزائر 
ومعني بصراع على الحكم ما 
بين الملكة التي تم اغتيال زوجها 

وبــــين شــقــيــقــه الـــــذي قــــام بفعل 
الاغتيال.

اســــم فــرنــســا مـــوجـــود على 
١٣ فيلماً مــن الأفــــلام المشتركة 
فـــي «جـــوائـــز الــفــيــلــم الــعــربــي»، 
والفيلم الوحيد الذي يحمل اسم 
بلد عربي من دون شراكة ثانية 
(عربية أو أجنبية) هــو الفيلم 
الــخــضــراء»  الفلسطيني «الــيــد 

اع.
ّ
لجمانة من

الــفــيــلــم الفلسطيني ذكــي 
الإخراج بديع المعالجة يجمع 
ــــين الـــتـــســـجـــيـــلـــي والـــــروائـــــي  بـ
ــقــــائــــي الــــنــــبــــرة  ــلــ ــــوب تــ ــلـ ــ ــأسـ ــ بـ
والــتــنــفــيــذ. فــكــرتــه تــقــوم على 
ــاتَـــي  ــبـ نـ حـــقـــيـــقـــة أن حــــصــــاد 
ـــوب 

ّ
ــق ــعـ ــر والـ ــر الأخــــضــ ــتـ ــزعـ الـ

الــلــذيــن يــنــمــوان طــبــيــعــيــاً في 
فــلــســطــين حـــق الإســرائــيــلــيــين 
ــــون. فــي  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــســــب ال ــقــــط حــ فــ
المقابل لا يحق للفلسطينيين 
لا زرعــه ولا حصده ولا حتى 

قطف بعضه.
الثاني  الفيلم الفلسطيني 
ــر فـــــــي المـــــســـــابـــــقـــــة هـــو  ــ ــوفــ ــ ــتــ ــ المــ

ــفـــراس خــــــوري، الـــذي  «عَــــلَــــم»، لـ
جمع تمويلاً سعودياً وقطرياً 
وتـــــونـــــســـــيـــــاً وفـــــرنـــــســـــيـــــاً وتـــــم 
الــقــدس الغربية.  تــصــويــره فــي 
حـــكـــايـــة مـــحـــاولـــة لــــرفــــع الــعــلــم 
الفلسطيني فوق مدرسة يرفرف 
فوقها العلم الإسرائيلي وقصّة 
استلطاف قد يقود إلى حب بين 

طالب وطالبة.
ــانــــي وســــــــــام شــــرف  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
يــــعــــرض «قــــــــذر صــــعــــب خـــطـــر» 
(على هذا النحو وبلا فواصل). 
ــــوب يــشــبــه  ــلـ ــ جـــهـــد لـــتـــأمـــين أسـ
طريقة كتابة العنوان إذ يسرح 
بـــلا ضـــوابـــط مـــا بـــين الــحــكــايــة 
وأبعادها. شاب سوري مهاجر 
ــيـــروت، وإثــيــوبــيــة تعمل  إلـــى بـ
فــي الخدمة وقعا فــي الــحــب. لا 
مستقبل لهما لكنهما لن يعترفا 
بذلك وهما يقرران الهجرة من 

لبنان.
عـــــلـــــي شـــــــــري هـــــــو مــــخــــرج 
ــــع  لــــبــــنــــانــــي جــــــديــــــد آخـــــــــر وضـ
سيناريو فيلم «السد»، وانتقل 
لتصويره في السودان. حكاية 

عامل في موقع صحراوي بعيد 
ــطـــين. كــان  ــن الـ يــبــنــي تـــمـــثـــالاً مـ
حرياً به أن يدرك أن المطر سوف 
يحيل التمثال إلى كومة طمي. 
الفيلم لا  بعض التجريب لكن 

يوفر سبباً لنفسه.
أفـــضـــل مـــا شـــاهـــده الــنــاقــد 
من هذه الأفــلام، لجانب «الملكة 
الأخـــيـــرة»، ثــلاثــة تتجانس في 
طموحها صوب تأكيد الأهمية 
ــال»  ــ ــكـ ــ الـــفـــنـــيـــة أولاً وهــــــي «أشـ
لــــــيــــــوســــــف شـــــــبّـــــــي (تـــــــونـــــــس) 
و«حرقة» للطفي ناتان (تونس). 
كلا الفيلمان يقومان على طرح 
وضــــــــع تـــــونـــــس الاجــــتــــمــــاعــــي. 
كلاهما يحتويان على مشاهد 
لبشر يحرقون أنفسهم في مكان 
عــام، مما يذكّر بمأساة محمد 
البوعزيزي، و«القفطان الأزرق» 

لمريم توزاني (المغرب).
في صف ثــانٍ، يأتي «لأجل 
وطني» لرشيد حامي (فرنسا) 
و«شظايا السماء» لعدنان بركة 
(المـــــغـــــرب) و«الــــيــــد الـــخـــضـــراء» 

اع (فلسطين).
ّ
لجمانة من

«قتلة فلاور مون» (ألبيان واي)

عودة مارتن سكورسيزي إلى «كان»
> ســيــتــوجــه، كــمــا تــوقــعــنــا هنا 
ــبـــوع المـــاضـــي، فــيــلــم مــارتــن  فـــي الأسـ
 Killers of the سكورسيزي الجديد
إلــى شــاشــة مهرجان   Flower Moon
كــــان لــيــشــهــد عـــرضـــه الــعــالمــي الأول، 
ــك قــبــل عـــروضـــه الــتــجــاريــة الــتــي  وذلــ
ــســــادس مــن  ــدرّجـــة مــــن الــ ــتـ ســـتـــبـــدأ مـ

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
العنوان مرتبط برمز أشــار إليه 
مؤلف الكتاب ديفيد غران في مقدّمة 
الــصــادر سنة ٢٠١٧ والمستند  عمله 
إلى وقائع ومكتوب على هذا الأساس 
تبعاً لبحث طويل قام به المؤلف حول 
سلسلة جرائم وقعت في عشرينات 
القرن الماضي، ضحاياها من مواطني 

المنطقة الأصليين.

في مطلع أبريل (نيسان) تزدهر 
ربــــــــوع مـــنـــطـــقـــة أوســــــــــاج فـــــي ولايـــــة 
أوكلاهوما ببراعم، سريعاً ما تزهر، 
مانحة تلك الربوع والسهول الممتدة 
حتى الأفق مساهمة في تكوين جمال 
ــاذ. مــا إن يحل الصيف،  ــ

ّ
طبيعي أخ

يمضي الــكــتــاب غــيــر الـــروائـــي قــولــه، 
حــتــى تــرتــفــع قــامــة تــلــك الــزهــور على 
حــســاب الـــزهـــور الــصــغــيــرة «ســارقــة 
الضوء والماء» من النباتات الصغيرة، 

كما يرد في الكتاب.
ــا يـــحـــدث فـــي الــطــبــيــعــة يــتــكــرر  مـ
ــع المـــحـــيـــط الاجـــتـــمـــاعـــي، حــســبــمــا  مــ
يـــرد فــي الــكــتــاب وفـــي الــفــيــلــم. «قتلة 
ــــون»، الــــذي يــرصــد كــيــف أن  فــــلاور مـ
القبيلة من  البيض سعوا لمنع أبناء 

استثمار النفط الذي وجده «الهنود» 
فــي مقاطعتهم هـــذه. كــانــت المحكمة 
منحتهم حق الاستفادة من نفطهم، 
مــمــا أدّى إلـــى ثـــراء رجـــال أعــمــال من 
الــقــبــيــلــة، مــمــا أزعــــج جــيــرانــهــم فــدأب 
بــعــضــهــم عــلــى الــتــخــلــص مـــن أثــريــاء 

أوساج بالقتل.
انــــــبــــــرى مــــــارتــــــن ســــكــــورســــيــــزي 
لتحقيق هذا العمل بعد أشهر قليلة 
مــــن نـــشـــر الـــكـــتـــاب. والـــتـــصـــويـــر بـــدأ 
فــي الثالث عشر مــن أبــريــل فــي العام 

الماضي.
ــيـــــونـــــاردو ديـــكـــابـــريـــو  يـــــــــؤدي لـــ
الــــــذي ســيــكــشــف تــلــك  ــقـــق،  دور المـــحـ
الــجــرائــم، وهــذا هــو التعاون السابع 
بين ديكابريو وسكورسيزي. يشارك 

نــيــرو لاعباً  فــي البطولة روبـــرت دي 
شــخــصــيــة ويــلــيــام هـــايـــل، الــــذي كــان 
المحرك الأساسي وراء تلك الجرائم. 
ل 

ّ
المـــرّة العاشرة التي يمث وهــذه هــي 

دي نيرو فيلماً للمخرج سكورسيزي 
(هناك فيلم قصير بينهما خارج هذه 
الحسبة) والمرّة الرابعة التي يمثل دي 

نيرو وديكاربيو في فيلم واحد.
اشــتــراك سكورسيزي (٨٠ سنة) 
عبر هــذا الفيلم فــي مــهــرجــان «كــان» 
هو الأول منذ عام ١٩٨٦ عندما عرض 
 After Hours فيلمه الكوميدي الداكن
 The داخل المسابقة. حينها خرج فيلم
ــد جــوفــي  ــ ــراج رولانـ ــ Mission مـــن إخـ
وبطولة جيريمي آيرونز ودي نيرو 

بالسعفة الذهبية.

لقطتان من «لأجل وطني» (ميزار فيلمز)

هنري فوندا في «حادثة إكسبو» (تونتييث سنتشري فوكس)

مشهد من ملكات  (بتيت فيلم)
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ب فيها الأداء على السياق
ّ
نهاية 15 حلقة تغل

اب
ّ
»وأخيراً«... خيبة تكرّسها أزمة الكت

 النظر عن وجــود أزمة 
ُّ

غــض
ــــاب عـــربـــيـــة وجــــفــــاف أفــــكــــار، 

ّ
كــــت

ــيــــراً« إلــى  يــوصــل مــســلــســل »وأخــ
ــراً، كــمــا ســـار على 

ّ
مُــتــعــث نهايته 

ر الأرقــــام  مــــدى 15 حــلــقــة. تـــصـــدُّ
لا يعني بــالــضــرورة إعــفــاءه من 
ط  الالتفات إلى أصل المشكلة. ورَّ
كــاتــبــه ومـــخـــرجـــه أســـامـــة عبيد 
ــيـــة  ــيـــاق بــالــهــشــاشــة الـــدرامـ الـــسـ
والمــعــالــجــة الــعــاجــلــة لــلــمــســائــل. 
ك، جرَّ العمل 

َ
 النص بالمستهل

ُ
غرق

إلى الخيبة.
ـــع الــنــهــايــة. 

ّ
 تـــوق

ً
ــان ســـهـــا كــ

وهــي هنا أســـرع مــا يخطر على 
ــر المشاكل 

ّ
بـــال، بــا جــهــد: تــتــبــخ

ع 
ْ
ويرتبط البطل بالبطلة على وَق

ــة. ولمـــزيـــد مـــن »الــتــشــويــق«،  ـ
ّ
ــزف الـ

يترك المشهد الأخير باباً موارباً 
على إمــكــان استكمال »القصة«. 
ذلك لم يُفاجئ، فاحتمال الأجزاء 
المـــتـــكـــاثـــرة تــــحــــوّل هـــاجـــســـاً لــكــل 
مــســلــســل يــســتــثــمــر الـــنـــجـــاح، إن 
نـــجـــح. »وأخـــــيـــــراً«، يـــرمـــي ورقـــة 
ــتــــوحــــة؛  ــفــ ــقــــطــــة الأخـــــــيـــــــرة المــ ــلــ الــ
ولخيره، يُستحسن ألا يلتقطها 

أحد.
خــلــوّ المــســلــســل مــن المــفــاجــأة 
ــه فــــي كـــآبـــة الأحــــــــــوال، مــع  ــرقــ وغــ
غــيــاب خــط درامــــي مــــوازٍ يُخفف 
وطــأه المــأســاوي وانــجــرافــه خلف 
النواح وامتداد الجنازة، طعنتان 
ــو  ــم. الـــــكـــــاتـــــب، وهــ ــيــ ــمــ ــي الــــصــ ــ فــ
المخرج، فاتته أهمية الشخصية 
المختلفة فــي ســيــاق تتشابه فيه 

الــشــخــصــيــات. فالجميع مــســاره 
واحد، »ببغائي« تقريباً. بمعنى 
 السير جماعي نحو تكريس 

ّ
أن

ــوّ الـــخـــانـــق، بـــا دور بــرتــبــة  ــجـ الـ
ــس. فــقــدان الـــتـــوازن تسبب 

َّ
مُــتــنــف

ــان الاخـــــتـــــنـــــاق، كــتــســبــب  ــيـ ــغـ بـــطـ
اختفاء الضحكة بالقضاء على 

الضوء المنقذ.
حـــــتـــــى »إفــــــــيــــــــهــــــــات« قـــصـــي 
فلح. »حبيب هارتي« 

ُ
خولي لم ت

و»يسعد الله ومنتجاته«، غلبهما 
الله«،  الافتعال، بعكس »يــا عفو 
المنتشرة على الألسن في »عشرين 
الــذي لم يأتِ  عشرين«، المسلسل 
ــن نــجــيــم،  ــاديــ بـــطـــاه، خـــولـــي ونــ

بفارق نوعي رمضاني بعده.

دَوَران الأحـــداث بمساحتها 
ــبـــو مــــن جــهــة،  الـــكـــبـــرى داخـــــــل قـ
ــــي مـــــن جــهــة  ــــارجـ ــــخـ ــزاء الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
ثانية، جعا الكيل يطفح وأثقا 
ــدة. الـــخـــلـــل فــــي انـــســـداد  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
الم

ــــاس الـــــهـــــواء،  ــبـ ــ ــــحـ ــارج وانـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ـ
َ
الم

ل كـــل شــــيء إلــــى »عـــقـــدة«  وتـــحـــوُّ
، ثغرٌ أسقطت 

ً
تتخذ نفساً مفتعا

ـــاع الــعــمــل رفــعــه. 
ّ
ـــع صـــن

ّ
مـــا تـــوق

البالغة  الــحــوار  ل هشاشة 
ّ

تتدخ
المــواجــهــة النهائية  فــي  ذروتـــهـــا 
بين »ياقوت« )خولي( و»خيال« 
ــم(، لــــتــــأكــــيــــد الــــضــــعــــف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ )نـ

واستحالة التغاضي عنه.
ــل )حـــلـــقـــاتـــه  ــســ ــلــ ــســ نـــــيّـــــة المــ
على »شــاهــد«، إنــتــاج »الــصــبّــاح 

ــتـــين«  أخـــــــــــوان«( إحــــــــداث »صـــدمـ
تشدّان عزيمته وترفعان أسهمه، 
اعترضها »إخفاق الصدمة«. المرة 
»تمثيلية« قتل »خيال«،  الأولى بـ
والأخرى بتورّط ضابط في الأمن 
مع العصابة الخاطفة. وُلدت في 
الـــحـــالـــتـــين »صــــدمــــة مــكــشــوفــة«، 
ع المفاجأة وتأثيرها 

ْ
حدّت من وَق

في الناس. لم يشك أحد بأن ادّعاء 
 
ّ
مقتل البطلة »مفبرك«، ليس لأن
 كل 

ّ
الأبــطــال لا يــمــوتــون، بــل لأن

شـــــيء مـــفـــتـــوح عـــلـــى مــصــراعــيــه 
ى«. لــــم يــحــبــس  والــــنــــصّ »مُــــــعــــــرَّ
»رضــــــــــــــــوان« )ســــعــــيــــد ســــرحــــان 

بــــــأداء جـــيـــد( أنـــفـــاســـاً تــســتــغــرب 
سَمه؛ لكون 

َ
خيانة رجل الأمن لق

 في سياق رخو، 
ّ

الشخصية تحل
ض لامــتــصــاص  كــل مــا فــيــه مــعــرَّ

الإبداع.
ــرة أخــــــــرى، الـــتـــفـــاف عــلــى  ــ مــ
 
ّ
ــة. كــــــأن ــكــ ــ

َ
ــل ــهــ ــتــ ــســ ــة« المــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ

ر  اب مصابة بتصحُّ
ّ
مخيّات الكت

الأفكار. إنه القبو من جديد، وما 
يــحــوم حــولــه مــن فــتــيــات يعملن 
فــي الــدعــارة والمــخــدرات، يشكلن 
ذريـــعـــة لمــــلء الأحــــــداث بــالمــقــاربــة 
ــار  ــ ــجــ ــ ــة الاتــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ المــــــــكــــــــررة لإشـ
بــالــبــشــر. ظــنــنــا خـــيـــراً مـــن طــرح 

مسألة مكتومي القيد، وحين جُرَّ 
الــســيــاق إلـــى غــيــر ســكــة، لفحها 
ــت ثــانــويــة، وســط 

ّ
الــنــســيــان. ظــل

تــقــدّم مــمــل لــعــالــم المــلــهــى الليلي 
شاهد 

َ
وأزلام العصابة. أجمل الم

ــاء  جـــمـــعـــت نـــــاديـــــن نـــجـــيـــم بــــوفــ
 
ّ
طــربــيــة، كتأكيد صـــادق على أن
الأم هي التي تربّي وإن لم تنجب 

رحمها الأنسال.
أيـــضـــاً احــتــمــال رفــع  ب  وِّ

ُ
وذ

الأحــــــــــداث إلــــــى مـــرتـــبـــة واقـــعـــيـــة 
مـــــــــؤثـــــــــرة، مــــــــن خــــــــــال حــــضــــور 
المــمــثــلــتــين فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس 
وأنجو ريحان. عــدا مَشاهدهما 
المـــعـــدودة فـــي الــقــبــو، لا حــضــور 
فعلياً لهما. الأولــى كــأم، وجّهت 

ــــى الإقــــنــــاع،  ــــي إلـ ــــدرامـ المـــنـــحـــى الـ
والأخـــــــــرى كـــصـــديـــقـــة وأخـــــــت لــم 
تفرّط بعفويتها. أمكن توظيف 
حـــسّـــهـــا الـــفـــكـــاهـــي فــــي تــخــفــيــف 

الكآبة وكبح العبء.
 

ّ
ــــرى أيــــضــــاً، يــنــقــض ــــرة أخــ مـ
ــقــــق.  قــــصــــي خـــــولـــــي عــــلــــى المــــحــ
الــدولــة   

ّ
الــتــكــرار نفسه لمسألة أن

عاجزة عن إعادة الحق لصاحبه، 
بــالــقــوة. صحيح  فلننتزعه إذن 
أنه قدّم مشهداً من صلب الوجع 
الــلــبــنــانــي، حـــين اقــتــحــم مصرفاً 
حتجزة، 

ُ
وطالب بوديعة والده الم

ــه«  ــ ــــي أرضــ ــتـــهـــى »فــ ــك انـ ــ لـــكـــن ذلــ
لكونه هبط مــن خـــارج السياق. 
بدا لمعة ثم اختفى. الطاغي على 

مد من دوريه في 
َ
ست

ُ
الدور هو الم

»عشرين عشرين«، و»من... إلى«. 
في الحالتين، هو الرجل نفسه مع 

إدخال التعديات المطلوبة.
خولي أستاذ الشخصيات، 
تــقــيــيــمــه لــيــس مــنــطــلــقــه امــتــهــان 
الدور وبراعة أدائه. ولأنه معلم، 
حسب عليه الدعسة الناقصة. 

ُ
ت

منح »ياقوت« ما يمنحه لكل دور 
 »ياقوت« لم 

ّ
ينجزه بشطارة، لكن

يمنحه شيئاً.
بعكسه، نجيم في شخصية 
جديدة، حزينة، ومقهورة. دعكم 
ــكَ وأحــــبــــكِ« حــتــى في  ــبــ مـــن »أحــ
لحظة المـــطـــاردة بــعــد هــربــهــا من 
القبو! أداؤها جميل رغم تحميله 
»قـــــــــــوى خــــــــارقــــــــة« مُـــصـــطـــنـــعـــة. 
قتها 

ّ
الــشــخــصــيــة »مُـــتـــعِـــبـــة«، عل

التعذيب وأخرجتها  على حبل 
مــجــدداً مــن صــورة المـــرأة المغطاة 
الــتــجــمــيــل. أدّت ما  بــمــســاحــيــق 
الــغــلــبــة للسياق   

ّ
أن عــلــيــهــا، ولـــو 

الواهن وفراغاته.
إن كــانــت مــنــى واصــــف، هي 
بــفــخــامــة الأداء؛  مـــنـــى واصـــــــف، 
 حــــضــــورهــــا فــــي »الـــهـــيـــبـــة« 

ّ
فـــــــإن

 طــاغــيــاً عــلــى مـــا قـــدّمـــت في 
ّ

ظــــل
»وأخيراً«. غرقت برناديت حديب 
بالانفعالات الزائدة، بينما أعطى 
كــمــيــل ســـامـــة بــشــخــصــيــة »أبـــو 
ــه. 

ّ
ــدهــــب« رجــــل الــعــصــابــة حــق الــ

الــــشــــرق« لا  ــدو  ــ ــرانـ ــ فــــي »بـ دوره 
ـــجـــدّدان، شــادي 

ُ
يـــزال الأفــضــل. الم

الــصــفــدي بـــأداء لافــت لشخصية 
ــــق« وجـــــــوزيـــــــف عــقــيــقــي  ــيـ ــ ــفـ ــ »شـ

بمناكفات »وديع« العابرة.

لقطة لنهاية سعيدة من الحلقة الأخيرة من »وأخيراً« الغارق في الكآبةنادين نجيم وقصي خولي في »وأخيراً«

بيروت: فاطمة عبد الله

صور رمضان

إعداد وجبات طعام إفطار رمضان 
على جانب الطريق في كراتشي بباكستان )إ.ب.أ(

رجل ينظر من سطح منزل بينما يتجمع الناس لتناول وجبة إفطار جماعية 
في فناء مدرسة بقرية سورية )أ.ف.ب(

أضواء ذات زخارف إسلامية بالقرب من
الأهرامات خلال شهر رمضان )رويترز(

مشهد مسرب من المسلسل أثار ضجة واسعة

»جعفر العمدة«... حبكة نمطية عن الصراعات في الحارة المصرية
ــيـــب  ــشـ ــا المـ ــهــ بـــــــــرأس خــــطــ
ودموع متحجرة في العينين 
ــرة  ــبـ وحــــــــزن قــــديــــم يـــســـكـــن نـ
الـــــــصـــــــوت رغـــــــــم المـــــــحـــــــاولات 
المــتــوالــيــة لانــتــزاع ابــتــســامــة، 
يــطــل الــفــنــان مــحــمــد رمــضــان 
مسلسل  فــي  المــتــفــرجــين  عــلــى 
ــــدة« مـــجـــســـداً  ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــــر الـ »جــــعــ
شـــــخـــــصـــــيـــــة رجــــــــــــل أعـــــــمـــــــال 
ــــب شــــركــــة مــــقــــاولات  ــاحـ ــ وصـ
ــدة  ــيــ ــســ يـــعـــيـــش فـــــي حـــــي »الــ

بالقاهرة. الشعبي  زينب« 
ــثـــل  ــمـ المـــــاكـــــيـــــاج جــــعــــل المـ
الـــشـــاب يـــبـــدو وكـــأنـــه يــزحــف 
نـــحـــو الــخــمــســين وانـــفـــعـــالات 
ــاً  ــه جـــعـــلـــتـــه يــــحــــمــــل ألمــ ــ ــهـ ــ وجـ
عـــمـــيـــقـــاً بـــســـبـــب فــــقــــدان ابـــنـــه 
قديماً على يد مجرم مأجور. 
مزدوجة  رحلة  تبدأ  هنا  مــن 
دون وجود  الابن  عن  للبحث 
 
ً
ــلـــى أنـــــه حـــــي، فـــضـــا ــقـــين عـ يـ
هذا  أذاقوه  ممن  الانتقام  عن 

العذاب.
ــل إلــــى  ــلــــســ ــســ يــــنــــتــــمــــي المــ
والصراعات  التشويق  دراما 
الــدمــويــة بــين أقــطــاب الــحــارة 
الــــشــــعــــبــــيــــة وتــــــحــــــديــــــداً بـــين 
ــمــــدة« و»فـــتـــح  ــعــ عـــائـــلـــتـــي »الــ
ــلـــه« الــلــتــين تــــدور بــيــنــهــمــا  الـ
مــــن  تــــــنــــــتــــــهــــــي  لا  جـــــــــــــــــولات 
والباردة.  الساخنة  الحروب 
ــه« تــنــتــظــر  ــلــ ــلـــة »فــــتــــح الــ ــائـ عـ
ــــروج ابـــنـــهـــا »شــــوقــــي« مــن  خـ
الـــذي يــجــســد دوره  الــســجــن، 
الــفــنــان مــنــذر ريـــاحـــنـــة، بــعــد 
ــا الأصــــغــــر فــي  ــهـ ــنـ إخــــفــــاق ابـ
تجمع  الذي  لجعفر  التصدي 
شــخــصــيــتــه بـــين الـــعـــديـــد مــن 
ــــات، فـــالـــشـــهـــامـــة  ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
تجتمع  والحكمة  والــرجــولــة 

ــة  ـــاديـــــ ــــة المــــ ـــــهـــــــازيـــ ـــــتــ مــــــــع الانــ
ليست  التي  الهائلة  والثروة 
ــات  ــهــ ــبــ ــشــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــسـ ــ فـــــــــوق مـ

بالكامل.
محذوف  مشهد  وتسبب 
ضجة  حدوث  في  العمل،  من 
واســــعــــة بـــعـــد تـــســـريـــبـــه عــلــى 

مصر. في  التواصل  مواقع 
ــيـــديـــا خــطــاً  تـــأتـــي الـــكـــومـ
مـــــوازيـــــاً لمــــعــــارك الـــعـــائـــلـــتـــين 
والــــــــــــــــحــــــــــــــــروب الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــة 
والــــــــــتــــــــــهــــــــــديــــــــــدات المـــــعـــــلـــــنـــــة 
ــدور دائــمــاً  والــخــفــيــة الـــتـــي تــ
عــلــى مــســمــع ومـــرأى مــن أهــل 
الـــــــحـــــــارة. مـــــصـــــدر الـــضـــحـــك 
المفارقات  من  عدد  من  يتولد 
 3 مــــن  جـــعـــفـــر  زواج  أبــــرزهــــا 
ــلـــى ذمـــتـــه فــــي وقـــت  نـــســـاء عـ
شخصياتهن  جــســدت  واحــد 
وإيمان  كساب  مي  الفنانات 
الـــعـــاصـــي ومـــنـــة فـــضـــالـــي ثــم 
الفتاة  »عايدة«  إليهن  تنضم 

ــن الــــحــــي الــــراقــــي  ــقــــادمــــة مــ الــ
الفنانة  شخصيتها  وتجسد 

زينة.
النسائية  المكائد  تتوالى 
بــــــــين الأربـــــــــعـــــــــة فــــــــي أجــــــــــواء 
فكاهية، لكن الأداء الكوميدي 
بحسب  لانتباه  لفتاً  الأكثر 
مـــتـــابـــعـــين جـــــاء مــــن الـــفـــنـــانـــة 
المخضرمة هالة صدقي وهي 

»صفصف«  شخصية  تجسد 
والــــدة »جــعــفــر« الــتــي تــصــف 
»المــــلــــكــــة« وتـــمـــلـــك  نـــفـــســـهـــا بـــــ
قــامــوســاً شــعــبــيــاً مــدهــشــاً من 
 
ً
الــتــبــاهــي غــيــر المـــبـــرر، فــضــا
عـــن بــراعــتــهــا فـــي تــأنــيــب كــل 
الائق  الاحــتــرام  يبدي  لا  من 

المفترضة. بعظمتها 
وحظي أداء الفنانة لبنى 

شخصية  تجسد  الــتــي  ونــس 
أحــــمــــد  أو  »ســــــيــــــف«  والـــــــــــدة 
بــاهــتــمــام مــن  بــالــعــمــل،  داش 
المتابعين لا سيما حين عادت 
»الفاش  بطريقة  الــوراء  إلــى 
للسن  صغيرة  وظهرت  بــاك« 
وكــأنــهــا ابــنــة الــعــشــريــن رغــم 
أنها من مواليد 1961. وحول 
دورهــــــا  حــــــول  الــــفــــعــــل  ردود 

نتيجة  »الــتــرنــد«  وتــصــدرهــا 
مـــــشـــــاهـــــد الــــــســــــن الأصــــــغــــــر، 
قـــالـــت: »كـــانـــت مــفــاجــأة أكــثــر 
من رائعة فلم أتوقع أن أظهر 

الإتقان«. بهذا 
ــــت فـــــي تـــصـــريـــح  ــافــ ــ وأضــ
إلـــــــــى »الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط«: 
يهتم  مــخــرج  »مــحــمــد ســامــي 
بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل ويُــــخــــرج 

أفـــضـــل مـــا فـــي المـــمـــثـــل، وأنـــا 
مـــحـــظـــوظـــة بــــــدوري فــــي هـــذا 
ــي مـــع  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــل. أمـــــــا تـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــو لــيــس  ــهـ مـــحـــمـــد رمــــضــــان فـ
نــوعــه، حــيــث سبق  مــن  الأول 
وعـــمـــلـــت مـــعـــه فـــي مــســلــســلــي 
ــــرنـــــس( وهـــو  ــبـ ــ )زلـــــــــزال( و)الـ
فــنــان مــتــواضــع لــلــغــايــة رغــم 
شـــهـــرتـــه الـــكـــبـــيـــرة ويـــحـــرص 
أمامه«. يقف  من  نجاح  على 
ويــــــــرى نــــقــــاد مـــصـــريـــون 
ــنـــي  ــفـ ــــد الـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـ
ــــور أن  ــكـ ــ ــــشـ الـ مــــحــــمــــود عــــبــــد 
ــة المـــــســـــلـــــســـــل نـــمـــطـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ حـ
 :

ً
ــا ــ ــائــ ــ ــــت جــــــــديــــــــدة، قــ ــسـ ــ ــيـ ــ ولـ

»مــحــمــد ســـامـــي، لــديــه دائــمــاً 
ــة درامـــــــــيـــــــــة جـــــذابـــــة  ــ ــفـ ــيـــ ــ تـــــولـ
وانتقام  غرام  فيها  للجمهور 
ومــــــيــــــلــــــودرامــــــا مــــــن أصــــــــداء 
ــنـــديـــة وبـــعـــض  ــهـ الـــســـيـــنـــمـــا الـ
ــــواء شــعــبــيــة  الــكــومــيــديــا وأجـ
أعــــيــــد تــــدويــــرهــــا وإنـــتـــاجـــهـــا 

أفــام  مــن   
ً
أصــا قــادمــة  لكنها 

ــيــــض  الــــــحــــــارة فـــــي زمـــــــن الأبــ
قــدرة  لــديــه  أن  والأســود، كما 
عـــلـــى الـــســـرد المـــشـــوق وبـــنـــاء 
صراعات لا تنتهي على مدى 

المسلسل«. حلقات 
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــشـــكـــور 
 :

ً
»الـــشـــرق الأوســـــط«، قــائــا لــــ

»هذه التوليفة مصطنعة إلى 
حــد كــبــيــر، لــذلــك لــم أتــحــمــس 
وإن  الــعــمــدة(  )جعفر  فــي  لها 
كان هناك أداء لافت ومتفوق 
ــذي  ــ ــان الــ ــ ــــضــ ــن مــــحــــمــــد رمــ ــ مــ
أعتبره موهبة كبيرة، ودوره 
فــي الــعــمــل مــن أفــضــل أدواره 
الــتــلــفــزيــونــيــة ومــشــاهــده فــي 
المــســلــســل مـــمـــتـــازة مـــن حــيــث 
تـــلـــويـــن الـــتـــعـــبـــيـــر والــــصــــوت 
ــد بـــطـــريـــقـــة  ــ ــــسـ ــــجـ وحــــــركــــــة الـ
خـــاقـــة ومـــبـــدعـــة، بـــالإضـــافـــة 
ــه  ــ ــاتــ ــ ــســ ــ إلــــــــــــى حـــــــــضـــــــــوره ولمــ

الموفقة«. الكوميدية 
ــاقــــد الـــفـــنـــي  ــنــ ــبـــر الــ ــتـ ــعـ ويـ
أن  الــــــخــــــالــــــق  ــد  ــ ــبــ ــ عــ ــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
»مــحــمــد رمــضــان اخــتــار هــذا 
ــمـــون،  ــان المـــضـ ــ ــــرهـ المــــوســــم الـ
ــه  ــ ــــرجـ ــــخـ بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــــى مـ
حيث  ســامــي،  محمد  المفضل 
قوية  نجاحات  وحققا  سبق 
ــن قــــبــــل أبــــــرزهــــــا مـــســـلـــســـل  ــ مــ

)الأسطورة(«.
ــد الــــخــــالــــق  ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
فــــي تـــصـــريـــحـــه إلــــى »الـــشـــرق 
»ســــامــــي  أن  إلــــــى  الأوســــــــــط« 
ــيــــف يــصــنــع  يــــعــــرف جــــيــــداً كــ
التي  الشعبية  الدراما  خلطة 
تــنــجــح جــمــاهــيــريــاً، وهـــو مــا 
بشدة  رمــضــان  يحتاجه  كــان 
بـــعـــد تـــجـــاربـــه مــــع مــخــرجــين 
ــم يـــقـــدر لــهــا  ــتـــي لـ آخـــريـــن والـ
يأمله  الــذي  الكاسح  النجاح 

دائماً«. عليه  ويراهن 

رمضان في لقطة مع هالة صدقي )مشهد من المسلسل(

القاهرة: رشا أحمد

هالة صدقيمحمد رمضان بطل المسلسل



ــــرض «رمـــســـيـــس  ــعـ ــ ــدأ مـ ــ ــبـ ــ يـ
وذهــــــــــــــب الــــــــفــــــــراعــــــــنــــــــة»، أمــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، اســتــقــبــال زائـــريـــه 
لمدة ٥ شهور، في قاعة «لافيليت 
الكبرى» بالعاصمة الفرنسية، 
ــــث مـــحـــطـــات  ــالـ ــ بــــــاريــــــس، فـــــي ثـ
جولاته الخارجية التي شملت 
ــــتن وســــــــان  ــــوســ ــيــ ــ ــي هــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ـــديـ مــ

فرانسيسكو الأميركيتين.
ويــضــم المــعــرض ١٨١ قطعة 
ــنــــوز المــلــك  أثــــريــــة ثــمــيــنــة مــــن كــ
ــانــــي، مــــن بــيــنــهــا  ــثــ ــيـــس الــ رمـــسـ
الــذي وافقت  «الــتــابــوت الملكي»، 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة عــلــى نقله 
إلـــى فــرنــســا بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
المــعــرض، تقديراً  لعرضه ضمن 
ــاء الــفــرنــســيــين  ــمـ ــلـ ــعـ ــود الـ ــهـ ــجـ لـ
أنــقــذوا مومياء رمسيس  الــذيــن 
الثاني، وعالجوها من الفطريات 

بالأشعة السينية عام ١٩٧٦.
وبـــــــــذلـــــــــك تــــــــكــــــــون فــــرنــــســــا 
الوحيدة التي تستقبل التابوت 
الثانية،  الملكي من جديد للمرة 
بحسب وزيـــر السياحة والآثـــار 

المصري.
واكتشف التابوت في خبيئة 
الــديــر البحري عــام ١٨٨١، وهو 
مصنوع من خشب الأَرز ومطليّ 
بــالــلــون الأصـــفـــر، ويــمــثــل «المــلــك 
ــيــــة»، وقــــد تــقــاطــعــت  بــهــيــئــة آدمــ
ــــداه، مــمــســكــاً بـــشـــارات الــحــكــم؛  يـ
ــــوط، ولـــه لحية  صــولــجــان، وسـ
ــرة، كــمــا يتميز 

َّ
مــســتــعــارة مــضــف

ــقـــوش  ــابــــوت بــتــفــاصــيــل ونـ ــتــ الــ
نة. ملوَّ

كـــــــــمـــــــــا يـــــــــضـــــــــم المـــــــــعـــــــــرض 
مــجــوهــرات مــن الــذهــب والفضة 
الــصــلــبــة والــتــمــاثــيــل والــتــمــائــم 
(التعويذات) والأقنعة والتوابيت 

الأخرى.
ــيــــت  ــلــ ــيــ ــــة «لافــ ــاعــ ــ ودعـــــــــــت قــ
المــواطــنــين الفرنسيين  الــكــبــرى» 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ لــــــلــــــغــــــوص فــــــــي قــــــلــــــب مـ
رمــــــســــــيــــــس، ووصــــــفــــــتــــــه بــــأنــــه 
أحــــد أعــظــم الــبــنــائــين فـــي مصر 
، عبر موقعها 

ً
القديمة، موضحة

الإلكتروني، أن «القطع الأثرية 
ــاوز عـــمـــرهـــا ٣٠٠٠  ــتــــجــ يــ ــتــــي  الــ
سنة، تضم مجوهرات، وأقنعة 
ملكية، وأثاثاً من مقابر تانيس 
التي لم تُمسّ من قبل»، إضافة 
ــيـــة لمــعــبــد  ــتـــراضـ ــة افـ ــولــ ــــى «جــ إلـ

أبوسمبل، ومقبرة نفرتاري».
ويُـــعـــد المـــعـــرض الــبــاريــســي 
«رمـــســـيـــس  ـــ المـــحـــطـــة الـــثـــالـــثـــة لـ
الــفــراعــنــة»، ضمن جولة  وذهـــب 
خارجية تتضمن ٤ مــدن، بدأت 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
«متحف هيوستن  عــام ٢٠٢١، بـ
لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة»، ثـــم انــتــقــل 
المعرض إلى متحف «دي يونغ» 
بــــمــــديــــنــــة ســــــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــرر أن يــنــهــي المــعــرض  ــقـ ــن المـ ومــ
جـــولـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــديــنــة 
سيدني الأسترالية، بعد انتهاء 
مــــدة عـــرضـــه فـــي بـــاريـــس، الــتــي 
ستستمر حتى سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٢٣
وشـــــــــــــارك أحــــــمــــــد عـــيـــســـى، 
وزير السياحة والآثار المصري، 
ــــلاء يـــوســـف ســفــيــر  والـــســـفـــيـــر عـ
مصر لدى فرنسا، وعالم الآثار 
الدكتور زاهي حواس وزير الآثار 
الأســــبــــق، والــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الـــعـــام للمجلس  ــــري الأمــــين  وزيـ
الأعلى للآثار، أمس، في افتتاح 
المعرض الذي سيستمر حتى ١٧ 

سبتمبر (أيلول) المقبل،
وأشار عيسى إلى التطورات 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــقــوم بها 
ــلــــى الــــتــــراث  مــــصــــر لـــلـــحـــفـــاظ عــ
المــصــري الفريد، وإلــى الافتتاح 
المـــــرتـــــقـــــب لـــلـــمـــتـــحـــف المــــصــــري 
الــكــبــيــر، ووصـــفـــه بـــأنـــه «هــديــة 
الـــذي سيعرض  لــلــعــالــم»،  مصر 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ١٨ ألــــــف قــطــعــة 
أثــريــة مــن كــنــوز مصر القديمة، 
التي تتضمن المجموعة الكاملة 
للملك توت عنخ آمون، والعديد 
من القطع الأثرية التي ستُعرض 

لأول مرة.
إلــى تحقيق  وتتطلع مصر 
مـــــــعـــــــرض «رمــــــســــــيــــــس وذهــــــــب 
الفراعنة» رقماً قياسياً جديداً، 
وذلك بعد «معرض القرن» توت 
عنخ آمون عام ١٩٦٧، الذي كان 
قــد حضره أكثر مــن ١٫٢ مليون 
زائــر، ومعرض «كنوز الفرعون 
الــذهــبــي» عــام ٢٠١٩ الـــذي شهد 
رقماً قياسياً في أعداد الزائرين.
الــســيــاحــة  وكـــشـــفـــت وزارة 
والآثار في بيانها، عن بيع ١٣٠ 
ألف تذكرة بالمعرض، مما يبشر 
بـــأن هـــذه الــنــســخــة مــن المــعــرض 
ســتــشــهــد إقـــبـــالاً كــبــيــراً يــذكــرنــا 
بحجم النجاح والإقبال الشديد 
الـــذي شــهــده مــعــرض المــلــك توت 

عنخ آمون الأخير.

ــوزيــــر المــصــري  ــا الــ ــ ودعـ
الــفــرنــســيــين لـــزيـــارة «كــنــوز 
رمــســيــس الـــثـــانـــي»، الـــذي 
يتيح لزائريه مــن عشاق 
ــارة الـــفـــرعـــونـــيـــة  ــحــــضــ الــ
القديمة تجربة اكتشاف 
معبد أبوسمبل ومقبرة 

نــفــرتــاري مـــن خـــلال تقنية 
الواقع الافتراضي.

وحـــــــاول عــيــســى اســتــغــلال 
ــي المـــصـــاحـــب  ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــم الإعـ ــ ــزخــ ــ الــ
لـــلـــمـــعـــرض، حـــيـــث أعـــلـــن دعــمــه 
ترشيح الدكتور خالد العناني 
ــنــــصــــب مـــــديـــــر عــــــــام مــنــظــمــة  لمــ
الأمــم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيسكو)، وقال إن 
ــق ومُــتــمــيــز، وإنــه 

َّ
اخــتــيــاره مــوف

الشخص المناسب لهذا الترشح، 

خصوصاً في ظل ما يتمتع به 
من خبرات أكاديمية وتنفيذية 
ومؤهلات وإنجازات وإسهامات 
كبيرة على المستويين الوطني 
ــي مـــجـــالات عـــدة،  ــي، وفــ والــــدولــ
مــنــهــا مـــجـــالات الـــتـــراث والآثــــار 

والعلوم والمتاحف والسياحة.
ــه، أشــــــــار خــبــيــر  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــتـــور عــبــد الــرحــيــم  ــدكـ الآثـــــــار، الـ
ريحان، عضو «المجلس الأعلى 
أنــه «تم  إلــى  للثقافة» المــصــري، 
ــاء رمـــســـيـــس  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــاف مـ ــــشـ ــتـ ــ اكـ
ــر  ــبـ ــالـ بـ ١٨٨١م  عـــــــــام  الـــــثـــــانـــــي 
قلت إلى 

ُ
الغربي بالأقصر، ثم ن

ــه إلـــى  ــنــ المـــتـــحـــف المـــــصـــــري، ومــ
متحف الحضارة ضمن موكب 

المومياوات الملكية».
وأوضـــــــــــــــــــــح ريـــــــــــحـــــــــــان فــــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
صب وهو 

ُ
أن «رمسيس الثاني ن

فــــي ســــن الــــرابــــعــــة عــــشــــرة ولــيــاً 
ــده ســيــتــي  ــ ــ ــبـــل والـ لــلــعــهــد مــــن قِـ
الأول، وحــكــم مــصــر فــي الــفــتــرة 
إلــى ١٢١٣ قبل الميلاد  من ١٢٧٩ 
لفترة ٦٧ عاماً وشهرين، وتوفي 
عن عمر ناهز ٩٠ عاماً، واحتفل 
رمــســيــس الــثــانــي بــأربــعــة عشر 
ــو الــعــيــد الـــذي  ــد)، وهــ ــ ــ عــيــد (سِـ
يُحتفل به لأول مرة بعد ثلاثين 
عاماً من حكم الفرعون، ثم كل ٣ 
سنوات خلال فترة حكمه، ودُفِن 

في مقبرة بوادي الملوك».
وكان رمسيس الثاني يُلقب 
ــده،  ــوالــ ــك» لــ ــريــ ــشــ «الــــحــــاكــــم الــ ـــ بــ
حيث رافــق والـــده أثــنــاء حملاته 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــنـــوبـــة وبـــلاد 
الــــشــــام ولـــيـــبـــيـــا وهــــــو فــــي عــمــر 
الــرابــعــة عــشــرة، وعُــــينّ رمسيس 
في مشاريع ترميم موسعة وبناء 
قصر جديد في أواريس، وتولى 
الــحــكــم بــعــد وفــــاة ســيــتــي الأول، 

بحسب ريحان.

٢٢
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منة شلبي ومنى زكي وغادة عبد الرازق ودنيا سمير غانم الأبرز

سيطرة نسائية في النصف الثاني 
من موسم دراما رمضان بمصر

القاهرة: داليا ماهر

ــا  يــشــهــد الــنــصــف الــثــانــي مــن مــوســم درامـ
رمضان في مصر سيطرة فنية نسائية، حيث 
تُـــعـــرض ٦ مــســلــســلات درامـــيـــة جـــديـــدة مـــن ١٥ 
حلقة، يتصدر بطولة ٥ منها فنانات، في مقابل 
عــمــل واحــــد بــعــنــوان «حـــــرب» يــقــوم ببطولته 
الـــفـــنـــان أحـــمـــد الـــســـقـــا. ويــــشــــارك فـــي الأعـــمـــال 
الخمسة كل من منى زكي عبر مسلسل «تحت 
الوصاية» الــذي تــدور أحــداثــه حــول شخصية 
«حــنــان»، وهــي امــرأة في منتصف الثلاثينات 
من عمرها، يتوفى زوجها وتصبح المسؤولة 
عــن طفليها، حيث تبحث عــن مــصــدر يضمن 
لهما حياة كريمة فتلجأ للعمل بمهنة الصيد، 
ــراع مـــع بــعــض الـــرجـــال  ــ الـــتـــي تــدخــلــهــا فـــي صـ
الــذيــن يرفضون مشاركتها لهم بــهــذه المهنة. 
ومنة شلبي التي تقدم مسلسل «تغيير جو» 
وتــدور أحداثه حــول شخصية «شريفة» التي 
تعمل مهندسة ديكور وتواجهها عــدة أزمــات 
اجــتــمــاعــيــة نـــظـــراً لــبــعــض الــــظــــروف الــعــائــلــيــة 
الخاصة بوالدتها، حتى تلتقي بشخص يغير 

مجرى حياتها.
ــا ســمــيــر غـــانـــم،  ــيـ ــقـــدم الـــفـــنـــانـــة دنـ فــيــمــا تـ
مسلسل «جت سليمة» الذي تدور أحداثه حول 
شخصية فتاة تقرأ الكتب ومن خلالها تعود 
الــذي تفقده  لأزمنة مختلفة بصحبة شقيقها 
في إحدى المرات وتواصل البحث عنه في رحلة 
مــثــيــرة ومــشــوقــة فـــي إطــــار كــومــيــدي. وتــعــود 
الفنانة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل «تلت 
التلاتة»، وذلك بعد غياب عن المشهد الدرامي 
منذ تقديمها مسلسل «لحم غزال» ٢٠٢٠. وتدور 
أحداث مسلسل «تلت التلاتة» في إطار تشويقي 
حول ٣ توائم لكل منهن حياتها الخاصة المليئة 
بــالإثــارة والــغــمــوض. أمــا الفنانة هــدى المفتي 
فــتــتــقــاســم بــطــولــة مــســلــســل «الـــصـــنـــدوق» مع 
الفنان الشاب أحمد داش، وتدور أحداثه حول 
صندوق بداخله رسائل مثيرة تحث على تقديم 

المساعدة لشخص مجهول قبل تعرضه للقتل.
وســجــلــت مــمــثــلات مــصــريــات حــضــورهــن 
القوي في موسم درامــا رمضان الجاري، على 
غــــرار يــســرا بــطــلــة مــســلــســل «١٠٠٠ حــمــد الــلــه 
عــلــى الـــســـلامـــة»، وحـــنـــان مـــطـــاوع فـــي «وعــــود 
سخية»، وياسمين عبد العزيز في «ضرب نار»، 
و«جميلة» لريهام حجاج، و«الهرشة السابعة» 
ــادرة» لنيللي كريم،  نــ لأمينة خليل، و«عــمــلــة 
و«حضرة العمدة» لروبي، و«كامل العدد» لدينا 
الشربيني، و«سِتهم» لروجينا، بينما تقاسم 
كل من ياسر جــلال ومــي عمر بطولة مسلسل 
«علاقة مشروعة»، ومحمد ممدوح وريهام عبد 

الغفور بطولة مسلسل «رشيد».
وعن الزيادة الملحوظة في عدد البطولات 
النسائية هذا العام، يقول الناقد الفني محمد 
«الشرق الأوسط»: «ما ساهم في  عبد الرحمن لـ
زيادة عدد البطولة النسائية هو وجود نجمات 
قادرات على تحمل المسؤولية، عكس ما اعتدنا 
عليه في السنوات الأخيرة، حيث كانت البطولة 
ــا يــســرا، وإلــهــام  ــدرامـ تقتصر عــلــى نــجــمــات الـ

شاهين، وليلى علوي، على سبيل المثال».

الــــرحــــمــــن أن «المـــنـــتـــجـــين  ــبــــد  وأضــــــــــاف عــ
أصبحت لديهم حماسة كبيرة لتبني سيناريو 
بطلته فنانة، بعكس الجمهور الذي له حسابات 
أخـــرى، حيث لا يشغله التصنيف ســـواء كان 
البطل رجلاً أو امرأة، فالأهم لديه حبه للبطل، 
وإعجابه بالحكاية الدرامية، فالأمر في مجمله 
تــصــنــيــف نــقــدي ولــيــس تــصــنــيــف الــجــمــاهــيــر، 
وبالتالي إذا خرج من هذا الموسم بطلات أثبتن 
الــعــدد سيصبح  تحملهن للبطولة فمؤكد أن 
في ازديـــاد، لكن إذا أخفق بعضهن في تحمل 

البطولة فسيقل العدد بالتأكيد».
الـــ١٥  ونفى عبد الرحمن أن تكون تجربة 
حلقة وراء حماس المنتجين لإســنــاد البطولة 
لــهــؤلاء الــفــنــانــات: «لا يمكننا قــول ذلــك فعلى 
سبيل المثال غادة عبد الرازق ومنى زكي ودنيا 
سمير غانم قدمن مسلسلات مكونة من ٣٠ حلقة 
قبل ذلك، ولم تكن بدايتهن مع البطولة بأعمال 
الــعــودة  الــقــول إن  لــكــن يمكننا  مــن ١٥ حــلــقــة، 
للمسلسلات القصيرة ساهمت في زيادة عدد 
المسلسلات المعروضة والأفــكــار الدرامية التي 

تقدم في وقت وتكلفة أقل.

الفنانة دنيا سمير غانم على بوستر 
مسلسل {جت سليمة} (الشركات المنتجة)

البوستر الدعائي لمسلسل {تلت التلاتة} 
(الشركات المنتجة)

منى زكي في لقطة من الفيديو الترويجي لمسلسل {تحت الوصاية} (الشركات المنتجة)

الفنانة المصرية منة شلبي في لقطة من مسلسل {تغيير جو} (الشركات المنتجة)

الفنانة المصرية هدى المفتي في لقطة من مسلسل {الصندوق} (الشركات المنتجة)

وزير السياحة المصري أحمد عيسى خلال إلقاء كلمته بقاعة العرض (وزارة السياحة والآثار المصرية)

موظفو المعرض يضعون القناع الخشبي الذهبي لتابوت أمينموب قبل الافتتاح الرسمي (أ.ف.ب)

وزير السياحة والآثار خلال الافتتاح (وزارة السياحة والآثار المصرية)

الفنيون يرفعون الغطاء عن تابوت رمسيس الثاني (إ.ب.أ)

قناع 
رمسيس 
(أ.ف.ب)

,

,
المعرض يضم ١٨١ قطعة أثرية ثمينة

«رمسيس وذهب الفراعنة» يبدأ استقبال زائريه في باريس
القاهرة: عبد الفتاح فرج

 يضم المعرض 
مجوهرات من 
الذهب والفضة 

الصلبة والتماثيل 
والتمائم والأقنعة 
والتوابيت الأخرى
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> معتز مصطفى عبد القادر، سفير 
مـــصـــر فــــي جــــوبــــا، الـــتـــقـــى عـــبـــد الـــلـــه بــــرج، 
الأمين العام للمجلس الإسلامي في جنوب 
السودان، حيث تناول الجانبان آفاق تطوير 
الــتــعــاون القائم خــلال الفترة المقبلة. وأكــد 
السفير على الوشائج الوثيقة بين البلدين 

والـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، مــشــيــراً 
بــشــكــل خـــاص إلـــى اعـــتـــزاز مصر 
الــســودان خريجي  بأبناء جنوب 
المــعــاهــد والــجــامــعــات الأزهـــريـــة، 
كما قدم السفير التهنئة للمجلس 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى تــرخــيــص 
تشغيل محطة إذاعية لتكون أول 
بــالــشــؤون  محطة إذاعــيــة معنية 

الإسلامية في جنوب السودان.
> إيميليا جيورجيفا، سفيرة 
سويسرا لــدى الأردن، استقبلها 
أمـــــــس، رئــــيــــس مــجــلــس  أول مــــن 
الــنــواب الأردنـــي أحمد الصفدي، 
الــنــواب،  بـــدار مجلس  فــي مكتبه 
وأكد الصفدي على عمق علاقات 
الـــصـــداقـــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بــمــا يحقق 
مــصــلــحــة الــشــعــبــين الــصــديــقــين، 
وبـــمـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة. مــن 
جهتها، عبرت السفيرة عن تقدير 
بلادها للوصاية الهاشمية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القدس، ودعمها للدور الذي 
يقدمه الأردن في سبيل تعزيز أمن 

واستقرار المنطقة. 
> لــــودوفــــيــــك بـــــــــويّ، ســفــيــر 
فـــرنـــســـا لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، استقبله أول من أمس، 

الأمــين العام لمجلس التعاون لــدول الخليج 
الــعــربــيــة جــاســم الــبــديــوي، فــي مــقــر الأمــانــة 
الــعــامــة بـــالـــريـــاض، لــبــحــث أوجــــه الــتــعــاون 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا 
فــي المـــجـــالات كــافــة، مــن خـــلال خــطــة العمل 
المشتركة للفترة القادمة ٢٠٢٣-٢٠٢٨م، التي 
تــجــري مــنــاقــشــتــهــا بـــين الــجــانــبــين، كــمــا تم 
بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأكـــد الأمـــين العام 
على أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية 
الخليجية الفرنسية، بما يسهم في خدمة 

المصالح المشتركة. 
> محمد إبراهيم يوسف، سفير جيبوتي 

المــــعــــين حـــديـــثـــا لـــدى 
الـــصـــومـــال، استقبله 
أول من أمــس، رئيس 
الــــــــوزراء الــصــومــالــي 
حــــمــــزة عــــبــــدي بــــري، 
في مكتبه، حيث هنأ 
رئيس الوزراء السفير 
على منصبه وتمنى 
له فترة عمل ناجحة، 
كـــمـــا بـــحـــث الـــطـــرفـــان 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين البلدين 

الشقيقين. 
كــــريــــســــتــــوف   <
كواكو، سفير ساحل 
الـــــعـــــاج لــــــدى لـــبـــنـــان، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمس، رئيس الهيئات 
الاقتصادية اللبنانية 
مــــحــــمــــد شــــقــــيــــر، فــي 
مــــقــــر غـــــرفـــــة بــــيــــروت 
وجـــبـــل لـــبـــنـــان، حيث 
أكــــد رئــيــس الــهــيــئــات 
عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
خصوصا مــع وجــود 
جالية لبنانية كبيرة 
فــــاعــــلاً  دوراً  تـــلـــعـــب 
فـــــي ســـــاحـــــل الـــــعـــــاج. 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، نـــــــــوّه 

السفير باهتمام «شقير» بتطوير العلاقات 
الاقتصادية، مؤكداً استعداد بــلاده للقيام 
بكل ما يلزم في هذا الإطار، مشيداً في الوقت 
الــلــبــنــانــيــة، وبديناميكية  بالجالية  نفسه 
القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي 
يحققها في لبنان وفي مختلف دول العالم.
> الــدكــتــور يــاســر عــلــوي، سفير مصر 
لــبــنــان، استقبله أول مــن أمـــس، قائد  لـــدى 

الجيش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون، فــي مكتبه 
فــــي الـــــيـــــرزة، بـــحـــضـــور المـــلـــحـــق الــعــســكــري 
المصري العميد أحمد محمد حسني علي 

عبد المقصود.
> الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي، ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــــدى بــاكــســتــان، 
اجــتــمــع أول مــن أمــــس، مــع محمد 
صــادق سنجراني، رئيس مجلس 
الــشــيــوخ فــي جــمــهــوريــة باكستان 
الإسلامية، وجرى خلال الاجتماع 
اســـــتـــــعـــــراض عــــــلاقــــــات الــــتــــعــــاون 

الثنائي بين البلدين.
فــــوتــــوشــــي مـــاتـــســـومـــوتـــو،   <
سفير الــيــابــان لــدى الــعــراق، التقى 
أول من أمس، وزير التعليم والبحث 
الــعــلــمــي الــعــراقــي نعيم الــعــبــودي، 
لــبــحــث بـــرامـــج الــتــعــاون والــتــبــادل 
الثقافي والأكاديمي بين جامعات 
الــبــلــديــن، بــحــضــور ممثلي مكتب 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
(جـــايـــكـــا) بـــالـــعـــراق، وأكـــــد الـــوزيـــر 
أهمية تعزيز العلاقات الأكاديمية 
وتوفير بيئة التعاون المسؤولة عن 
تــقــديــم المــنــح الــدراســيــة والــزمــالات 
البحثية في مختلف التخصصات. 
من جهته، أبــدى السفير استعداد 
بـــــــلاده لـــفـــتـــح آفـــــــاق الــتــنــســيــق مــع 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــراقــيــة، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين جامعات البلدين.
> نــيــكــولاي مـــاكـــاروف، سفير 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة لـــــــدى دولـــــة 
الــكــويــت، استقبله أول مــن أمــس، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســفــيــر 
منصور العتيبي، فــي ديـــوان عام 
الــــــــوزارة، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 
عمله، وتم خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وســبــل 
تــعــزيــزهــا، إضــافــة إلــى مناقشة الــتــطــورات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشاد 
نـــائـــب الـــوزيـــر بـــــدور الــســفــيــر وإســهــامــاتــه 
التي قدمها في تعزيز العلاقات الكويتية 
الروسية، متمنيا له كل التوفيق والسداد 

في حياته المهنية القادمة. 

فوتوشي 
ماتسوموتو

نيكولاي ماكاروف

إيميليا جيورجيفا

الشيخ سعود بن 
عبد الرحمن آل ثاني

لودوفيك بوي

معتز مصطفى عبد 
القادر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مغنية بوب أمريكية

 مغنية اماراتية - فرح

 بشر "معكوسة" - حيوان جبلي

 "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة"

 شكل هندسي - كائن حي

 نصل الرمح "معكوسة" - من الالوان

 احد الوالدين - قصر

 امرأة شريفة الأصل - ضد يدوي

 "معكوسة"

 محبة - موضع النور "معكوسة" -

 من الاطراف

 فرعون مصري - علم مذكر

 ضد جزر - صوت الالم

 ممثل سوري

 قلم - لقب السيدة "معكوسة"
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 رجاء - من القرود

 علم مذكر

 في الفم - تقوى وورع

 سقي "معكوسة" - طريق - متشابهان

 مؤلف موسيقي بولندي - ضد أيسر

 عملة عربية "معكوسة" - نظير "معكوسة"

ل ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ورواجروج

ا و لنوسناي

س د اسنيدرن

ا درامسا

ر تراسزوم

ن ي انيناا

ن يريسهـيل

ن سردعيدو

ي ب ورديان

د ر ناونين

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

«البحر الأحمر» 
يفتح باب التقديم للجولة 

الثانية لدعم مشاريع التطوير

أعـــلـــن مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي، عــبــر 
صــنــدوقــه الــداعــم، عــن إطـــلاق الــجــولــة الثانية مــن دورتــه 
الثالثة، المعنيّة بدعم المشاريع في مرحلة التطوير، ورحّب 
اع 

ّ
باعتباره جهة رائدة في العالم العربي وأفريقيا، بصن

الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة ودعاهم للتقديم.
ويـــهـــدف الــصــنــدوق مـــن خـــلال جــولــتــه الــثــانــيــة، إلــى 
المالي للمشاريع  الدعم  الإبداعية عبر تقديم  الــرؤى  دعم 
الروائية والوثائقية  الجريئة والمبتكرة في فئات الأفلام 
وأفلام التحريك، ابتداءً من المراحل الأولى لصياغة الفكرة 
وتطويرها واستكشاف آفاقها وصولاً إلى تطوير النصّ 

السينمائي وتحضيره لمرحلة الإنتاج.
وتبدأ فترة التقديم للجولة الثانية من الدورة الثالثة 
للصندوق ابتداءً من ٦ وحتّى ٣٠ أبريل (نيسان) الجاري، 
السعوديين والعرب والأفــارقــة، فيما  مرحبة بالمخرجين 
للنظر في  الــصــنــدوق عــن تطلعهم  القائمون على  أعــرب 

التقديم وتقييمها. طلبات 
ويــلــتــزم صـــنـــدوق الــبــحــر الأحـــمـــر بــتــمــكــين صــانــعــي 
أعــمــال سينمائية على  إلــى  الأفـــلام وتجسيد قصصهم 
الـــشـــاشـــة الــفــضــيــة، حــيــث يــحــتــضــن مـــشـــاريـــع لمــخــرجــين 
سعوديين وعرب وأفارقة، على أن يلتزم منتج متخصص 

لكل مشروع.
وبادر صندوق البحر الأحمر، منذ إطلاقه، بتمويل ٦٠ 
مشروعاً في مرحلة التطوير، بما في ذلك ٣٧ مشروعاً جرى 
تمويلها خلال عام ٢٠٢١ و٢٣ مشروعاً خلال عام ٢٠٢٢، 
مع اهتمام كبير بدعم الأصوات ووجهات النظر المتنوعة 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، والــتــركــيــز عــلــى صــنــاع الأفــلام 
السعوديين والعرب والأفارقة عبر مجموعة واسعة من 
الفئات، بما في ذلك الفئات الروائية والوثائقية الطويلة، 
وأفلام التحريك، والمسلسلات، والأفلام القصيرة، وأعمال 

الواقع الافتراضي.
من جانبه، أوضح عماد إسكندر مدير صندوق البحر 
الثانية من  الجولة  بــدء  أن نعلن عــن  الأحــمــر: «يسعدنا 
الــصــنــدوق ضــمــن دورتـــه لــهــذا الــعــام، والمــكــرّســة لتمويل 
المـــشـــاريـــع فـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، حــيــث يــعــد الــصــنــدوق 
بالاستمرار في تقديم الدعم لصناعة السينما التي تتّسم 
كــلٍّ من  إلــى  المملكة، بالإضافة  فــي  بالحيويّة والازدهـــار 

العالم العربي والقارة الأفريقية».
وأضاف: «مع انطلاق هذه الجولة الجديدة، سنستمر 
في توفير منصة لصانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين 
عــلــى حـــدٍّ ســــواء، لــتــطــويــر وإنـــتـــاج أفــــلام عــالــيــة الــجــودة 
الثقافة والــتــاريــخ والتقاليد،  تعكس طيفاً متنوّعاً مــن 
ازدهار قطاع صناعة الأفلام،  وتكمن مهمتنا في تعزيز 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي، وتــقــديــم المـــواهـــب وإبـــداعـــات 
صـــنـــاع الأفــــــلام المــحــلــيــين لــلــعــالــم أجـــمـــع. ونــتــطــلــع إلـــى 
استقبال طلبات التقديم واكتشاف الجيل القادم من رواة 
الــقــصــص وأصــحــاب الــــرؤى الــذيــن ســيــشــكّــلــون مستقبل 

السينما». صناعة 

تشكل إضافة في «للموت ٣» متألقة بدور كارما

: أناقة التمثيل تولد مع صاحبها ASHARQ AL - AWSAT ورد الخال لـ 
شكل اشتراك الممثلة اللبنانية 
فــي مسلسل «لــلــمــوت  الــخــال  ورد 
٣» ضـــربـــة مــعــلــم لــشــركــة إنــتــاجــه 
«إيــغــل فــيــلــمــز» وصــاحــبــهــا جمال 
سنان. فعدا أن هذا العمل استطاع 
بجزأيه الأول والثاني جذب انتباه 
المشاهد العربي، فجاء الثالث منه 
لــيــزيــد مــن وهــجــه. فبطلتا العمل 
مــاغــي بــو غــصــن ودانــيــيــلا رحمة 
ســـبـــق وحـــصـــدتـــا شـــهـــرة واســـعـــة 
من خلاله. وجــاءت إطلالة البطلة 
الــخــال لتضاعف  الثالثة فيه ورد 
مــن هـــذا الــنــجــاح. فــالــتــنــاغــم الــذي 
حضر بين بطلاته الثلاث ووجود 
المــطــلــوب،  الــخــال فــي مكانها  ورد 
المــألــوف، فكانت  أخـــرج العمل عــن 
بمثابة حبة الكرز التي تزين قالب 

الحلوى فتثير الشهية.
كارما هي الدور الذي تجسده 
الــخــال فــي «للموت ٣». وتتقمص 
المــرأة القوية التي تدير  شخصية 
عـــصـــابـــة ويــــخــــاف مــنــهــا الــجــمــيــع 
الــهــادئ. فبعد غياب  رغــم طبعها 
لا يستهان بــه عــن الشاشة عرفت 
ورد الخال انتقاء دور مميز ليشكل 
عودتها المنتظرة. فهل تقصد أن 
تبتعد عن الشاشة بين وقت وآخر 
«الــشــرق  فــتــشــوق المــشــاهــد؟ تـــرد لـــ
الأوســـــط»: «لا أقــصــد ذلـــك أبـــداً بل 
أنــتــظــر الــفــرصــة الــتــي تــنــاســبــنــي. 
الــدرامــا اليوم ليس خافياً  فوضع 
على أحد ووتيرته الإنتاجية أيضاً. 
وهــنــاك كــثــيــرون غــيــري ينتظرون 
الــفــرصــة المــلائــمــة لــيــطــلــوا بــهــا من 

جديد».
الظروف العامة كما تقول ورد 
تدخل مباشرة في اللعبة الدرامية. 
وفــــي رأيـــهـــا لا تـــراجـــع بــالــنــوعــيــة 
بقدر ما هناك تراجع بالإنتاجات 
المحلية. حتى المشتركة منها قليلة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط».  كـــمـــا تـــذكـــر لـــــ
فــالــزمــن الــذهــبــي ولّـــى عــنــدمــا كــان 
المــشــاهــد يــحــتــار أي عــمــل درامــــي 
تــــراجــــعــــت واردات  كـــمـــا  يــــتــــابــــع. 
محطات التلفزة، إذ لم تعد تملك 
الإمــكــانــيــات المـــاديـــة نــفــســهــا الــتــي 
كانت تخولها شراء حقوق عرض 

أكثر من منتج.
وبــالــعــودة إلـــى دورهــــا كــارمــا 
في «للموت ٣» تقول: «في الحقيقة 
إن الدور هو الذي اختارني، فكاتبة 
العمل نادين جابر أكــدت لي أنها 
وهي تكتبه على الورق لم تتخيل 
غـــيـــري لــيــقــوم بــــه. فـــكـــان الــجــمــيــع 
متفقاً على هذا الموضوع من شركة 
منتجة وفريق عمل. وأنا محظوظة 
كوني حظيت بهذا الدور الذي علّم 

عند الناس وأحبوه».
ومـــــن يـــتـــابـــع الــــخــــال فــــي هـــذا 
الـــعـــمـــل لا بــــد أن تـــســـرق انــتــبــاهــه 
بــــأنــــاقــــة أدائـــــهـــــا وحـــرفـــيـــتـــهـــا فــي 
تقمص هــذه الشخصية المحورية 
فــي المــســلــســل. فــكــيــف تــتــعــامــل مع 
أناقتها هــذه وهــل تدركها عندما 
تتحدث مع نفسها؟ تــرد: «الأناقة 
تولد مع صاحبها من دون سابق 

تخطيط. وأنا بطبيعتي قريبة من 
الناس وأكون طبيعية في تعاملي 
معهم. وهــذه الأنــاقــة بـــالأداء التي 
تتحدثين عنها تحضر لاشعورياً 
عــنــدي فــي أي دور أجــســده. وهــي 

مـــيـــزة تـــولـــد مــعــنــا مــــع أنـــــه يــمــكــن 
أيــــــضــــــاً. وفــــــــي دوري  تـــمـــثـــيـــلـــهـــا 
«كــــارمــــا» المــطــلــوب مــنــي أن أكـــون 
راقية بتصرفاتي وبمشيتي وحتى 

بشكلي 

الـــــخـــــارجـــــي. فـــالـــجـــمـــيـــع يــخــافــهــا 
ويــــــــهــــــــاب حـــــــضـــــــورهـــــــا الـــــــهـــــــادئ 

كالبركان».
عــنــدمــا اتــصــلــوا بــهــا مــن أجــل 
هذا الدور أوضحوا لها أن الصراع 
المنتظر في هذا الجزء هو كناية عن 
مواجهات نسائية. فالجزآن الأول 
والــثــانــي اعــتــمــدا عــلــى مــواجــهــات 
تقوم بها بطلتا العمل مع الرجال 
بـــشـــكـــل عـــــــــام. فــــكــــانــــت الـــثـــلاثـــيـــة 
النسائية تشكل العنوان العريض 
لـــه. ولــكــن مــــاذا أضــافــت ورد على 
شــخــصــيــة كـــارمـــا مـــن عــنــديــاتــهــا؟ 
«لـــقـــد تــخــيــلــتــهــا فــــي ذهـــنـــي وأنــــا 
الــنــص ورســمــت شخصيتها  أقـــرأ 
ولغة جسدها وشكلها الخارجي. 
حــتــى إنـــي اشــتــغــلــت عــلــى صــوتــي 
مع المخرج فيليب أسمر، ليناسب 
الـــشـــخـــصـــيـــة. فـــأنـــا عــــــادة أشـــاهـــد 
الكثير مــن الأفــــلام والأعـــمـــال على 
منصة (نتفليكس). وقد تكون هذه 
المشاهدات تخمّرت عندي بصورة 

تلقائية فوظفتها في الدور».
ورغــــم أنــهــا تــــؤدي دور المـــرأة 
الـــــشـــــريـــــرة فـــــــإن الـــــنـــــاس أعـــجـــبـــت 
«كـــــارمـــــا» وتـــعـــلـــق يـــومـــيـــاً عــلــى  بــــــ
أدائـــــهـــــا بـــــصـــــورة إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
الــســوشــيــال مــيــديــا. فــمــا ســـر هــذا 
التناقض برأيها؟ «عــادة ما ينفر 
المشاهد العربي مــن الشخصيات 
الـــشـــريـــرة، فــيــمــا تـــلاقـــي الإعـــجـــاب 
البلدان الغربية. وهناك أمثلة  في 
كثيرة عنها، تطال براد بيت، وآل 
بــاتــشــيــنــو، وأنـــطـــونـــي هــوبــكــيــنــز، 
وهــو أمــر لافــت بحد ذاتـــه. واليوم 
هناك مــن يكره كــارمــا، فــي المقابل 
يعشق ورد الخال. حتى إن بعض 
ردود الفعل تفاجئني كــون هناك 
الــذي  مشاهدين يضحكون للشر 
أبـــرع فــي تــقــديــمــه. وأنـــا شخصياً 
أتـــعـــجـــب عـــنـــدمـــا أســــمــــع أحـــدهـــم 
يــقــول (شـــو طبيعية بتمثيلها). 
فــالــتــمــثــيــل يــقــضــي بـــأن تتقمصي 
شخصية معينة وتــذوبــين فيها، 
وهــو ما يولد حالة غير طبيعية. 
وأنــا أخــذت تجاربي نحو مدرسة 
مغايرة كوني حريصة على تطوير 

نفسي بشكل دائم».
رددت ورد الخال أكثر من مرة 
مــدى تناغمها مع ماغي بو غصن 
كونهما تتشابهان بــأمــور كثيرة. 
ولــكــن مــــاذا عــن عــلاقــتــهــا بدانييلا 
رحمة؟ «التناغم والتفاهم موجودان 
بــــيــــنــــي وبــــــــين مـــــاغـــــي ودانـــــيـــــيـــــلا. 
وبــــــصــــــراحــــــة اســــتــــمــــتــــع فــــــي هــــذه 
المواجهات الدائرة بيننا. فماغي من 
مدرستي وجيلي ونواكب بعضنا 
أمــا دانــيــيــلا فتعرفت إليها  دائــمــاً. 
عـــن قـــرب فـــي هـــذا المــســلــســل. وهــي 
عــلــى فــكــرة عــفــويــة جـــداً وتربيتها 
الغربية تطبعها بشكل لافت، فتعبر 
عـــن انــفــعــالاتــهــا مـــن دون مــقــدمــات 
ومــتــواضــعــة إلـــى آخـــر حـــد. ولأنــهــا 
تلقائية تقربنا بسرعة من بعضنا. 
لــقــد كــنــت مــتــحــمــســة جـــداً للتعرف 
المــشــاهــديــن تجاه  عــلــى ردود فــعــل 
هــــذه الـــثـــلاثـــيـــة. فــمــاغــي ودانــيــيــلا 
هــــــمــــــا بـــنـــتـــا 

المسلسل وتشعران بالراحة كونهما 
من ضمن عائلته منذ سنتين. أما أنا 
فجديدة ولكن الأجواء كانت رائعة 
وهــمــا تــأثــرتــا بــحــضــوري. فــوّلــدت 
عندهما دماً ونبضاً جديدين. مما 
أســـهـــم فـــي لــعــبــة الــتــحــدي لــديــهــمــا 
فــذهــبــتــا بــاتــجــاه ثــــانٍ. وكــنــا ندعم 

بعضنا».
وتعلق ورد الخال على الممثل 
اللبناني غير المدعوم من زملائه. 
«لــســت عــنــصــريــة ولــكــن عــنــدمــا لا 
تــلــحــظــين أي دعـــــم أو تــعــبــيــر عــن 
إعجاب من قبل زملاء فهو أمر يحزّ 
في نفسي، فتأسفين لقلة التقدير 
وعـــدم الاكــتــراث أو حتى التنويه. 
وأعــــتــــرف بـــأنـــي أعـــمـــل فــــي مــجــال 
صعب جداً، ولكنني أحب عملي لذا 

أرفض الوقوف عند هذه الأمور».
كلمة «كارما» تعني أن نوايا 
وأفـــعـــال الــشــخــص لا بـــد أن تــرتــد 
عليه بخيرها وشــرهــا. فــمــاذا عن 
شـــخـــصـــيـــة كـــــارمـــــا الــــتــــي تــمــثــلــهــا 
فــــهــــل تــــتــــرجــــم ذلــــــــك؟ «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
تترجم المعنى. ونحن اليوم نتابع 
أحــــداثــــاً تـــواجـــه الـــبـــطـــلات الــثــلاث 
انـــطـــلاقـــاً مـــن أفــعــالــهــن. فــالــكــارمــا 
تــلاحــقــهــن وســـنـــرى فـــي الــحــلــقــات 
المقبلة عمليات شــد حبال بينهن 
ومفاجآت سيحصدنها، فيدفعن 
ثــــمــــن أفــــعــــالــــهــــن، وهـــــــو مـــــا شــكــل 
الــعــنــوان الــعــريــض لــلــجــزء الثالث 

من (للموت)».
بـــأن الساحة  الــخــال  تــقــر ورد 
الدرامية تعاني من قلة أقلام درامية 
ليس فقط بموسم رمضان بل طيلة 
السنة، فهل تفكرين فــي الكتابة؟ 
تـــــــرد: «لا أســـتـــطـــيـــع، ولـــكـــنـــي فــي 
المقابل أحب عملية تنقيح النص. 
ومرات أعيد ترتيبه على طريقتي 

طبعاً بالتشاور مع الكاتب».
وعــــــن المـــمـــثـــل الــــــــذي تــفــتــقــده 
اليوم على الشاشة تقول: «شقيقي 
يــوســف الـــخـــال، ولــســت الــوحــيــدة 
الــــتــــي تــــقــــول ذلــــــــك، بـــــل بـــشـــهـــادة 
مـــمـــثـــلـــين كـــثـــيـــريـــن يــــطــــلــــون عــلــى 
الــشــاشــة ويـــذكـــرونـــه. هـــو حــاضــر 
حتى بغيابه. والأمــر نفسه يصح 
عــلــى غـــيـــره كــعــمــار شـــلـــق، وبــيــار 
داغــــــر وكـــثـــيـــريـــن غـــيـــرهـــم. ونـــأمـــل 
عـــودتـــهـــم قـــريـــبـــاً، ضـــمـــن عــــروض 
درامية تناسبهم. فهذا هو جوهر 
الابتعاد عن الساحة التي تحدثنا 
عــنــه آنـــفـــاً. فـــعـــدم تـــوفـــر الـــعـــروض 
المــنــاســبــة يــدفــعــك لــلابــتــعــاد. وعــن 
اعــتــزالــي، لا، ولـــم، ولــن أفــكــر بهذه 
الطريقة لأني أعتبر نفسي في عز 
عطاءاتي وطاقتي. كما أن الدراما 
بمجملها اليوم تتناول شخصيات 
بــمــنــتــصــف الـــعـــمـــر مــثــلــي فــلــمــاذا 
أنسحب؟ فأنا كما كثيرين غيري 
لا نعمل بهدف الربح المالي، بل من 
أجــل متعة شخصية يــزودنــا بها 

عملنا».
الــتــي تتابعها  وعـــن الأعـــمـــال 
فــي موسم رمــضــان تــقــول: «(الــنــار 
بـــالـــنـــار)، ومـــن بــعــده (لــلــمــوت ٣)، 
إلــى المنصات لأنــي أحب  ولا ألجأ 

المتابعة بعين المشاهد العادي».

بيروت: فيفيان حداد

صورة من ورد الخال تظهر أناقتها على البيانو

ورد الخال مع ماغي بو غصن ودانييلا رحمة

جدة: «الشرق الأوسط»

كارما هي الدور 
الذي تجسده 

الخال في «للموت 
٣». وتتقمص 
شخصية المرأة 
القوية التي تدير 
عصابة ويخاف 

منها الجميع رغم 
طبعها الهادئ

,
,
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هل أنصفت مصر عباس محمود العقاد؟ ربما لم يخطر 
لها السؤال. ولكن ما مناسبته الآن، فهل هي ظلمته؟ لست 
مؤهلاً لطرح السؤال ولا للإجابة عنه. لكنني كلما عدت إلى 
درك أكثر مدى النتاج الأدبي والفكري 

ُ
صاحب «العبقريات» أ

العظيم الذي تركه، وأشعر أن العمل المطلوب أو المفروض، 
أو المفترض عن عمل العقاد، لم يصدر بعد، وربما مضت 
مرحلته ولم يصدر. طبعاً لست غافلاً عن التحفة التي تركها 
أنيس منصور «فــي صــالــون الــعــقــاد»، لكنّ هــذا كــان كتاباً 
جميلاً عن العقاد الشفهي، وعن مجلسه، و«محاضراته»، 
وأطراف أحاديثه وحواراته ولطائفه الكثيرة، وعن طبيعة 
شخصه وطريقته في الاتكاء على كنبة الصالون تفادياً 
الـــتـــي لازمـــــت حـــيـــاتـــه. ولا أســـتـــخـــدم كلمة  المــــصــــران  لآلام 
«الغليظ» للتحديد، بسبب ما فيها من غلاظة، ولا كذلك 
«المـــصـــران الأعــــور» لأنـــه كـــان فــي إمــكــان الــعــلــمــاء والأطــبــاء 
العثور على اسم أقل غلاظة وأخف وأحق عــوراً. ولا أدري 
كيف لم يخطر ذلك للعقاد الذي أغنى اللغة بحثاً وتدقيقاً. 
وكــان من كبار المترجمين وأكثرهم علماً وتفوقاً بحيث لا 
تشعر أن في عمله أي أثر للترجمة حتى لو كان الموضوع 
لــم أجــد ترجمة  فــقــط،  عــن «عــصــر شكسبير». وللمناسبة 
أجــمــل وأفــضــل للقصيدة القصيرة «SONIT» مــن تسمية 
العقاد لها «الموشحة»، مع أن هذا تعريب تام دون المحافظة 
على الأصل. لكنّ «المعلم» على ما يبدو، انتقى من جماليات 
الموشح الأندلسي، وفرادته، فزاد على جماله بتأنيثه، وما 

ل عليه، كما علّمنا محيي الدين بن عربي. ث لا يعوَّ
َّ
لا يؤن

ماذا نعني أن مصر لم تنصف العقاد؟ ماذا كان يمكن 
أن تفعله علاوة على وضعه في صف العمالقة، حياً وغائباً، 
ولــو كــان لديها «مجمع للخالدين» مثل فرنسا، لجعلته 
طبعاً، في الأوائل؟ ولكنه مجرد شعور لديَّ بأن مصر ظلت 
تنظر إلى العقاد بطرف عينها، كأن نتاجه ملحون، بينما 
آداب العمالقة الآخرين عبقرية مكرسة. ولئن كان البعض، 
منهم طه حسين، انتقده وقلل من قدره وهو حي، فإن تلك 
الــحــمــلات تستحق الآن إعـــادة نظر وإعــــادة تقييم لأن في 
الكثير منها، في حملة جماعة «أبولو»، الكثير من الغلاظة 

والعور.
عندما نراجع إرث العقاد اليوم، وجلّه من النوع الذي 
لا يبهت عليه تاريخ، يتراءى لنا أن العمادة كانت حقاً لطه 
حسين، وفي محاذاته الرجل الذي أعلنه يوماً أمير الشعراء. 

وهو أسوأ ما ارتكب الاثنان في حياتهما.

أسوأ ما ارتكبا
في ١٠ مارس (آذار) الماضي قالَ بيانٌ صدرَ بعد اجتماع الوفد السعودي الرفيع، بقيادة مستشار 
الأمنِ الوطني الوزير مساعد العيبان، مع الوفدِ الإيراني بقيادة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، 
ذ الاتفاق وستُعقد 

ّ
ه خلال ٦٠ يوماً سيُنف

َّ
علي شمخاني، في ضيافة الصين من عاصمتِها بكين، إن

اجتماعات أخرى.
أمس (الخميس)، اجتمعَ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرِه الإيراني 
أمير عبداللهيان، وصدر عن الاجتماع بيانٌ جاءَ فيه النص على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني 
عة ١٩٩٨، كما دعا وزير الخارجية السعودي 

َّ
الموقعة عام ٢٠٠١، وتفعيل اتفاقية التعاون العام الموق

ــه إلى الأمير فيصل بن فرحان دعوة  ــب عبداللهيان بالدعوة، ووجَّ نظيرَه الإيراني للرياض ورحَّ
ب فيصل بن فرحان بالدعوة. لزيارة إيران، ورحَّ

أهمُّ ما جاء في البيان الأخير، البيان الثلاثي، التشديد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية.

في عام ٢٠١٦، وبعد تعرّض المقرات السعودية الرسمية الدبلوماسية لهجمات إرهابية من 
أتباع الحرس الثوري، قطعت الرياض العلاقاتِ رسمياً مع طهران... واليوم تختلف الصورة، وهكذا 

هي السياسة... أمواجٌ متحركة.
لا ريــبَ أنَّ الخطوة السعودية الأخيرة لم تكن وليدة عشية وضحاها، بل سُبقت بمحطات 
كثيرة خلال أكثر من عامين، من عمان إلى العراق، وغيرهما ربما، والعلاقات مع النظام الإيراني 
الــيــوم، لحظات  بصبغتِه الثورية الخمينية مــرّت بمراحل كثيرة مع السعودية منذ ١٩٧٩ حتى 
صــدام ولحظات مواجهات غير مباشرة في دول كثيرة، وحــروب إعلامية وسياسية وقانونية، 
 الذي احترف تكوين الميليشيات وهتك سيادة الــدول العربية وزرع 

َ
كانت فيها إيــران هي الطرف

الميليشيات الطائفية، وكانت السعودية تسعى لصدّ هذا الغزو الشامل على الديار العربية، وعلى 
الذات السعودية قبل أي شيء آخر.

ه ضد النظام الإيراني، ولكن بعد اختبارات اليمن والعراق 
َّ
كان الغرب بقيادة أميركا يقول إن

ضحت  ولبنان، ثم هجمات الصواريخ والمُسيّرات على المنشآت النفطية في شرق السعودية، اتَّ
 الرياض وجدة وأبها وخميس مشيط 

ُ
هم على استعداد لأن يصبحَ قصف

َّ
ضح أن ألاعيب الغرب، بل اتَّ

ه في خضمّ هذه الهجمات 
َّ
ونجران، أموراً يجب أن «تتعايش» معها السعودية... وصل الأمر إلى أن

السافرة، تم سحب منظومة «باتريوت» من السعودية في عهد الرئيس الأميركي «العبقري» جو 
الــروح الجديدة، روح المبادرة  بايدن! الدبلوماسية السعودية اليوم، تنتهج أسلوباً ينسجم مع 
ما يكون الإيراني بحاجة لهذا الاتفاق أكثرَ  وعدم الانتظار وروح تعديد الحلفاء والحلول، نعم ربَّ
من السعودي، نظراً للغليان الإيراني الداخلي، ولكلفة العداء الشديد مع السعودية وحلفاء الرياض، 
اقتصادياً وسياسياً، والأهم نظراً لكلفة رفض وساطة رعاة إيران، وسوريا، العظام، وهما الصين 

وروسيا، «لتعقيل» إيران وسوريا.
فــروســيــا، كما تــذكــر الــتــقــاريــر، على غـــرارِ الــصــين مــع إيـــران، هــي الــتــي سعت لفتح حـــوار بين 
ر، عبر أشهر كثيرة، حتى تمَّ الإعلان، بعد نحو أسبوعين من   الأمر يتطوَّ

َ
الرياض ودمشق، وأخذ

قرار السعودية وإيران، عن استئناف العلاقات القنصلية بين البلدين، تمهيداً لعلاقات كاملة، حيث 
ستكون سوريا ضمن أجندة الجامعة العربية واجتماعها المقبل في السعودية في مايو (أيار) المقبل.

ه يعني انتهاج 
َّ
هل يعني كل هذا انتهاء المشكلات الحقيقية مع طهران ودمشق؟ أبداً، غير أن

أسلوب جديد وتجريب منهج مغاير بعد تجريب القديم، والتعويل غير العملي على صدقية غربية، 
فقد حان الوقت أن تعالَج المشكلات بيد أهل الدار... وسيرى الناس مستقبل الأيام.

بداية الاختبار العملي بين طهران والرياض

الممثلة الأميركية صوفي تاتشر خلال الترويج للموسم الثاني من مسلسل «سترات صفراء» في كاليفورنيا (أ.ب)
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عالم الرياضة
نيوكاسل ويونايتد يواجهان 
برنتفورد وإيفرتون لتعزيز 

موقعيهما في معركة المربع الذهبي

وداعاً لأجهزة المشي... ومرحباً بالغرفة

عــــــنــــــدمــــــا تــــــقــــــف فــــــــي غــــرفــــة 
اجـــتـــمـــاعـــات زجـــاجـــيـــة بــالــطــابــق 
الأرضــــي مــن مبنى للمكاتب في 
أمــــســــتــــردام، تــنــظــر إلـــــى ســـجـــادة 
مــــصــــنــــوعــــة مــــــن الـــــعـــــشـــــب. وفــــي 
لــلــســجــادة يوجد  الــطــرف البعيد 
مكتب مستطيل، وطاولة خشبية 
طويلة بـ٤ أرجل فولاذية، وشاشة 
مدمجة تعمل باللمس. عند لمس 

الــشــاشــة، تبدأ السجادة  زر على 
بــالانــزلاق، فتنزلق الغرفة  فــجــأة 
بأكملها تحت قدميك، وتجبرك 
عــلــى المــشــي، وفـــق خــدمــة «وكــالــة 

تريبيون».
الــغــريــبــة هـــي أول  هـــذه الأداة 
«غـــــرفـــــة لـــلـــمـــشـــي» عـــلـــى مــســتــوى 
العالم. فكر في الأمر على أن مكتب 
«المشاية» جهاز المشي، ولكن بدلاً 
مـــــن حــــــــزام ضــــيــــق، تـــحـــصـــل عــلــى 
ســــجــــادة مـــتـــحـــركـــة بـــحـــجـــم غــرفــة 

أقــــدام فــي ١٢ قدماً  مساحتها ١٠ 
يــمــكــن أن تــتــســع لـــعـــدد ٨ إلــــى ١٠ 
أشــخــاص (هــنــاك مساحة متبقية 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــي 
البقاء ثابتين). توجد غرفة المشي 
هذه داخل «إيدج ستاديوم»، وهو 
مبنى مكتبي جديد يسعى لجذب 

المستأجرين الجدد.
لكن هذه الغرفة ليست مجرد 
وسيلة مستقلة للراحة في مبنى 
مــســتــقــل، بـــل هـــي شـــركـــة أســســهــا 

اخـــتـــصـــاصـــي لـــلـــعـــلاج الــطــبــيــعــي 
ولاعــــــــب تــــنــــس مــــحــــتــــرف ســــابــــق، 
وهما في مهمة لتمكين الناس من 
مــعــايــشــة حــيــاة أكــثــر صــحــة، عبر 
إدخــــال الــحــركــة إلـــى مــكــان العمل. 
وعليه فإن هذا المشروع الرائد هو 
أول ما يأملون أن يتحول إلى عدد 
من «غرف المشي» في المكاتب حول 

العالم.
الفرضية بسيطة جداً: بدلاً من 
الجلوس حــول طــاولــة المــؤتــمــرات، 

يمكنك حجز فترة زمنية في هذه 
الــــغــــرفــــة ومــــمــــارســــة المــــشــــي عــلــى 
المشاية العملاقة أثناء الاجتماع. 
بـــ٣ سرعات، أكثرها  تعمل الغرفة 
شيوعاً هي ١٫٥ ميل أو مِيلان في 
الساعة، مع خيار أقل شعبية لنمط 
الـــذي يعمل بسرعة  «بـــاور ووك»، 
تزيد قليلاً عن ٣ أميال في الساعة. 
ويوضح مؤسساها، غيدو بومان 
الـــســـرعـــة  فــــــيــــــردام، أن  ومــــاتــــيــــس 
المــكــالمــات  البطيئة مثالية لإجــــراء 

الــهــاتــفــيــة وتــنــفــيــذ المــهــام المــركــزة، 
فــــي حــــين أن الـــســـرعـــة المــتــوســطــة 
مــثــالــيــة لاجــتــمــاعــات المــجــمــوعــات 

وللاجتماع الفردي.
وللأمان، يوجد زِرّان للطوارئ 
الـــــطـــــاولـــــة،  مــــــن طـــــرفـــــي  عــــلــــى أي 
ويـــحـــتـــوي الـــنـــظـــام عـــلـــى حـــواجـــز 
لـــتـــوفـــيـــر دعـــــم إضـــــافـــــي، وأجـــهـــزة 
بإيقاف  تلقائياً  تعمل  استشعار 
تــشــغــيــل الــجــهــاز، إذا اقــتــربــت من 

الحافة الخلفية.

أمستردام: «الشرق الأوسط»

مكتب «المشاية» جهاز المشي (وكالة تريبيون)

تطوير تقنية لمضاعفة 
معدلات نجاح «أطفال الأنابيب»

أداة جديدة قد تحدد سرطان الرئة

طـــــــــوّر عــــلــــمــــاء أســــتــــرالــــيــــون، 
تــقــنــيــة جـــديـــدة لمـــســـاعـــدة الأزواج 
الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلإخــصــاب في 
المختبر، بسبب مشكلات خصوبة 
الذكور، وذلك لزيادة فرص النجاح 
فــي إنــجــاب طــفــل، وتــم الإعـــلان عن 
تـــلـــك الــتــقــنــيــة فــــي الــــعــــدد الأخـــيـــر 
مــــن دوريــــــــة «مـــايـــكـــروســـيـــســـتـــم & 

نانوإنيجينيرنغ».
ويـــعـــانـــي واحـــــد مـــن كـــل ستة 
أشخاص تقريباً في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم مــــن الـــعـــقـــم، وفـــقـــاً لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، ويولد واحــد من 
كل ٢٢ طفلاً في أستراليا عن طريق 
«أطفال الأنابيب»، مع معدل فشل 
المــائــة، وهـــي المشكلة  يبلغ ٧٨ فــي 

التي تعالجها التقنية الجديدة.
ويـــقـــول مــجــيــد وركـــيـــانـــي، من 
كــلــيــة الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا بسيدني  بــجــامــعــة 
في تقرير نشره (الأربــعــاء) الموقع 
الإلكتروني للجامعة: «يلعب عقم 
الذكور دوراً في نحو ٣٠ في المائة 
من الحالات، بسبب مشكلات مثل 
انخفاض عدد الحيوانات المنوية، 
الـــحـــركـــة أو ضــعــف  انـــخـــفـــاض  أو 

جودة الحيوانات المنوية».
وفـــي حــين تــم الــقــيــام بالكثير 
من العمل حول اختيار البويضات 
لــتــعــزيــز مـــعـــدلات نـــجـــاح الــتــلــقــيــح 
الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي، فـــــــــــإن اخـــــتـــــيـــــار 
الــحــيــوانــات المــنــويــة، وهـــو عنصر 
أساسي في المساعدة على الإنجاب، 
إلــى حد بعيد، الخطوة الأكثر  هو 

إهـــــمـــــالاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالابـــتـــكـــار 
التكنولوجي.

ولمــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلــة، قــام 
باحثون من جامعة التكنولوجيا 
فـــــــي ســـــيـــــدنـــــي و«نــــيــــوجــــيــــنــــكــــس 
بايوسينس»، وهــي شركة ناشئة 
وُلـــدت مــن رحــم الــجــامــعــة، بإنشاء 
واخـــتـــبـــار جـــهـــاز جـــديـــد لاخــتــيــار 
الحيوانات المنوية، بما يوفر عملية 
أكثر موثوقية لاختيار الحيوانات 

المنوية عالية الجودة.
ويمكن أن تتسبب طرق اختيار 
الحيوانات المنوية التقليدية، مثل 
الــــطــــرد المــــركــــزي المــــتــــدرج الــكــثــافــة 
والـــســـبـــاحـــة، فـــي تــفــتــيــت الــحــمــض 
النووي وموت الخلايا، مما يؤدي 
الــتــلــقــيــح  نـــجـــاح دورات  إلـــــى عـــــدم 
الـــصـــنـــاعـــي، ولـــكـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــجــديــدة عــبــارة عــن جــهــاز اختيار 
لــــلــــحــــيــــوانــــات المـــــنـــــويـــــة الـــدقـــيـــقـــة 
والمستوحاة بيولوجياً من الطباعة 
ثلاثية الأبعاد، والذي يكرر الجهاز 
التناسلي الأنثوي وعملية اختيار 
الحيوانات المنوية الطبيعية، حيث 
تصل نسبة صغيرة فقط من إجمالي 

الحيوانات المنوية إلى البويضة.

يقول الباحثون إن هناك أداة 
جديدة تستطيع تحديد الأشخاص 
الأكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــســرطــان 
الــرئــة، وذلــك حسب موقع (جامعة 
بـــهـــذه الأداة  أكــــســــفــــورد). ويــمــكــن 
الجديدة إنقاذ الأرواح بعد تحديد 
الأشـــخـــاص الأكـــثـــر عـــرضـــة لخطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان الـــرئـــة، بحسب 
الباحثين. وقال باحثون من جامعة 
أكــســفــورد وجــامــعــة نــوتــنــغــهــام إن 
أداة «كان بريدكت» يمكنها تحديد 
الأشـــخـــاص الأكـــثـــر عـــرضـــة لخطر 
تــطــور المــــرض خـــلال الــعــقــد المقبل 

ووضعهم تحت الفحص المبكر.
الــبــاحــثــون باختبار  قـــام  وقـــد 
برنامج «كان بريدكت» باستخدام 
الــســجــلات الــصــحــيــة غــيــر المــســمــاة 
لأكثر من ١٩ مليون بالغ من جميع 
المــتــحــدة، ويــأمــلــون  أنــحــاء المملكة 
في أن يوفر هذا البرنامج «الوقت 

والمال، والأهم من ذلك، الحياة».
ويــعــد ســـرطـــان الـــرئـــة الــســبــب 
الــرئــيــســي لـــوفـــيـــات الـــســـرطـــان في 
جميع أنحاء العالم والشكل الثاني 
الأكــــثــــر شـــيـــوعـــا لــــلــــمــــرض، ولــكــن 
ثبت أن التشخيص المبكر يحسن 

معدلات البقاء على قيد الحياة.
وكان قد تم نشر ورقة الباحثين 
حــــــول «الـــتـــنـــبـــؤ بـــخـــطـــر الإصــــابــــة 
الــرئــة فــي المستقبل» في  بــســرطــان 
مــجــلــة «لانـــســـيـــت ريـــســـبـــيـــراتـــوري 

ميديسين» يوم الأربعاء.
ويــقــول الــدكــتــور ويــكــي لــيــاو، 
المؤلف الرئيسي للورقة البحثية، 
وعــالــم الــبــيــانــات فــي قــســم نوفيلد 
لــعــلــوم الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولــيــة 
فــي جامعة أكــســفــورد: «تعمل أداة 
كـــان بــريــدكــت، الــتــي نــقــدمــهــا، عبر 
فحص السجلات الصحية الحالية 
للمرضى، بحيث يمكن تشغيلها 
عــــلــــى أســـــــــاس جــــــراحــــــة المـــــمـــــارس 
الـــعـــام أو عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
ثــم منح الأولــويــة - بشكل تلقائي 
ومـــوضـــوعـــي - لــلــمــرضــى وتــنــبــيــه 
الأطـــبـــاء الـــعـــوام لــديــهــم بــأنــهــم قد 
يــســتــفــيــدون مـــن إجـــــراء المـــزيـــد من 

الفحوصات».
ولــهــذا السبب، فــإن أداة «كــان 
بريدكت» لديها القدرة على تقليل 
الأعــبــاء بشكل كبير على موظفي 
قــســم الــصــحــة الــوطــنــيــة، وتــوفــيــر 
الـــوقـــت والمــــــال وتــبــســيــط الــعــمــلــيــة 
الإداريـــــــــة مــــن أجـــــل تـــجـــربـــة أفــضــل 

للمرضى.

القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»

 قصّة الشعر من الحلاقة إلى الصبغة في معرض باريسي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يعبّر شعر رأس الإنسان عمّا 
في داخله، وعن الصورة التي يريد 
لــكــل نمط  نــفــســه،  أن يعطيها عــن 
مــنــه دلالاتــــــه، ســـــواء أكـــــان طــويــلاً 
أو قــصــيــراً، مصففاً أو مصبوغاً 
أو متروكاً على طبيعته، هــذا ما 
يُظهره معرض في باريس، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال مـــــؤرخ المـــوضـــة وأمـــين 
معرض «شعر ووبر» الذي افتُتح 
(الأربعاء) في متحف فنون التزيين 
فـــــي بـــــاريـــــس دونــــــــي بــــــرونــــــا، إن 

الإنسان درجَ منذ القِدَم على قص 
شعره أو تصفيفه أو على الحلاقة 
وســــوى ذلـــــك... مــن أجـــل تــرويــض 
الجانب الحيواني والوحشي في 

داخله.
من خلال أكثر من ٦٠٠ قطعة 
-مــن بينها صــور وشعر مستعار 
الــشــعــر أو  وأدوات ومـــلابـــس مـــن 
حملات إعلانية- يتناول المعرض 
تاريخ تصفيف الشعر ومــا يعبّر 
عـــنـــه مـــــن أفـــــكـــــار عـــــن الأنـــــوثـــــة أو 

الفحولة أو الإهمال.
رض 

ُ
في العصور الوسطى، ف

ارتداء الحجاب على النساء حتى 

القرن الخامس عشر، عملاً بوصية 
الـــقـــديـــس بــــولــــس. شــيــئــاً فــشــيــئــاً، 
استغنين عنه لصالح تسريحات 
الــشــعــر الـــبـــاهـــظـــة، عــلــى تــنــوعــهــا 

حسب اختلاف الزمان والمكان.
حتى بداية القرن العشرين، لم 
تكن النساء يخرجن من منازلهن 
الـــــــــــرأس، أي مـــــن دون  ســــــافــــــرات 
قبعة، خصوصاً إذا كان شعرهنّ 
مفكوكاً، إذ كــان تــرك الشعر على 
هــذا النحو محصوراً في الأماكن 
والـــــحـــــالات الـــخـــاصـــة جـــــــداً، عــلــى 
مــا يــتــضــح مــن رســــمٍ لإمــبــراطــورة 
النمسا سيسي تبدو فيها بشعر 

فضفاض، كانت مخصصة حصراً 
للمكتب الشخصي للإمبراطور.

أمـــا الاعــتــنــاء بــنــظــافــة الشعر 
فــــــظــــــاهــــــرة حـــــديـــــثـــــة جــــــــــــداً. فـــفـــي 
خـــمـــســـيـــنـــات الــــــقــــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ع عــلــى الأولاد  كـــان الــشــامــبــو يــــوزَّ
فـــــي فــــرنــــســــا، لــتــعــلــيــمــهــم كــيــفــيــة 

استخدامه لغسل شعرهم.
 الـــــــنـــــــاس عـــلـــى 

ّ
وبـــــــــــدأ حـــــــــض

اســتــخــدام إخــفــاء الــلــون الــرمــادي 
لــشــعــرهــم قــبــل مـــائـــة عــــام بحملة 
لشركة «لــوريــال» وصــفــت نفسها 
فــيــهــا بــأنــهــا خــط الـــدفـــاع الــوحــيــد 

أمام «شبح الشيخوخة». 

تشارلز يدعم بحثاً حول صلات العائلة الملكية بالعبودية

عبّر الملك تشارلز الثالث عن 
دعمه لأول مرة لبحث أكاديمي في 
الــروابــط التاريخية بــين العائلة 
الملكية البريطانية وتجارة الرقيق 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، حــســب 
وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه 

ميديا».
وقـــــــال قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام إن 
المــلــك يــأخــذ هـــذه الــقــضــايــا «على 
محمل الجد»، وإن العائلة الملكية 
ستساعد في المشروع الأكاديمي 
مــــن خـــــلال إتــــاحــــة الــــوصــــول إلـــى 
المـــجـــمـــوعـــة المـــلـــكـــيـــة والأرشـــــيـــــف 

الملكي.
يذكر أن البحث المستقل هو 
مــشــروع رســالــة الــدكــتــوراه الــذي 
تعده المؤرخة كاميلا دي كونينغ 
فـــي جــامــعــة مــانــشــســتــر، بــرعــايــة 

مشتركة من قبل القصور الملكية 
التاريخية التي تدير  مواقع عدة.
وسيحقق البحث فــي تــورط 
الــعــائــلــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة في 
تــجــارة الــرقــيــق، ومـــن المــتــوقــع أن 

ينتهي في عام ٢٠٢٦.
وأصـــــدر الــقــصــر بــيــانــه، رداً 
على نشر صحيفة «الغارديان» 
البريطانية وثيقة لم تُنشر من 
قبل، تُظهر نقل أسهم بقيمة ألف 
جنيه إسترليني من أسهم شركة 
تجارة الرقيق «رويــال أفريكان» 
مــــن إدوارد كـــولـــســـتـــون، تــاجــر 
الــرقــيــق ونــائــب رئــيــس الــشــركــة، 
إلـــــى المــــلــــك ويـــلـــيـــام الـــثـــالـــث فــي 
عــام ١٦٨٩. وقــال متحدث باسم 
الملك إنه واصــل تعهده بتعميق 
فــهــمــه لــتــأثــيــر الــعــبــوديــة «بــقــوة 
وتــصــمــيــم» مــنــذ اعــتــلائــه عــرش 

البلاد.

لندن: «الشرق الأوسط»

تشارلز يحضر قداساً في يورك مينستر في يورك (رويترز)

أطفال الأنابيب (صورة تعبيرية)

أداة تحديد الإصابة بسرطان الرئة (جامعة أكسفورد)
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